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شكر وتفدير 


كان تأليف هذا الكتاب رحلة طويلة ومُمتعة أعادّتني إلى الماضي البعيد وفي كل أرجاء 
منطقة البحر المتوسط. وقد ساعدني كثير من الناس على طول الطريق وأنا مُمتنة لهم 
امتنانًا عظيمًا على توجيهاتهم ودعمهم. Sol‏ وقبل كل شيء» أتوجه بالشكر إلى وكيلتي 
فيليسيتي برايان» التي آثتت على فكرة الكتاب Pad,‏ على تعقبها؛ dls‏ جورج مورلي 
على تحريرها البالغ الدقةء وعلى توجيهها لي على نحو جتّبني كثيرًا من الشراك. 

كل ما في هذا الكتاب يدور حول العلماء في العصور القديمة والوسطىء ولكن 
قدرتي على GB‏ رحلاتهم والاحتفاء بإنجازاتهم يعود الفضل كله فيها إلى كوكبة من 
العلماء والباحثين المعاصرين الذين جعلوا هذه المعلومات متاحةء من خلال بحثهم neal‏ 
وتسجيلاتهم الرائعة للتاريخ. لقد كان كثيرون منهم مصدر إلهام «J‏ وتلقيت توجيهات 
من بعضهم. كان الأستاذ تشارلز بيرنت سخيا للغاية فيما منحني من وقته وخبرته التي 
لا نظير لهاء وكانت تعليقاته على إحدى lagu!‏ الأولية ذات قيمة عظيمةء مثلما كان 
العدد الضخم من الكتب والمقالات التي كتبها خلال مسيرته المهنية المتميزة. لقد جعلني 
أشعر أنني موضع ترحيب كبير في معهد واربورج وكانت مكتبته الرائعة هي الأساس الذي 
اعتمدت عليه عندما GIS‏ في Gail‏ خلال العامّين الماضيّين. وتكرّم الأستاذ فيفيان نوتون 
ob‏ أطلعني على معرفته الموسوعية عن جالينوس وأجاب عن أسئلتي؛ ويمتد الشكر لعلماء 
آخرين؛ ديفيد جوست ومشروع بطليموس العربي واللاتيني» وجورج وولفء وإريك 
ISLS‏ ويوجين روجان» وجيري ديلا روكا دي كاندال» وكريستينا دوندي في المشروع 
الرائع الذي يحمل اسم «مشروع تجارة الكتب في القرن الخامس عشر»» ونسيمة نجاز 
وباولو ساتشيت على تصحيحاتهما الممتازةء وجويدو جيجليوني على تعليمه الذي لا يُنسى 
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dal‏ اللاتينيةء وسابرينا مينوزي على توجيهها لي فيما يتعلق بمكتبة سان مارك الوطنية 
وفينيسيا في القن الخامدى dana oule Goes cde‏ على dii‏ بقراءة فصلي 
الخاص بصقلية. وأي أخطاء ارتكبتها في تأويل عملهم هي في مجملها أخطائي أنا. 

لقد زرت كثيرًا من المكتبات والمتاحف أثناء تأليفي هذا الكتاب JS! died Ul,‏ 
الأشخاص الذين ساعدوني في Gua‏ طريقي في أنحائها؛ ماريا لوز كوميندادور بيريز 
في مكتبة مدرسة طليطلة للمترجمينء ولي ماكدونالد الذي أطلعني على المجموعة الجميلة 
للأسطرلابات في متحف تاريخ العلوم في أكسفوردء وإليزابيتا شارًا في مكتبة سان مارك 
الوطنية» ود. كارين ليمبر هيرتس في المكتبة البريطانية» والموظفين الذين كانوا عونًا لي في 
مكتبة واربورج» ولكن في المقام الأول أتوجه بالشكر إلى جميع العاملين في مكتبة بودلي 
وبخاصة بروس sha Gb‏ وكولن هاریس» ونيكولا أوتول» وإرنيستى جوميز لوزانو 
وآلان براون» وستيفن هيبرون» Sales‏ أثانسون. 

لقد منحني نيلي جائزة من مؤسسة جيروود والجمعية الملكية للأدب ببريطانيا في 
مرحلة مُبكّرة من مشروعي دفعة هائلةء نفسيًا وماديًا؛ وأنا مُمتنة للغاية لكلتا المؤسستّين 
ولمولي روزنبرج» مديرة الجمعية الملكية للأدب على نصائحها الثمينة. 

bis‏ مُمتنة Gp be‏ وأصدقائي على دعمهم غير biil‏ وصبرهم وقدرتهم على 
I‏ ناسل بالكنان RSI RI E‏ مانا بس ماع E‏ كر 
خاص إلى ساشا وآدم لحثهما إياي على مواصلة العمل فيه» وليفي وجيني على تمكيني 
من متابعة العمل فيه وجيه جي على كونه Melis‏ بحثيًا ممتارًا وأحيانًا Sole‏ لحقيبتيء 
وأشكر أيضًا دوتيء وكاثرين نيكسي» وروب وتشارلوت» وكاميرون» وألكسندراء وجوانا 
كافيناء وتوماس موريسء ولوسي» وجونيء وجينيفيف ولوراء الذين كانوا مصدر إلهام لي 
وشجّعوني طوال الطريق. وأتوجه بالشكر إلى Gully‏ على مشاركتهما لي حبّهما التاريخ. 
وأشكر بناتي على تحمّلهن لأم غائبة Ghai‏ وشاردة الذهن GE‏ 

ولكن في المقام الأول Sal‏ ميكيلء على كل شيء. 
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في مطلع عام ۹١١٠ء‏ بدأ الفنان الشاب رافاييللى سانزيو (\0Y +V EAY)‏ يرسم مجموعة 
من الرسوم الجصية (الفريسكو) على جدران مكتبة البابا يوليوس الثاني الخاصة:؛ في عمق 
الفاتيكان. في الجوار» في كنيسة سيستيناء استلقى مُنافس رافاييل الكبير» مايكل آنجلوء 
على ظهره فوق daia Ulin‏ على ارتفاع مثات الأقدام في الهواء؛ ليرسم على السقف 
صورة هائلة للرب وهو Geo‏ الحياة لآدم. كان عصر النهضة قد بلغ Ado)‏ في روماء وتحت 
رعاية البابا يوليوسء كانت المدينة العظيمة تستعيد مجد ماضيها الإمبراطوري القديم. 
أظهرت لوحات الفريسكو التي رسمها رافاييل على الجدران الأربعة لقاعة التوقيع «ستانزا 
ديلا سنياتورا» الفئكات الأربع للكتب التي كانت موضوعة على الأرفف أسفلهاء وهذه الفئات 
هى ale‏ اللاهوت والفلسفة والقانون والشعر. في لوحة الفريسكو الخاصة بالفلسفةء التي 
gin’‏ عليها الآن «مدرسة أثينا»»' رسم رافاييل ثلاث أقواس ضخمة مُقبَّة تنحسر مبتعد . 
وتمثالي الإلهّين الرومانيّينَ منيرفا وأبوللو على الجانبّين ejay‏ عريضًا من الرخام يقود 
نزولا إلى أرضية مُبلّطة ببلاط يتخذ شكلًا هندسيًا.” وبالقطع فإن التصميم المعماري 
روماني؛ فهو يتسم بالجرأة والمهابة والضخامةء ولكن الثقافة والأفكار التي جسّدتها 
الشخصيات الثماني والخمسون التي تجمّعت بعناية في أنحاء اللوحة هي» بلا شك وبدون 
EEEE‏ فهي GLASS) Sulels elidel‏ الأفكار القديمة التي كانت محورية 
لدى الأوساط الفكرية في روما خلال القرن السادس عشر. وقف أفلاطون وأرسطو في 
المركز تمامًاء تحت قوس ضخمة. By‏ الخلفية السماء الزرقاء التى يُشير أفلاطون إليها 
6ف بكامته إن Lely el‏ تة AS jo‏ هد أرشطق تخو ازى ital‏ هذه Le ping‏ که 
بإتقان نزعتيهما الفلسفيتين؛ انشغال الأول بالمثالية والقداسة» وإصرار الثاني على فهم 
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العالم المادي من حوله. ويُعرّض بتفاخر النطاق الكامل للفلسفة القديمةء كما ورثتها 
النزعة الإنسانية الإيطالية بلون ges‏ 

لا أحد يعرف بالضبط هوية كل الشخصيات الأخرى المصوّرة في لوحة الفريسكوء 
واستحوذت المجادلات حول هويات تلك الشخصيات على اهتمام الباحثين لقرون. يتفق 
معظم الناس على أن الرجل الأصلع في مقدمة اللوحة جهة اليمينء المنشغل بإثبات نظرية 
هندسية بفرجارء هو إقليدسء' أما الرجل الذي بجواره والذي يضع LEG‏ ويحمل كرة 
أرضيةء فهو بطليموس دون شك» وكان في ذلك الوقت مشهورًا بمؤلفاته في الجغرافيا 
أكثر من الفلك.؟ عاشت كل الشخصيات التي oka‏ هويتها في العالم القديم» قبل أن 
يبدأ رافاييل في رسم لوحة all Suu pall‏ عام على الأقل؛ عدا شخصية واحدة. إلى يسار 
اللوحةء Jay‏ يرتدي عمامة يميل فوق كتف فيثاغورس ليرى ما يكتبه. إنه العالم المسلم 
ابن شد :(1554-1185)+ الشخصية الوحيدة" التي ٠‏ آمكن Ryall‏ عليها HN) hell‏ 
عام الواقعة بين آخر فلاسفة الإغريق lal cat otal‏ كنا آنه Bisa gl E‏ 
التي ÉS‏ تقليد المعرفة العربية الحيوي pall‏ بالنشاط الذي ازدهر في هذه الفترة. هؤلاء 
الاه القين فاه معط انهم اله ace Oly‏ جم تت ويد اة اة 
أبقوا على جذوة علوم الإغريق Balls‏ مازجين إياها بتقاليد أخرى ومعدّلين لها بعملهم 
الدءوب وعبقريتهم؛ فكفلوا بقاءها ونقلها عبر القرون إلى عصر النهضة. 

لقد درست حضارة الإغريق والرومان القديمة والتاريخ طوال الوقت الذي أمضيته في 
المدرسة والجامعةء ولكني لم أتعلم في أي مرحلة Gab‏ عن تأثير العالم العربي في العصور 
الوسطىء أو في أي ie‏ خارجية في واقع GA‏ على الثقافة الأوروبية. EA‏ السرد 
المتعلق بتاريخ العلم قد سار على هذا النسق: «عاش الإغريق» ومن بعدهم الرومان» ثم 
كان عصر النهضة.» مُتجاهلًا بكل بساطة الألف السنة التي تفصل بين العصر الكلاسيكي 
وعصر النهضة. عرفت من مُقرّرات تاريخ العصور الوسطى أنه لم يكن ثمة قدر كبير من 
المعرفة العلمية في أوروبا الغربية في تلك الحقبةء ويدأت أتساءل Lee‏ حدث للكتب الآتية من 
العالم القديم التي تتناول الرياضيات وعلم الفلك والطب. كيف استطاعت أن تصمد؟ من 
الذي أعاد نسخها وترحّمها؟ Gal‏ كانت الملاذات الآمنة التي كفلت الحفاظ عليها؟ 

عندما كنث في الحادية والعشرين من عمري» Ses‏ أنا وصديقة لي من إنجلترا 
إلى صقلية بسيارتها الفولفو القديمة. كنا نجري Bas‏ عن المعابد اليونانية الرومانية من 
أجل أطروحتينا للسنة الثالثة. كانت مغامرة رائعة. lhe‏ الطريق في del‏ وكان الجو 
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LIT, في روماء وأوقفنا رجال الشرطة وطلبوا مُواعَدتناء ووقفنا مشدوهتَّين في بومبي‎ HL 
كرات لبنية من الموتزاريلا المصنوعة من لبن جاموسي في بيستوم» وأخيرّاء وبعد أسابيع‎ 
مسينة؛ وصلنا إلى صقلية. شعَرْنا على الفور‎ Gude على الطريق ورحلة عبّارة قصيرة عبر‎ 
سعد عن‎ Uae pv ase Aa “كافك ذاه‎ SGI المدينة عق يقية‎ eas 
حضارات مُتعاقبة‎ kia الاهتمام. أحاطت بنا طبقات تاريخها؛ إذ كانت العلامات التى‎ 
مثل طبقات على سطح صخري. في كاتدرائية سرقسطة, رأينا أعمدة معبد أثينا‎ dal 
سنة‎ ٠٠٠٠١ اليوناني الأصليء الذي بُنِي في القرن الخامس قبل الميلادء لا تزال قائمة بعد‎ 
عندما‎ AVA الكاتدرائية كانت قد حولت إلى مسجد في عام‎ Has نضدها. وعرفنا‎ ya 
بعد قرئين من‎ iden’ كانت المدينة تحت سيطرة المسلمين» وكيف صارت كنيسة مسيحية‎ 
كان تمن‎ laos) GI لا ع الخو رمات دون وا السلظة کان من‎ 
للأفكارء‎ iis User نقطة التقاء للثقافات على مدى مكات السنينء مكانًا كان يحدث فيه‎ 
والتقاليد والكلمات: حيث كانت العوالم تتصادم. كان محور تركيز رحلتنا هو العلاقة بين‎ 
دين الإغريق والرومان والعمارةء ولكن إسهامات الثقافات اللاحقة؛ البيزنطية: والإسلامية‎ 
أتساءل بشأن الأماكن الأخرى التي لعبّت دورًا مُماثلد‎ Shiny والنورماندية» كانت بارزة.‎ 
١ في تاريخ الأفكار» والكيفية التي تطوّرت بها تلك الأماكن.‎ 

عاودت هذه الأسئلة الظهور على السطح عندما كنت أجري أبحاثي Jal‏ درجة 
الدكتوراه عن المعرفة الفكرية في إنجلترا أوائل العصر الحديث؛ بمنظور مكتبة د. جون دي 
(الرجل الذي وصفته إليزابيث الأولى بالفيلسوف). كان ديء ذو الشخصية الغريبة والآسرة, 
رفيقي الدائم لعدة أعوام؛ فقد أخذني في رحلة لا تنسى عبر العالم الفكري لأواخر القرن 
a‏ فشر أكناء SENS die ES OEE OE‏ 
إنجلتراء وعاوّن في التخطيط لرحلات استكشافية للعالم الجديدء وأدخل مفهوم الإمبراطورية 
البريطانية» وأصلح التقويم» وبحث عن حجر الفلاسفة» وحاوّل أن يستحضر الملائكة 
وسافر - وبصحبته dings‏ وخدمّهء والعديد من أطفاله ومئات من الكتب - إلى كل أنحاء 
أورويا. كذلك تناوّل باستفاضة في كتبه مجموعة كبيرة من الموضوعات شملت التاريخ 
والرياضيات والتنجيم والملاحة والخيمياء والسحر. وكان أحد أهم إنجازاته المساعدة على 
إعداد أول ترجمة إنجليزية لأطروحة إقليدسء «العناصر»» سنة .٠٥۷١‏ ولكن أين كان 
هذا النص قبآئذ ومن الذي كان يعتني به خلال مدة ٠٠٠١‏ سنة بين تدوين إقليدس 
له في الإسكندرية ونشر دي له في لندن؟ بينما كنت أدرس الفهرس الذي صنعه دي 
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لمكتبته في عام ۸۲١٠ء‏ لاحظت أن عددًا كبيرًا lia‏ من lS‏ وخاصة تلك التى تطرّقت إلى 
الموضوعات العلميةء كُتبت على يد علماء عرب. وشگل هذا توافقًا مع الأشياء التي كنت قد 
LLL‏ في صقلية وأعطاني فكرة Lec‏ كان يجري في العالم الإسلامي في العصور الوسطىء 
مما بسط رؤيتي للتاريخ وجعلها تتجاوز النهج الغربي التقليدي. بدأث أدرك أن تاريخ 
الأفكار ليس محصورًا بحدود الثقافة أو الدين أو السياسةء وأن ثمة ضرورة Gash A GUL‏ 
مدّى؛ من أجل إدراك الأمر إدراكًا LIS‏ 

clk‏ هذه الأفكار في LLS‏ عقليء آخذة في التبلور تدريجيًا على شكل خطة لكتاب من 
ale‏ أن يتتبع الأفكار العلمية القديمة في رحلتها عبر العصور الوسطى. ولأنه موضوع 
فش A‏ أر كو عل BEES T‏ رو د وای Sle EE‏ 
المعرفة الرئيسية. وبفضل تركيزي على تاريخ العلم» وبتحديد أكثر «العلوم الدقيقة»» 
تحدّدت بوضوح معالم ثلاثة موضوعات هي الرياضيات وعلم الفلك والطب.* وفي إطارهاء 
برز ثلاثة عباقرة: في الرياضيات إقليدسء وفي الفلك بطليموسء وفي الطب جالينوس. AS‏ 
US‏ من إقليدس وبطليموس استعراضّين شاملّين لموضوعيهماء أطروحة «العناصر» وكتاب 
«المجسطي». إلا أن جالينوس كان مسألة أكثر تعقيدًا؛ إذ كتب مئات من النصوص؛ لذا 
قررثُ أن أرگز على تلك التي شگلت المنهج التعليمي في الإسكندرية: بالإضافة إلى الدوائر 
العامة التعلّقة بالتشريح والصيدلة. حدّد هؤلاء الرجال الثلاثة البارزون جميعهم هيكل 
الموضوعات الخاصة بهم ومحتواهاء وصنعوا إطارًا يمكن للعلماء المستقبَليّين أن يعملوا فيه 
مثات السنين. ومنذ ذلك الحين رُفض العديد من نظريات بطليموس وجالينوس واستّعيض 
عنها بأخرىء ولكن لا جدال في تأثيرهما وإرثهما. فما زالت نظرية جالينوس عن الأخلاط 
باقية في الطب التبتي التقليدي وكذلك في الطب التكميلي الحديث. وظلّت دراسة بطليموس 
عن النجوم الثابتة باقيةء وكذلك «فكرته القائلة إن العالم المادي موثوق ويمكن فهمه 
بواسطة الرياضيات. ' 

على النقيض» صمدت أطروحة «العناصر» لإقليدس أمام اختبار الزمنء بكاملها 
تقريبًا؛ فكانت oi‏ في قاعات الدرس في القرن العشرينء وبقيت النظريات الهندسية 
التي احتوت عليها صحيحة ومناسبة بالقدر نفسه الذي كانت عليه في القرن الرابع قبل 
الميلاد.:ؤيتطيق pA‏ نفسة عق طريقة إقليدس في الرهنة التي تستخد م مصطلحات 
تقنية مُوجّزةء وافتراضات وبراهين guy)‏ بيانية)» ظلَّت نموذجًا للكتابة العلمية منذ ذلك 
الحين. لقد اضطلع إقليدس وجالينوس وبطليموس بدور ريادي في ممارسة العلوم اعتمادًا 


yà 


تمهيد 


على الملاحظة والتجريب والدقة والصرامة الفكرية والتواصل الواضح؛ أحجار الزاوية لما 
يُعرّف باسم «الطريقة العلمية». 

عندما Shy‏ البحث بجديةء tang‏ بقدر التنظيم الذي تكشَّفت به القصة أمامي. كان 
عام ٠٠١‏ نقطة انطلاق واضحة؛ إن كانت فيه التقاليد الفكرية القديمة آخذة في التطور 
نحو التقاليد السائدة في العصور الوسطىء حينما كان البحث العلمي على وشك دخول 
حقبة جديدة. يتمحور كل فصل من الفصول التالية حول disse‏ مختلفةء عائدين أدراجّنا 
أولا إلى الإسكندرية لنرى الوقت الذي كُتبت فيه النصوص والكيفية التي CaS‏ بها. من هناء 
تنائّرت تلك النصوص عبر شرق البحر المتوسط وصولًا إلى سوريا والقسطنطينية» حيث 
بقيت هناك حتى القرن التاسعء؛ عندما بدأ الباحثون من مدينة بغداد التى كانت حينها 
حديثة gall‏ وكانت عاصمة الإمبراطورية الإسلامية الشاسعة؛ يسعون إلى الحصول عليها 
ليُترجموها إلى العربية ويستخدمون الأفكار التي احتوتها أساسًا لاكتشافاتهم العلمية. 
كانت بغداد أول مركز حقيقي للمعرفة منذ العصور القديمة» وبمرور الوقت ألهمت مدنا 
في أنحاء العالم العربي لكي تبني مكتبات وتُموّل العلم. كانت قرطبةء التي تقع في جنوب 
إسبانياء هي pal‏ هذه المدن» وكان يحكمها الأمويون» الذين دُرّست تحت رعايتهم أعمال 
إقليدس وبطليموس وجالينوس وفيها نوقشت أفكارهم وحُسَّنت على يد أجيال من العلماء. 
ومن فة ade SS)‏ النسوص إل cost gue‏ ف bey estes stud‏ السيطون 4 
إعادة احتلال شبه الجزيرة الإيبيرية أصبحت طليطلة مركرًا Lage‏ للترجمة والمكان الذي 
دخلت منه تلك النصوص إلى العالم اللاتينى المسيحي. 

كا هذا هو E‏ ایی Larrea‏ ال رھ ولع كانه تكد اکن أخري 
في العصور الوسطى تلاقت فيها الثقافات الإغريقية والعربية والغربية. كانت ساليرنو 
الواقعة في جنوب إيطالياء مكانًا A‏ فيه النصوص الطبية (باللغة العربية» Gly‏ كانت 
مستمدة بالأساس من جالينوس) من شمال أفريقيا وتُترجّم إلى اللاتينية؛ ونتيجة ol‏ 
أصبحت gills‏ مركز الدراسات الطبية الأوروبية لقرونء ed‏ دورًا Bose‏ في نشر 
الطب. وبعد ذلكء في galls‏ تحوّل الاهتمام من جالينوس إلى بطليموس وإقليدس؛ إذ 
ترجم العلماء Kad‏ من «العناصر» و«المجسطي» مباشرة من الإغريقية إلى اللاتينية 
مُتجاوزين النشة العزبية LT‏ في تميق دقة BOM ol Lull satel Sh‏ المتفوقة في 
مدينة البندقيةء Gus‏ بدأت المخطوطات تصل في النصف الأخير من القرن الخامس عشرء 
لتصبح للمرة الأولى جاهزة للطباعة. 


۲١ 


خريطة المعرفة 


بالطيع GIS‏ يمقزووض: Sly e gue hol‏ الالام كلك gall‏ التي رك 
وترجمّت فيها نصوص بدا أفضل سبيل كي لا أضل الطريق في هذه القصة الهائلة. وقد 
طرخ Un as‏ معدن الأسظة Leal Stl‏ رل الأفنياء الى تسكن هرك المعرفة. 
eats‏ القسطتطينية من غا Gat,‏ للخصوصن القديمة ولك ذلك plall‏ لم yoda‏ فى 
أي مكان بأي درجة من الأصالة أو الدقة. كما أنها لم تكن مكانًا حدثت فيه ترجمة 
(ومن $ (Ua‏ على أي نطاق من أي نوع» وهيء لهذه الأسبابء برق فقط في دور مُساعدء 
بوصفها المكان الذي كان SL‏ إليه العلماء والخلفاء عند Saul!‏ عن نسّخ لأعمال إقليدس 
ويطليموس وجالينومن, ريما أخذت Lyall‏ الواقعة Jo‏ القرى الذهبي:مكان الإسكددرية 
من تاج 'الشلطة والكافة: كتا كانت لله Ga‏ عتما تعلق GN‏ بالعرفة Misia‏ 
فهي مركز للحفاظ Je‏ النصضوص وليست مركرًا للإبداع. كانت طليطلة وساليرنى وباليزمى 
الأماكن التي احتكّت فيها الثقافة العربية بأوروبا المسيحيةء ولكن LAÍ‏ كان ثمة درجة 
lies RA alas‏ وعد oI‏ لم ا هنذا کی كن د 
التفصيل لأنه ليس ثمة دليل على أن أطروحة «العناصر»., أو GES‏ «المجسطى» أو أعمال 
جالينوس الرئيسية كانت ضمن الكتب التي تُرجمّت هناك. l‏ 

وبيتما كان السرد الأساسي لهذه القصة يسهل اقتفاؤه فإن إيجاد سبيل خلال تاريخ 
المخطوطات الكثيف المتشابك لم يكن كذلك. ولأن تلك النصوص كانت بالغة الأهميةء فقد 
ge Base Ald oat‏ كل ينفو وما {IS le‏ المعتداج Mus‏ بدا يفصن Jarly‏ 
إلى طريق واضح خلالها أمرًا hed‏ تحديًا. وحتى ظهور Uf‏ الطباعة كان كل نص يُنسّخ 
et eT‏ كاق كن تعن هديا مظنا كن الاك ubre gr Poe Pe‏ الال 
الخصية cel‏ مق E E‏ مسقل GN Gls Gls‏ وكى ليس قرغا كنض 
أن زعم الهبرة ing 4d‏ أظل ل co pully‏ كان Yo Uj!‏ أن أكون إنتفافية اص 
صيعًا مُبسّطة من سجلات المخطوطات الثرية لهذه الكتب العظيمة. 

لقالا كان a6‏ كار dull‏ ل ileal jie‏ الأروع ELAS Ladle a‏ 
الطريقة التي تعاطى بها الناس مع الأسئلة الجوهرية حول كوكبنا والكون؛ وكيف تقلوا 
نظرياتهم إلى الأجيال اللاحقة ووسّعوا نطاق المعارف الفكرية؛ لهو أمر phe‏ للغاية. إن 
قدرًا Las‏ من هذا النوع من التاريخ محجوب في كتب زاخرة بالمعرفة على أرفف المكتبات 
البحثية» ولكن لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحى. وبإلقاء نظرة واسعة والكتابة 
عن الشخصيات والقصص, بدلا من التركيز على المحتوى العلمي والتفصيلات التاريخية 


۲۲ 


تمهيد 


الموجودة في الكتب الأكاديمية, من الممكن بث الحياة في تاريخ الأفكار. على سبيل المثالء لا 
يسع أحدّهم agè‏ نموذج بطليموس للكون دونما معرفة مُفصّلة بعلم الفلك» إلا أن إدراك 
أهميته ومتابعة op ghd‏ هو أمر هادف olay‏ فالقيام بذلك يأخذنا في رحلة Soot‏ خلالها 
العصور الوسطىء مع التركيز على أماكن مُعيّنة في أوقات مُعيّنة كي نكتشف بالضبط كيف 
ولماذا جرى نقل وتحويل هذه الأفكار العلمية. بهذه الطريقةء تتسع حدود السرد التاريخي 
التقليدي الغربي عن طريق تسليط ضوء على الإسهام الكبير لكل من العالم الإسلامي 
وعلماء ال اتن لكل العلوجات التاقصة عن اف isl‏ الزاقعة 
بين «الرومان» و«عصر النهضة». وجعل هذا من الممكن إدراج نظريات من ثقافات أخرى 
وقد انصهرت تلك النظريات تدريجيًا في الفكر الرياضي والفلكي والطبي بحيث أضحّت 
جزءًا منه. أفكار مثل فكرة الأعداد الهندية-العربية وفكرة الترميز الموضعى اللتين وصلتا 
إلينا من الهندء عبر الإمبراطورية الإسلاميةء تُستخدّمان في كل أنحاء العالم في وقتنا الحالي. 

عندما تتمهل SLI‏ وثلقي نظرة على التاريخ من زاوية أوسع؛ تتضح لك Gla‏ شبكة 
الارتباطات الُعقدة بين الثقافات المختلفةء dasle‏ إياك رؤية أوسع وأدق وأوضح لتراثنا 


)١(‏ ليست مدرسة بالمعنى الحديثء وإنما دائرة فضفاضة من الأفراد ذوي الاهتمامات 
الأكاديمية المتشابهةء وكذلكء في هذه الحالةء تقليد دراسي Alo‏ لعدة مكات من السنين. 

(Y)‏ من المحتمل أن يكون برامانتي قد نصح رافاييل بالتصميم المعماريء والذي 
استخدمه رافاييل ليُظهر للبابا يوليوس رؤيته لكاتدرائية القديس بطرس الجديدة. 

(Y)‏ ومع ذلك فقد قيل أيضًا إن هذه الشخصية لأرشميدس. 

)6( في عصر النهضة:؛ اعتقد الباحثون خطاً أن كلاوديوس بطليموس عالم الفلك 
والجغرافي كان من أفراد سلالة البطالمة التي حكمت مصر من عام ١5‏ إلى عام ١٠٠'ق.م.‏ 

)0( في العصور القديمة والوسطىء انضوت الموضوعات العلمية تحت مظلة «الفلسفة 
الطبيعية»؛ ويقصد بها أي بحث في العالم المادي. 


yy 


الفصل الأول 


الاختفاء الكبير 


طرد العلماء اليونانيون من العالم اليوناني فكانت النتيجة أن أسهموا في نشوء 
ad cde dy «call lal‏ الك dal‏ إل الاق والعيرية ب Silly‏ 
الأوروبية الحديثة. وقد سلك العلم اليوناني: أى لنقل معظمه على الأقل» ذلك 
الطريق الطويل املف كي يصل إلينا. ويجب علينا آل نشعر بالامتنان للمُبتكرين 
كت يل نظينا Us‏ أن تنوف Gull etl E‏ واو ةا فى CER‏ 
القديم إلينا بفضل ما وتوا من شجاعة وعنادء وبذلك صرنا إلى ما نحن عليه 
الآن. 

daai اشارتوة:«العله القدمم والدنية‎ ease 


بحلول عام ٠٠٠‏ ميلادية» كانت الكنيسة اليونانية قد زجّت بمعظم رجال العصر 
الموهوبين إلى خدمتهاء Le‏ في نشاط تبشيري أو تنظيمي أو عقائدي» أو نشاط 
امل elle‏ 

إدوارد جرانت» «العلم المادي في العصور الوسطى» 


لو 35 لك أن ثلقي نظرة على عالم البحر المتوسط في عام ٠٠١‏ ميلاديةء ماذا كنت 
سترى؟ كنت سترى ملگا قوطيًا Lid‏ على عرشه في روماء يبذل أقصى ما في وسعه ليظهر 
بمظهر الإمبراطور. كنت سترى إمبراطورًا في القسطنطينيةء يصنع من جديد أمجاد روما 
الإمبراطورية على شواطئ البوسفورء ويعيدًا في الجنوب» في مهد الحضارة نفسه» كنت 
سترى شاهنشاه bias Gayl‏ لخطوته التالية في الحرب التي لا تنتهي على حدوده 


خريطة المعرفة 


الشمالية. كنت سترى Lille‏ طابعه التغييرء Úle‏ حافلًا le LE YL‏ كانت تنكمش فيه 
ull‏ وتّحرّق المكتبات ولم يعُد فيه من الأمور ما هو يقيني سوى النذر اليسير على ما 
يبدو. 
لم تكن هذه الظروف مُواتِية Lad‏ يتعلق بالحفاظ على النصوص أو السعي وراء 
المعرفة؛ فكلا الأمرين يتطلب استقرارًا سياسيًا واهتمامًا فرديًا وتمويلًا ÚG‏ من أجل أن 
يزدهر؛ وكل هذه الأمور كانت نادرة في عام ٠٠٠‏ ميلاديةء ومع ذلك» صمدت جيوب صغيرة 
للمعرفة وحُفظّت كتب كثيرة. لقد ورثنا ثروات عظيمة من أسلافنا القدامى» ولكن الحقيقة 
هي أن قطاعات عريضة من الثقافات القديمة ضاعت في الرحلة الطويلة إلى القرن الحادي 
والعشرين؛ فلم ينج إلا جزء يسير؛ سبع مسرحيات من ثمانين مسرحية كتبها إسخيلوس» 
وسبع مسرحيات من مائة وعشرين مسرحية كتبها سوفوكليس» وثماني عشرة مسرحية 
من اثنتين وتسعين مسرحية كتبها يوربيديس. واختفى العديد من EE‏ الآخرين MALS‏ 
واختّزل ذكرهم إلى إشارات عابرة كالطيف في أعمال أخرى. في أواخر القرن الخامسء 
جمع رجل يُدعى ستوبايوس US‏ ضخمًا من المختارات الأدبية بلغ ١5١‏ اقتباسًا شعريًا 
ونثرياء منها ٠٠١‏ اقتباسًا فقط من أعمال لا تزال باقية؛ أما باقى الأعمال فمفقود. Lol‏ 
بالنسبة إلى العلم, فكان أفضل حال ally‏ ورغم ذلك فإن أعمال Lage‏ مثل كتاب جالينوس 
«عن البرهنة»» وكتاب ثاوفرسطس «عن المناجم»» وبحث أرسطرخس عن نظرية مركزية 
الشمس (الذي ريما كان سيُغيّر مسار ale‏ الفلك تغييرًا جذريًا لو (GL JB‏ قد ضاعت 
كلها عبر الزمن. النصوص التي نحّت من الضياع» ومنها أطروحة «العناصر» لإقليدس, 
وكتاب «المجسطي» لبطليموس ومجموعة كتابات جالينوس» هي نتاج آلاف من السنين من 
المعرفة المتراكبة. تمت SIR‏ ال :احكوتها alias‏ عفرل Glas‏ مخ uaa Hil Ate‏ 
sba a‏ هل :يد clale‏ حاذقين ف العالم العربي ميت أسماؤهم تدريهياء في أوآخر 
العصور الوسطى وعصر النهضةء من سجل التاريخ. 
ثمة محاولات كانت Jad‏ في بعض الأحيان لاسترداد الكتب» ورغم أن ذلك كان في 
أزمنة قديمة: كان الناس على دراية بخطر أنه يمكن بيساطة للمعرفة أن تختفى. وحسب 
ما أورده سويتونيوس» فإن الإمبراطور دوميتيان )8101( «كايّد متاعب جمة ونفقات 
ثيرة في عملية إعادة تزويد المكتبات المحترقة بالكتب» والتفتيش في كل مكان عن المجلدات 
المفقودةء وإرسال كتبة إلى الإسكندرية لنسخها وتصحيحها.» أ المخطوطات الوحيدة الباقية 
التي صيغت فعلًا في العالم القديم (قبل عام ٠٠١‏ ميلادية تقريبًا) هي أجزاء صغيرة من 


aml 


الاختفاء الكبير 


أوراق البردي عُثر عليها في مكب للنفايات في مصر وبعض اللفائف من «فيلا البرديات» في 
مدينة هيركولانيوم.' كل شيء آخر هو مخطوطة مُستنسّخة صُنعّت في مرحلة أو أخرى في 
القرون الفاصلة. كان إنتاج الكتب صناعة مزدهرة في العالم القديم» وصاحّب ذلك أسواق 
ومتاجر مُتخصّصة في بلدات ومدن مختلفة في أرجاء منطقة البحر الأبيض المتوسطء إذن 
لماذا لم يبق من ذلك إلا أشياء مادية قليلة؟ حتى القرن الرابع» لم تكن الكتب ESS‏ بالشكل 
الذي نعرفه» وإنما لفائف مكتوبة على ورق البردي» الذي كان chiar‏ من نباتات بوص 
كانت تنمو في دلتا النيل. كان طولها في المعتاد نحو ثلاثة أمتار؛ لذاء حتى تقرأ إحدى 
تلك اللفائف»ء كنت بحاجة إلى أن تحلّها من أحد طرفيها ثم تطويها مُجِدَّدَا من الطرف 
الآخر» مستخدمًا Gre‏ خشبية خاصة. كان الطي والبسط المستمر يجعل البردي هشا 
وعرضة للتمزق؛ لذا احتاجت النصوص إلى إعادة Yas‏ على لفائف جديدة مرات BAS‏ 
LS,‏ سنرىء بحلول الوقت الذي صار فيه مجلد المخطوطات الأكثر متانة (المصنوع من 
الجلد الرقيق والخشب) ساتدًاء كان العالم قد تغيّر ولم sas‏ كثير من الناس يصنعون أو 
يبيعون أو حتى يقرءون الكتب. وبحلول عام ٠٠٠‏ ميلاديةء كانت الإمبراطورية الرومانية 
قد انهارت في أوروبا الغربية» وتقلّصَت قوّتها في الشرق بشدة. كانت ثقافة العالم القديم 
الوثني decal‏ بالنشاط آخذة في الاختفاء في ظلال قوة جديدة هي الكنيسة المسيحية. وعلى 
مدى الألفية التاليةء سيطر الدين على عالم الكتب والمعرفة في الغرب» بينما وجد العلم ملاذًا 
a‏ في الشرق الأوسط. 

ن القرن الخامس صاخبًا بالأحداث؛ إذ أفلت النصف الغربي من الإمبراطورية 
i‏ من السيطرة الإمبراطورية ليقع في أيدي مجموعة من القبائل من شمال أوروبا. 
وصارت هسبانيا الرومانية iia‏ تحت حكم القوط الغربيين» مع وجود الجزء الشمالي من 
شبه الجزيرة مأهولًا بقبائل الألان والسويبيين. واستولت قبائل الوّندال على القطاع الشمالي 

من أفريقياء في الوقت الذي كانت فيه إيطاليا وحتى روما نفسها قد استضافت مُوْخْرًا 
(بكامل الأبهة الإمبراطورية) تتويج ملك القوط الشرقيينء ثيودوريك. في الوقت نفسه. كان 
الفرنجة يقومون vasa‏ البلد الذي نطلق عليه الآن فرنساء peg‏ القنال» كانت الجيوش 
الأنجلو سكسونية تتوغل في بريطانيا. بدأت المجتمعات في أورويا الغربية» التي لم تعُد 
مُتجدة تحت سلطان روماء في الانغلاق وأصبحت معزولة بعضها عن بعض؛ وانكمشت 
المدن مع عودة الناس إلى الريف وإلى أسلوب حياة أبسطء وأكثر ريفية. ومع انهيار نظام 
السفر والاتصال التابع للإمبراطوريةء لم sa‏ التجار يستطيعون نقل بضائعهم بأمان؛ لذا 
تراجعت التجارة تراجعًا شديدًا. 


PA 
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كان ما تبقى من الإمبراطوريةء هو الجزء الشرقي» ولكن في شكل مُخترّل كثيرًا. ومن 
عاصمته القسطنطينية؛ حكم الإمبراطور أناستاسيوس (018-571) - الذي كان ASS‏ 
باسم ديكوروس (ذي الحدقتّين) لأنه كان لديه عين سوداء وأخرى زرقاء - ممالكه» التي 
call‏ رمق اسا الصخرى Gtigalls‏ والبلقاق وأحواء من الشوق الأوشظ؛ فى عام +60 كان 
الانفصال بين الشرق والغرب حديث العهد Grud‏ ولم تكن قد ترسخت بعد التقسيمات 
الاجتماعية والثقافية التي سوف تتسم بها القرون التالية. كانت الحكومة الإمبراطورية في 
القسطنطينية لا تزال تأمل في أن تتمكن من استعادة ولو جزء من الإمبراطورية الغربية 
السايقة#:وتحديدً| logy‏ وها حولها:.واتضيكثك يجلا هذه الرغية ct)‏ كك agbl ual‏ 
جستينيان الأول (215-5571).؛ الذي كان رجلا قويًاء ومُفْعَمًا بالحيوية» أصاب النخبة 
البيزنطية بصدمة بزواجه من محظيّته. ثيودوراء التي صارت Gle Ga phe Bal‏ نائبته, 
بالإضافة إلى كونها عاهرته. l‏ 

كان حكم جستينيان مديدًا ومليمًا بالأحداث؛ فقد أمر بإصلاح نظام القانون الروماني 
بكامله» وبدأ برنامجًا ضخمًا لإعادة بناء عاصمته (وفي ذلك إعادة تصميم كنيسة آيا 
(Lage‏ وشجّع إنتاج الحرير» بعد أن هرّب راهبان» حسبما يُزْعَم» Bags Gaga‏ القز 
ويرّقاتها عائدين بها من الصين تحت ثياب الرهبنة الخاصة بهما. وبمعاونة قائده البارع, 
بيليساريوسء تمگن من استرجاع أجزاء من شمال أفريقيا من الوّندال. وتحصّل على موطئ 
ail‏ في هسبانياء والأهم من ذلك aS‏ أنه أعاد احتلال صقلية ومعظم إيطاليا. لا بد أن 
النصر كان أمرًا LEAL,‏ ولكنه كان قصير العمر. فلم Jas‏ القوط الشرقيون بسهولة عن 
مُخطّطاتهم في إيطاليا ووجد جستينيان نفسه (bj sis‏ في حرب مريرة على جبهته الغربية 
في حين هاجّم الفرس من الجنوب وهاحّمت القبائل التركية والسلافية الحدود الشمالية في 
البلقان. في خلال عقود قليلة من موته. كانت كل مكاسبه الإقليمية قد فقرّت ويدأ الانقسام 
يتعمق بين الشرق والغربء الذي كان خط الصدع فيه يجري من الشمال إلى الجنوب فيما 
بين اليونان وإيطاليا. 

كانت الحياة اليومية في أواخر العصور القديمة محفوفة بمخاطر بالغةء حتى بالنسبة 
إلى طبقة الأثرياء التي كانت ÉS‏ © بالمائة أو نحو ذلك من تعداد السكان الذين لم يكونوا 
فلاحين ولا عبيدًا. GSY‏ المرض والموت كل بيت» ودائمًا ما كان الجوع والكوارث n‏ 
أضف إلى ذلك جحافل من البربر المغيرين الذين يدهسون محاصيلك ويقتلون أسر 
وستصبح gasll‏ ا ا عدار و كن GS‏ فويض ون Hale Bf trialled sos‏ 
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من الأمل وسط الفوضى؛ هي الدين. اعتمدت الإمبراطورية الرومانية المسيحية ديانة رسمية 
لها في عام TAs‏ وبحلول عام ٥۰۰‏ كانت قد انتشرت» بأشكال Bre‏ عبر أوروباء والشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء Jail‏ محل طائفة عريضة من الطوائف والمعبودات والعقائد التي 
تندرج تحت مظلة مصطلح (الوكدية؛ كات الاك الوكدنة متتوعة alae Wiley‏ إد 
آمن الناس بآلهة كثيرة» كانت في كثير من الأحيان ترتبط ارتباطًا وثيقا بعالم الطبيعة. 
وكانت عبادة تلك الآلهة تهدف إلى محاولة aa‏ على الطبيعة لتأمين إمدادات غذائية 
جيدة والصحة والسعادة للمجتمع المحلي. JSS‏ تشديد المسيحية على مسألة الإله الواحد 
الحقيقي خيارًا صعبًا؛ بلا حلول وسطء وأخيرًا oas‏ نهاية لمعظم العقائد الوثنية 
القديمة. . ومع فوز الكنيسة بالنفوذ والشعبيةء أصبح قادتها أكثر تصميمًا على القضاء على 
abl‏ العقائدية المنافسة وتنصير العالم كله. وبحلول عام ٠٠١‏ ميلاديةء كانت ماضية في 
طريقها لإنجاز هذه المهمة. 

ما يسترعي الانتباه حقّاء في هذه المرحلةء قبل قرن من ظهور الإسلام» أنه كان يوجد 
مسيحيون في الشرق أكثر بكثير مما في الغرب» وأديرة وكنائس في أرجاء سوريا وبلاد 
فارس وأرمينيا. فقد تعلّق الناس بوعد الخلاص. كانت الفكرة القائلة إنك كلما Exile‏ 
هنا على الأرضء فسيصبح وقتك في الحياة الآخرة أفضلء درعًا قويّة في مواجهة حقائق 
الحياة اليومية البائسة في القرتين الخامس والسادس. وقد لعبت هذه العقيدة دورًا محوريًا 
في نجاح انتصار المسيحية على الوثنيةء التي كانت sle‏ ما تحمل لواء السعي إلى تحقيق قيق 
السعادة وتندّد بالألم باعتباره شرًا. تجسّد انتصار المعاناة على الملذات في أشد صوره تطرقًا 
و gS asl‏ من ade GaN‏ الفا فيكلول عام + كان Lia days‏ 
٠‏ في بلاد الغال وإيطاليا وحدها. في هذه المجتمعات المنعزلة ule‏ هيمّن الإيمان Lull‏ 
على حد تعبير المؤرخ ستيفن جرينبلات» بأن «خلاص البشر لن يتأتى إلا عن طريق الذل» ” 
Cli,‏ الأمر من ساكني هذه الأديرة lS‏ الذات وحرمان النفس ونمط حياة قائمًا على 
الزهد الشديد. ولكن هذه الأديرة كانت أيضًا أماكن للسلام والأمن في alle‏ مفزع وتزايد 
كونها المكان الوحيد الذي يمكن العثور فيه على أي شيء يُشيه تعليمًا أى مكتبة. 

gu qual cats‏ الأسيحية Ugh Aniglly‏ وعقيفة:. قط WSN Laelia‏ مق 
الضحايا. وانتهى الأمر بالمعرفة العلمية إلى الوقوع في دائرة نزاع بين القوتين المتحاربتين؛ 
إذ كافحّت قوى الكنيسة التي Lal! ig! gis‏ لمي of‏ سات فلسفة العالم القديم 
doles‏ وأدبه. وهي أشياء كانت بطبيعتها وثنية. في عام 559.: aS,‏ حدثان حاسمان 
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الكفة أكثر لصالح المسيحية. فقد أغلق الإمبراطور جستينيان الأكاديمية في أثيناء مركز 
الفلسفة الأفلاطونية Biol!‏ والمقاومة الوثنية. 555 الفلاسفة إلى بلاد فارس» حاملين معهم 
كتبهم وتعاليمهم» مُحطّمين «السلسلة الذهبية»؛ وهي التقليد الأثيني القائم على الاستقصاء 
الفكري والذي shes‏ تاريخه إلى أفلاطون وأرسطو. إِبّان ذلكء عبر البحر الأيوني» على قمة 
تلة مونتيكاسينو الصخرية في جنوب إيطالياء pail‏ شاب مسيحي ورع يُدعى بندكت ديرا 
Gauls‏ بداخله طائفة دينية جديدة من شأنها أن تنتشر في أنحاء العالم. وفي القرون التي 
تلت» أصبحت مونتيكاسينى مشهورة بمكتبتها [gues‏ وصارت We‏ مهما للمعرفة 
والتعليم. مع إغلاق أبواب أكاديمية أفلاطون لآخر aha Bye‏ القديس بندكت معبد أبوللو 
الذي كان قد بقي لقرون واستعاض عنه بدير. كانت الرمزية بالغة الوضوح؛ فقد كانت 
حقبة جديدة S45‏ إلى الوجود. 

وعلى الرغم من أنه كان صحيحًا أن المسيحية كانت قد انتصرت انتصارًا 5852 
في الصراع على أنفس Gull‏ احتفظت المعرفة الكلاسيكية الْمُتراكمة Gyles)‏ الإغريق 
والرومان) بسيطرتها على عقولهم؛ فكل شيء مُتعلّق بها كان MEL‏ من عبقرية الأفكار 
ورُقيٌ المناقشات إلى جمال اللغة وبراعة قواعدها؛ كانت الكتابات المسيحية الأولى تتسم بعدم 
الإتقان على نحو سافرء الأمر الذي كان موضع إحراج كبير لرجال الكنيسة. وعلى حد تعبير 
أحد GES‏ القرن السادس: «نحن بحاجة إلى تعليم مسيحي ووثني؛ فمن أحدهما Gad‏ 
نفعًا للروح» ومن الآخر نتعلم سحر الكلمات.»* GSI‏ الاعتراف بقيمة التعليم الكلاسيكي 
كان أمرًا؛ أما حماية المدارس التى كانت dahi‏ من اضطرابات alle‏ آخذ في التغيّر فكان 
أمرًا آخر تمامًا #تكت :بخص الدارش a5) Ga‏ اتقون اشر لإيطاليا في القرن الخامس» 
وكان جستينيان حريصًا على تعزيز إعادة احتلاله لروما بإعادة تأسيس التعليم العالي 
في المدينة. حلّم كاسيودوروس (نحو 085-5/5) بتأسيس جامعة لاهوتية هناك» ولكن 
هذه الخطط لم تسفر عن شيء. وكان الغزو اللومباردي في عام lag] OVA‏ بانتهاء التعليم 
التقليدي في إيطالياء والذي لم يكنء على أي Sle‏ متاحًا على الإطلاق إلا لقلة قليلة فقط من 
الأطفال الذكور الأثرياء. cake‏ القلة المحظوظة التي كان بإمكانها تحمل النفقات أولاتها 
في البيت» ولكن احتكار الأديرة للتعليم كان آخدًا في التزايدء مع تركيز لا مفر die‏ على الأدب 
المسيحي والعقيدة المسيحية. 

لم يختلف الأمر كثيرًا عن ذلك فيما يتعلق بإنتاج الكتبء الذي تقلّص في أنحاء البحر 
المتوسط أثناء gó äl‏ الرابع والخامس. استمر بعض الإنتاج التجاري للكتب في مدن كبرى 
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كل وين ولعت عن pene OEE Gilad E‏ تعن ناض 
ay ge‏ أفواد كان لديم إمجانية الوصول df‏ التضوطى (AW‏ راا عر صدفاء أو 
شبكات من العلماء. وبحلول عام ,5٠٠‏ كان إنتاج الكتب العلمانية يجري على قدم Glas‏ 
في الخفاء؛ وعلى النقيضء تزايدت إنتاجية مناسخ الأديرة تزايدًا كبيرًا إثر استحداث أنواع 
جديدة KLS‏ من المؤلفات الدينية» مثل الهاجيوجرافيا pw)‏ حياة القديسين). وإذ لم 
يستطع كاسيودوروس إنشاء جامعته في روماء مضى إلى أملاك عائلته وضياعها في بلدة 
سكيلاتشي» على الساحل الجنوبي لإيطالياء وأنشأ ديرّاء هو دير فيفاريوم: المستوحى من 
المدرسة الكائنة في مدينة نصيبين» في سورياء التي كان كاسيودوروس قد سمع عنها وريما 
رھ کا كان تديش ا ی كان و Lal oly nas‏ 
مؤمنًا إيمانًا شديدًا بالمنهج الكلاسيكيء الذي كان emda‏ إلى «التريفيوم» (جمع «تريفياء؛ 
وتعني الفنون الثلاثةء ويُطلّق عليها أيضًا «المقدمات» ويُقصّد بها البلاغة والمنطق وقواعد 
اللغة)ء ويليها «الكودريفيوم» gi)‏ «العلوم الأربعة» وهي: ale‏ الحساب وعلم الهندسة وعلم 
الفلك ales‏ الموسيقى). Se‏ كاسيودوروس المكتبة في دير فيفاريوم بنصوص عن هذه 
الموضوعات وحوّل اتجاه إنتاج المخطوطات في مَنسخه عن طريق إنشاء معايير وطرق 
ملائمة للنسخ. وبكونه واحدًا من العلماء القلائل المميزين في wo pac‏ لعب كاسيودوروس 
دورًا حيويًا في بقاء الثقافة الكلاسيكية في إيطالياء بإنقاذ كتب من أطلال مكتبات روما 
المحترقة, والحفاظ عليها وإعادة إنتاجهاء وضمان وصولها إلى الأجيال القادمة؛ فاستمرت 
تلك الكتب KASI‏ هيكل النظام التعليمى في العصور الوسطى. وإذ كان قد أمضى عشرين 
Gle‏ مُقيمًا في القسطنطينيةء كان Gal, LAÍ‏ م Guill AAT‏ عملوا على مد الجسور 
فوق الهوة المتزايدة بين الشرق والغربء وعلى إعادة الثقافة اليونانية ولغة بيزنطة إلى 
إيطاليا في هيئة مخطوطات يونانية ates Buse‏ في خزانة خاصة في المكتبة في دير 
فيفاريوم. 

في عام of OY‏ كاسيودوروس في منصب pS‏ المستشارين للملك القوطي الشرقي 
في إيطالياء ثيودوريك» dau!‏ محل العالم الكبير الآخر الوحيد في إيطاليا آنذاك» وهو 
آنسينيوس مانليوس سيفيرينوس بوثيوس (255-5/0). كان بوثيوس قد قطع شوطًا 
أبعد من كاسيودوروس في تعزيزه للمعارف القديمة. كان كاسيودوروس يراها Logs‏ بمثابة 
خادمة المسيحيةء وأنها يجب أن oug‏ فقط من أجل الهدف الأسمى وهو التقرب إلى الرب. 
على الجانب الآخرء كان بوثيوس يُوْمن بقيمة المعرفة الدنيوية غايةٌ في حد ذاتهاء وكان قد 
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أقدم على مشروع طموح لترجمة كل النصوص اليونانية اللازمة لدراسة المنهج الكلاسيكيء 
Gide,‏ خود Blab‏ عندما سجن وبعد ذلك pael‏ للاشتباه في ضلوعه في التآمر على AU‏ 
وی ولق كان قن" قدّى “لكل alla‏ أن: تحفظ SIS RAM NIN Gash‏ مث 
الممكن لقصة نقل العلوم القديمة أن تصبح مختلفة جدًا. Lol‏ وإن الحال ليس USS‏ فإننا لا 
yl alles‏ أل ف dans loc‏ بالفحل» ولكن gas‏ أن ماه فلت جر ءا مق ng hl‏ 
«العناصر» وبعضًا من كتابات بطليموس (ليس من بينها كتاب «المجسطي»). ثمة إشارات 


3 


شتى إلى ترجمة لاتينية dag bY‏ «العناصر» Ye)‏ الأقل لأجزاء منها)ء بواسطة بوثيوس» 
ويمكن بصعوية تمييز شذرات غير واضحة منها في رقوق ممسوحة (طروس) ترجع إلى 
القرن الخامس موجودة في مكتبة كابيتولاري في فيروناء والتي تعرض محتويات من الكتب 
من الأول إلى الرابع» ولكن دون الرسوم البيانية والبراهين؛ لذا ربما كانت محدودة النفع. 
الأرجح أنه لم تكن توجد سوى td‏ قليلة للغاية منه» وأن تلك النسخ التى كانت موجودة 
كانت Alege‏ بحلول القرن التاسعء لم يبق إلا قصاصات. ولا نعرف إلا نذرًا يسيرًا عن 
هذه النسخة من عمل إقليدس العظيم: ولكنهاء على أقل تقديرء نبّهت الباحثين إلى وجود 
مصدر للمعرفة أعمق بكثير فيما يتعلق بموضوع الرياضيات. 

رسم رافاييل في لوحة «مدرسة أثينا» الشخصيات وهي تقراً أو تحمل GS‏ بينما في 
الواقع لا بد أنهم كانوا يكتبون على لفائف البردي. لم يدخل مجلد المخطوطات» أو الكتاب» 
حيّز الاستخدام إلا قبل القرن الخامس بقليل وكان يُصنّع من جلد الرّق - وهو جلود 
حيوانات dalled‏ — وليس من البردي» الذي كان يُصنّع من البوص؛ فالُرجُح أن مصانع 
الورق لم يكن لها وجود في غرب آوروبا حتى القرن الرابع عشرء مع أنها أصبحت شائعة 
في العالم الإسلامي قبل ذلك بقرون." على أفضل تقديرء لا يدوم البردي إلا لبضع lhe‏ 
من الأعوام قبل أن يحتاج النص إلى إعادة نسخه على لفيفة جديدة. ويدوم جلد الرَّق زمنًا 
أطول» ولكن فقط إذا حُفظ في الظروف المناسبةء بعيدًا عن الرطوبة والقوارض والديدان 
cual,‏ والنان daily‏ أخرئ go‏ الأغداء المحتملين: كان مخلد الخطوطات في البداية ظاهرة 
مسيحية» ؤازداد. شهرة بين القرتين الرايع والثامن. وإذا ضيقنا نطاق عملية JEM‏ إلى 
مسار افتراضي واحدء فمن المنطقي أن يكون بطليموس قد aĵi‏ كتاب «المجسطي» ii‏ 
على لفيفة بردي في الإسكندرية في القرن الثاني. مذو لعفن ان ok‏ اقم اح E‏ 
هذه اللفيفة مرتين على الأقل لكي يتأتى لها البقاء حتى القرن السادس» وهي المرحلة 
الزمنية التي قد تكون نسحت فيها على جلد دَق وضُرَّت في US‏ ومن GLE‏ هذا الكتابء 


YY 


الاختفاء الكبير 


أيضًاء أن يكون قد استلزم إعادة نسخه كل بضع مثات من السنين لضمان بقائه (إذا ما 
افترضناء مُجِدَّدَاء أنه أفلت من الحشرات المعتادة والتلف والكوارث) وكان متاحًا للباحثين 
سنة .١15٠١‏ ومن aS‏ فمن Sot‏ أن يكون الأمر قد استلزم إعادة نسخ GUS‏ «المجسطي» 
خمس مرات على أقل تقدير أثناء الفترة الزمنية بين Norg ١٠١ Gale‏ والسؤال الذي 
يطرح نفسه هو: من الذين نسخوه؟ وأين عثروا عليه؟ 

كان مصير كل نص يتحدد تبعًا لما كان يحدث خارج أسوار المكتبة أو المنزل الخاص 
حيث كان النص موضوعًا على رفوفهما. في السنوات المضطرية للعصور القديمة المتأخرة. 
كانت مُكوّنات الحياة السياسية والاجتماعية والدينية تتبدل وتعيد ترتيب نفسها بصورة 
جذرية. وانتقل alle‏ المعرفة تدريجيًا من الإطار العام العلماني إلى أديرة الرهبنة الصامتة. 
كان هذا الانتقال واضحًا LAÍ‏ في مجالات حياتية أخرى؛ فقد بدأت الطبيعة الطبوغرافية 
للمدن في التغير مع انتقال الكنيسة لتملاً الفراغ الذي خلّفه ما كان يُعرّف باسم الدولة 
الرومانية. فقدّت الدولة نفوذها الذي أصبح في أيدي أفراد عاديين وزعماء دينيين. وظهرت 
على السطح كنائس ضخمة في الميادين العامة القديمة» ودُمّرت المعابد أو بُدّلت» وكان 
الطابع المسيحي GAs‏ على الساحة العامة للمدينة وتبوأ الأساقفة الصدارة. وكشأن 
المدارس» كانت المكتبات العامة ضحية أخرى لهذه العملية؛ فمع عدم وجود من يدفع 
مُقابل صيانتهاء سقطّت في براثن الإهمال وتلاشت تدريجيًا. كان يتعين على أي شخص 
مهتم بموضوعات مثل الرياضيات والفلك أن يلتمسها No‏ لذا تقلّصت شبكة العلماء 
الهشة أكثر فأكثر. 

أما فيما يتعلق WIL‏ فكانت القصة مختلفة SLU‏ بسبب الحاجة الدائمة والماسة 
إليه؛ فدائمًا ما كانت المعارف الطبية نافعةء ودائمًا ما كانت ذات أهمية» لذا كان ثمة طلب 
باستمرار على الكتب التي تتناول الطب» ومن ّم كانت تتوافر في معظم المكتبات في أواخر 
العصور القديمة. كان الطب دومًا نشاطًا مُتعدّد المستويات؛ إذ كان الناس يضطلعون في 
بيوتهم بأمر الرعاية الأساسية» بينما كان المستوى التالي هو الُعالج المحلي أو الحكيم أو 
الحكيمةء وهؤلاء كان من شأنهم أن يحوزوا قدرًا من المعرفة بالنباتات المحلية والعلاج 
بالأعشاب. بيد أن هذه المعرفة كانت شفاهيةء وكان أغلب مُمارسيها أُميّين. كان الأطباء 
المتعلمون نادري الوجود وكانت أماكن وجودهم بعيدة بعضها عن بعض؛ فتبايّن تدريبهم 
Gals‏ هائلًا وكانوا يُقدّمون خدماتهم في الأغلب لزبائن أثرياء من الحضر. كذلك للدين 
دور مهم في الطب القديم؛ إذ ضمّت مراكز التعليم الطبي في سميرنا وكورينثوس وكوس 


as 


YY 


خريطة المعرفة 


وبيرجامون مزارات دينية مُقدّسة للشفاء اجتذيّت المتضرّعين ملتمسي الشفاء بالطريقة 
نفسها التي تجتذبهم بها المزارات الكاثوليكية في يومنا هذا. كان الأطباء الذين كانوا يعملون 
فيها يُعالجون المرضى ويُّدرّبون طلاب الطب بالاستعانة بالكتب التي كانوا قد جمعوها. 
ولكن» نظرًا لكونها مراكز للعقائد الوثنية» )52 كثير منها عندما أصبح للمسيحية اليد 
الطولى. 

اجتذب المزار الْمُقدّس الُكرّس لأسكليبيوس» إله الشفاء الإغريقي» في بيرجامونء في 
الأناضولء Ul‏ من المتضرّعين وأصبح مركرًا شهيرًا لدراسة الطب. وقد ولد جالينوس 
وتعلم هناك قبل أن يشد الرحال إلى الإسكندرية وبعد ذلك إلى روماء وكانت المدينة أيضًا 
مقر مكتبة مهمة؛ تضم ٠٠١‏ آلف كتاب» حسب المؤرخ بلوتارخ. يذكر الكاتب الروماني 
سترابى (15ق.م-5 (aY‏ المدينةء التي أقامتها السلالة الحاكمة الأتالية في القرن الثالث قبل 
الميلادء وهو يُناقش ما جرى لكتب أرسطو: «ولكن عندما سمعوا [أي ورثة أرسطو] بمقدار 
الحماسةء التى كان يحملها الملوك الأتاليون» الذين كانت المدينة خاضعة لهم» في البحث 
عن الكتب لتأسيس المكتبة في بيرجامون, paf‏ الكتب تحت الأرض فيما يُشبه الخندق.,4 
ومن غير المستغرّب أن الكتب لم تنتفع من دفنها في خندق» حيث «تضرَّرَت جرّاء الرطوبة 
والعثة»؛ إذ كان أفضل SS‏ لها لو كان قد انتهى بها الحال على أرفف مكتبة بيرجامونء 
بجدرانها الْمصمّمة Laslas‏ لتسمح بتدوير الهواء وتمنع الرطوبة. 

كان المنافس الأعظم لبيرجامون من ناحية كونها مركرًا LSS‏ هو مدينة أفسوس. 
فقبّيل نهاية القرن الثاني» بدأت أفسوس تتقدم في السباق من أجل الظّفر بلقب «المدينة 
الأولى في آسيا».” abe‏ الزلازل والهجمات القوطية من تراجُع بيرجامون أثناء القرن 
الثالث. ووصلّت المسيحية إلى المدينة» مُعلِنة بدء بناء كثير من الكنائس. ولكنء رغم أن 
dal‏ بيرجامون نعموا بفترة من الاستقرارء فإنها كانت قصيرة الأمد. وفي القرن التاليء 
Gals‏ تعداد السكان مع تزايّد اضطهاد غير المسيحيين (إذ بقيت طوائف وثنية عديدة 
في المدينة) وأهلك الطاعون أولئك الباقين. في ذلك الوقت» كانت أفسوس في أزهى فتراتها. 
كانت عاصمة الإقليم الروماني في آسيا ميناءً مُزدهرًاء وتشتهر بمعبد أرتميس؛ أحد عجائب 
العالم القديم. كان الزوار يسلكون طريقًا مُشْجُرًاء من المرفأ عبر المدينةء يكسوه الرخام 
وتصطف على جانبيه الأعمدة» مرورًا بمتاجر تبيع تذكارات أرتميس» وصولًَا إلى المسرح 
المدرّج المهيب الذي يُمكنه استيعاب YE‏ ألف شخص. في عام ١١١‏ ميلاديةء cai‏ مكتبة 
هناك تكريمًا للسيناتور الروماني سيلسوسء الذي كان مدفونًا في ضريح تحتها. ضم هذا 


ve 


الاختفاء الكبير 


شكل :١-١‏ الواجهة المعاد بناؤها لمكتبة سيلسوس في مدينة أفسوس الُْدمّرة بُنيّت في القرن 
الثانى لتكون ضريحًا لسيناتور رومانى وكذلك مُستودَعًا gail‏ ؟١‏ ألف لفيفة. حُفظّت هذه 
اللفاتف في خزانات وُضعّت في كوّات old‏ جدران مزدوجة مُصمّمة لتتحكم في مستويات 


الرطوبة والحرارة. 


البناء الباهر VY‏ آلف لفيفةء مما يجعلها ثالث أكبر مجموعةء بعد مجموعتّي الإسكندرية 
وورجاموى كانت ASSL‏ قن تضكر من الداخل: عل يد القوظ عنما فاج المدينة في 
عام YIA‏ ميلاديةء ولكن الواجهة الكبيرة بقيّت صامدة حتى وقع أخيرًا زلزالٌ أسقطها في 
القرن العاشر. 

كانت أفسوسء LET‏ من المراكز الأولى للمسيحية؛ إذ عاش هناك القديس بولس في 
منتصف القرن الأول» بينما أمضى القديس يوحنا أعوامه الأخيرة فيهاء يكتب إنجيله. ومع 
إمساك الديانة الجديدة بزمام السيطرة» كان من fall‏ أن تعاني المقدسات الوثنية القديمة. 
585 أو معيد أرتميس ثم صار oil gage‏ تماثيله عميقًا في باطن الأرض» حيث 
لا تستطيع الشياطين التي كانت تسكنها أن تَهِدّد المواطنين المسيحيين بالأعلى» ثم دمّرت 


Yo 


خريطة المعرفة 


aoaaa ا وها‎ BAB Yy ج ا ال كان‎ cS Lull alas 
سهل رسوبي جديد وحدث تغيّر جذري في‎ KAS نفسه. ومع امتلاء مَصب النهر بالطمي»‎ 
الشريط الساحلي. وعُزلّت أفسوس عن التجارة والاتصال بما حولها (في الوقت الحالي هي‎ 
مدينة داخلية تبعد عدة أميال عن الساحل)؛ ويحلول القرن الثالث عشرء أصبحت شبه‎ 
مهجورة.‎ 

إذن ماذا حدث لكل اللفائف في مكتبات أفسوس وبيرجامون؟ تزعم إحدى الحكايات 
الخرافية أن القائد الروماني ماركوس أنطونيوس أخذها من المكتبة في بيرجامون وأعطاها 
حبيبته كليوباتراء من أجل مكتبة الإسكندرية. فهل حاول العلماء المحليون إنقاذ بعضها؟ 
هل síi‏ لكان eh‏ و غ ا Gash tas eta‏ ا es‏ الفافلات: 
أم أنها أخفيّت في خرائب المعابد القديمة؟ لا بد أن ذلك Sas‏ لبعض منها؛ لأن الأناضولء 
كما سوف نكتشف» كانت محط تركيز رئيسي في بحث العباسيين عن النصوص اليونانية 
القديمة في القرن التاسع. يصف مصدر عربي يعود إلى القرن التاسع معبدًا قديمًاء يبعد 
EGE‏ ارام بهن E A E E ER‏ ب قنع الكو 
المسئول البيزنطي بأن يفتح البوابات» «فإذا ذلك البيت من المرمر والصخر العظام ألوانا»» 
Bs‏ الداخل «من الكتب القديمة ما يُحمَّل على عدة أجمال.»؟° 

ولكن نحن بحاجة» Nal‏ إلى العودة بالزمن إلى الوراءء إلى البداية, عندما جلس إقليدس 
وبطليموس وجالينوس كي ولوا كتبهم؛ لنرى المكان الذي صُنعَت ونشرّت فيه التُمخ 
الأولى. عاش جالينوس بالأساس وعمل في روما وبيرجامون» ولكن IS‏ من بطليموس 
وإقليدس LIS‏ أعمالهما الرائعة في المدينة التي كانت القلب الفكري للعالم القديم» وهي 
مدينة الإسكندرية؛ مقر المكتبة التي ألهمّت المكتبات وفاقّتها شهرة منذ ذلك الحين. ٠‏ 


هوامش 


)١(‏ حفظ الرماد البركانى هذه البرديات بعد اندلاع بركان فيزوف في عام VA‏ ميلادية. 

(Y)‏ كان الورق يُُستورّد إلى أورويا قبل القرن الرابع عشرء عادة من دمشقء ومن هنا 
osla‏ تسميته باسم «الصحائف الدمشقية»» وكان ` غالي الثمن» ولكن مع بدء إنتاجه في 
أوروياء تراجّع ثمنه وحل تدريجيًا محل جلد الرّق. 


Ya 


الفصل الثاني 


الإسكندرية 


يتميز موقع المدينة بمميزات عديدة؛ فالمكان أولًا Ube‏ على بحرّينء حيث يُطِل 
من الشمال على البحر المصريء كما يُدعىء ومن الجنوب على بحيرة مارياء 
وتدعى LAT‏ ماريوتيس. المدينة بكاملها تقطعها الشوارع وصالحة لركوب 
الخيل وقيادة المركبات» ويقطعها شارعان عريضان dda‏ يمتدان لأكثر من 
٠‏ قدم يوناني Lose‏ ويتقاطعان في قسمّين وبزوايا قائمة. وتحتوي المدينة 
على مناطق عامة جميلة للغاية وكذلك قصور Kad ASL‏ ربع أو حتى ثلث 
محيط المدينة بأكمله؛ GY‏ كل celle‏ كغيره من الملوك كان giá‏ بالفخامة؛ 
ومن É‏ اعتاد إضافة بعض الزخارف للمعالم العامة؛ لذا كان من شأنه LAÍ‏ 
أن يعمل بنفسه على نفقته الخاصة على إنشاء مقر إقامة, إضافة إلى تلك 
المقرات القائمة بالفعل» بحيث — وأقتبس كلمات الشاعر - «يوجد مبنَّى فوق 
مبتى». ومع ذلك» فكلها متصلة بعضها ببعض وبالمرفاً. والمتحف LAÍ‏ جزء 
من القصور الملكية. 

سترابو» كتاب «الجغرافيا» 


عندما مهد إلى ديميتريوس الفالرومي بمسئولية مكتبة الملك أغدق عليه بالموارد 
بهدف جمع كل الكتب في callall‏ إن أمكن؛ وبإجرائه لعمليات شراء ونسخ» ji‏ 
مراد الملك 543 استطاعته. 


«خطاب أرستاس إلى فيلوكراتيس» 


خريطة المعرفة 
دائمًا ما كانت مكتبة الإسكندرية العظيمةء التي أنشكّت نحو عام +٠لاق.م‏ على يد الملك 
بطليموس الأول» الرمز الأعظم للسعي العلمي. فهنا وُلدَت فكرة ضم المعارف في مكان 
واحد عن طريق جمع نسخة من كل نص. وظل حلم جمع المعرفة في مكان واحد 
يُلازم جامعي الكتب وأمناء المكتبات منذ ذلك الحين» ويدخل في صميم مكتبات حقوق 
الطبع والنشر المعاصرةء والتي يحق لها الاحتفاظ بنسخة واحدة من كل GUS‏ يُنشّر في 
بلدها.' سعيهم وراء هذا الحلم» slias‏ من المبادئ AGNES‏ فكانوا يسرقون ويستعيرون 
ويستجدون؛ كانوا يفعلون أي شيء لزيادة أعداد النصوص التي تُجِمّع. فكانوا يأمرون 
بأن تُفتّشُ كل السفن المارة عبر الإسكندرية Sind gly‏ أي لفائف على متنها. بعد ذلكء 
كان يُوضع على تلك اللفائف بطاقة مكتوب عليها «من السفن» قبل وضعها على الرف 
في المكتبة. عندما أعار الأثينيون المصريين لفائف قيمةٌ لنسخهاء رفض المصريون إعادتهاء 
واختارواء عوضًا عن eld‏ أن يحتفظوا باللفائف الأصلية ويُعيدوا Lud‏ منهاء مُسقطين 
حقهم في المبلغ الضخم من المال الذي دفعوه على سبيل الضمان. أتت سياسة الاقتناء 
العدوانية هذه بثمارهاء وفي غضون عقدّين من الزمن ضمت المكتبة آلاف الكتب التي 
تتناول Sb‏ الموضوعات بدءًا من الطهي وصولًا إلى اللاهوت اليهودي؛ مجموعة لا مثيل 
لها في أي مكان على وجه الأرضء سواء من ناحية الحجم أو الموضوعات. ولكن ملوك 
البطالمة لم يجمعوا الكتب فحسبء بل جمعوا كذلك العقول؛ فأقاموا مجتمعًا من العلماء 
في مزار مقدس esis‏ لتمجيد الميوزات؛ الإلهات التسع اليونانيات اللواتي كُنَّ مصدر الإلهام 
للفنون والعلوم. وصار المكان معروقا باسم «الموزيون» أي المتحف, وارتبط ارتباطًا وثيقًا 
بالمكتبة؛ فكان العلماء من أنحاء alle‏ البحر المتوسط ogh‏ للمجىء والعمل هناك. 
وبمرور الوقتء استّحدِئّت مكتبة تابعة في معبد سيرابيس (السيرابيوم) لتضم مقتنيات 
القضوصضن والعقب الثرايدة aaah‏ 

«من أين نبعت فكرة مكتبة الإسكندرية؟» هذا السؤال حكر عقول المؤرخين لزمن 
طويل. كان أرسطو أول شخص قد غرف عنه أنه يجمع الكتب بصورة شخصية:» واقترح 
Fats! ESI‏ من سترابى (314.م إلى (AVE‏ ومن جاءوا بعده» أنه كان مصدر الإلهام 
لفكرة تأسيس مكتبات في العديد من المدن التي احتلها وأنشأها تلميذه الإسكندر الأكبر. 
من المحتمل أيضًا أن تكون فكرة جمع الكتب والنصوص في مكان واحد قد جاءت من 
أرسطو. فقد ورد أن اهتماماته الفكرية كانت بالمثل ذات نطاق شاملء كما أن تلميدًا آخر 
لهء هو ديميتريوس الفالرومي» كان له دور مهم في تصميم وإنشاء مكتبة الإسكندرية. 
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تأسّسَت المدينة على يد الإسكندر عندما ial‏ مصر في عام ١ق.مء‏ وبحسب الروايات» 
اختار هو شخصيًا الموقع» الذي كان يقع في موقع مُلائم في دلتا النيل بين بحيرة ماريوتيس 
(مريوط حاليًا) والبحرء والذي كان يتميز بوجود طرق نقل ممتازة ومرفأين طبيعيّين 
كبيرّين على ساحل البحر المتوسط. عندما مات الإسكندرء انتقلت مصرء التى كانت بكل 
المقاييس أغنى جزء من الإمبراطورية اليونانية الشاسعةء إلى اال sign‏ جدارة 
بالثقة. وهو بطليموس سوتير, وقسّم ما تبقى بين قاتدين آخرّينء وعُرفّت المناطق الثلاث 
Leo‏ باسم الممالك الهلنستية. نصّب سوتير نفسه ملكا وأَسّس سلالة حاكمة استمرّت 
تحكم مصر مدة Gle ۲۷١‏ ولم تنته إلا بالانتحار المأساوي للملكة كليوباترا. لا شك في 
أن هذا الحكم المديد لم يكن من امات إذ إن سوتير كان نبيلًا مقدونيًا حديث عهد 
بالمكانة التي حظي بها؛ فتطلّب الأمر برنامجًا ضخمًا من التطوير السياسي والاجتماعي 
والعسكري والثقافي لتوطيد مركزه بوصفه حاكم مصر بلا مُنازع. كان التنافس مع ورثة 
الإسكندر الآخرين شاغلًا مُستمرًا لكل من سوتير sly‏ سوتير الثاني» laing‏ جرى بعض 
هذا التنافس في ميدان المعركةء فإن قدرًا كبيرًا منه جرت وقائعه على المناضد وأرفف كتب 
المكتبة والمتحف. 

مع اتساع نطاق المدينة الجميلة الجديدة على امتداد شبكتها المتناغمة» cK a5‏ هوية 
ثقافية جديدة استوعبّت تقاليد مصر القديمة مع تقاليد العالم الهلنستي. في البداية 
انطوى هذا على إخضاع المصريين الأصليين وثقافتهم» By‏ الوقت نفسه إحاطة البطالمة 
(الذين كانوا بالطبع مقدونيين) بهالة ضرورية للغاية من الشرعية اليونانية (وتحديدًاء 
الأثينية) والتأكيد على agile‏ بالإسكندر الأكبر." يظهر هذا على نحو واضح في المتحف 
الذي كان gius‏ من أرسطو ومعبد الليقيون (الليسيوم) في أثيناء شأنه في ذلك شأن 
المكتبة. كلتا النشأتين كانتا تقعان داخل المزار المقدس المكرّس للميوزات. وكلتاهما كانتا 
مُوسّستين مجتمعيتين. بذل البطالمة أموالهم بسخاء من أجل anal‏ فأجزلوا العطاء 
للغلماء وأعقوهم col aall Ga‏ ووو لوم الأكل ون ج بحاصي من مح 
القصر. في وقت قريب من وقت She‏ المسيح» جاء الجغرافي الروماني سترابى ليزور 
الإسكندرية ووصف المتحف على النحو الآتي: «به مَمِشَّى «clad‏ وإيوان به مقاعد ومنزل 
كبيرء فيه قاعة alab‏ مشتركة للمثقفين الذين يتشاركون المتحف.» وهؤلاء العلماء «لديهم 
ممتلكات مُشتركة وكاهن مسئول عن المتحف» كان في السابق يُعيّنه الملوك: ولكن الآن 
يُعيّنه القيصر.»* ومع أخذ كل هذا الدعم Sal!‏ في الاعتبارء فليس مُستغرَيًا أن الكثيرين 
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شكل :١-۲‏ خريطة ألمانية من القرن التاسع phe‏ لمدينة الإسكندرية القديمة gbi‏ جزيرة 
شوارع المدينة الشبكي. توجد بحيرة ماريوتيس في الأسفلء والسيرابيوم فوقها مباشرة على 
يسار الخريطة. 


من المفكّرين جعلوا المدينة موطنهم. فلو كنت Úle‏ لم يكن ثمة مكان للعيش أفضل من 
هذا المكان. 

وبفضل الملوك البطالمة» صارت الإسكندرية أهم مركز للمعرفة في العالم القديمء 
مُستحوذة على تاج السيطرة الثقافية اليونانية من أثينا وطارحة رؤية جديدة للعلم الذي 
oles‏ الدولة وهي الرؤية التي نالت الإعجاب وحُذي حذوها في كل أرجاء منطقة البحر 
المتوسط. وبينما كان العلماء يتجادلون «بلا نهاية في حظيرة دجاج الميوزات»” وأرفف 
كتب المكتبة تمتلئ باللفائف» كانت المدينة آخذة في النمو. فقد كانت تبنى حمامات 
ومواخير ومنازل votes J‏ ومزارات مقدسة على امتداد الشوارع الفسيحة المتعامدةء في 
الوقت الذي استقر cola 4d cs‏ وعاشت cally‏ أحياة من Rata pal‏ مصريين ويهود 
ويونانيين» das Lardy‏ رومان. وسرعان ما صارت الإسكندرية واحدة من Gall AST‏ على 
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الأرضء «مركز التجارة العالمية بلا منازع»” الذي صدّر كميات ضخمة من الحبوب 
والبردي والكتان كانت £553 على سهول النيل الخصيبةء وتّحمّل بالسفن عبر النهر إلى 
المدينة وبعد ذلك 3 Ja‏ لتباع في أنحاء العالم الهلنستي. وبوصفهم Sail‏ في مداخل 
البحر المتوسط للتجار من أفريقيا وبلاد العرب والشرق» حظي الإسكندريون بحصة جيدة 
من المتاجرة المربحة في الذهب والأفيال والتوابل والعطور التي كانت GAB‏ في السفن من 
الجنوب والشرق عبر بحيرة ماريوتيس. كانت منارة فاروس العظيمةء التي بلغ ارتفاعها 
cally GN‏ عافد ا عة أخرع ديق فعاف السالم ای تقرف افيه 
على الميناءء ay‏ لجلال وعظمة الإسكندريةء مُرسلةٌ أشعتها عبر البحر. 

تقع الإسكندرية في مركز شبكة ضخمة من cull‏ من بينها أثينا وبيرجامون ورودس 
وأنطاكية وأفسوسء وفيما بعد روما والقسطنطينية. تنقّل العلماء والكتب بحُرية بين 
تلك المدن في السوق الْمزدهرة بالأفكار؛ فكان الشباب المهرة من أنحاء العالم الهلنستي 
يتلقون تعليمهم في مدنهم الأم» قبل أن bits‏ الرحال Has‏ عن hail ales‏ ومكتبات 
أكبر ومعرفة أرقى. كانت aS‏ التعليم الابتدائي متوفرة لهم في المدرسة أو في المكتبة 
العامة المحلية؛ التي كان يوجد منها عدد كبير على نحو مُذهل في العالم القديم. كان لدى 
معظم البلدات مجموعة من الكتبء لكن المكتبات الكبيرة في Gall‏ هي وحدها التي كان 
من الممكن أن تشتمل على نصوص علمية بأي عدد؛ فمعظم نسخ الكتب التي نتتبّعها 
هنا كان من الممكن أن تكون مملوكة ملكية فردية» لعلماء ممُتخصّصين. على خلاف الأدب 
بقصائده وخطبه ومسرحياته التي تصل إلى المثات» والتي كانت تَنسّخ وتباع وتُقرأ في كل 
أخهاء مخطفة a‏ اتتوس شكل الل حضة فا دن الكدابة القريمة ولع كن محل 
اهتمام إلا من صفوة مُتعلّمة؛ فلا يُعرف إلا alle ٠١ ٤‏ رياضيات في العصور القديمة كلها. 
وبينما كانت المكتبات العظيمة تمتلئ بكتب التاريخ» كانت المجموعات الخاصة الصغيرة, 
الموضوعة بعناية على الأرفف خلف الأيواب المغلقة» هى ما لعب دورًا حاسمًا في نقل العلم. 
ما كان لِيُصبح بمقدور عالم رياضيات gl‏ طب أى فلك أن يدرس دون امتلاك بضعة 
كتب خاصة ty‏ ولا كان لِيُصبح بمقدوره أن يُعلّم الطلاب الذين تجمّعوا حوله. My‏ هذه 
الأنواع من مقتتيات الكتب كانت خاصة. لا يتوافر إلا النذر اليسير من الأدلة التاريخية على 
وجودهاء ولكن يُمكننا أن نفترض gliabh‏ أنها جُمحَّت طوال المسيرة المهنية لباحث dds‏ 
بدءًا من المدرسة. كان من شأن الباحثين أن يستعيروا النصوص من مُعلّميهم وزملائهم 
ويصنعوا منها نسحا لأنفسهم» أو يجعلوا عبيدهم أو تلاميذهم يفعلون ذلك لأجلهم. 
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كان التعاون أمرًا sg nd‏ إذ كان يتعين على الباحثين أن يتآزروا Les‏ كي يتشاركوا 
ما لديهم من موارد» وغالبًا ما كانوا يفعلون ذلك في Gall‏ الكبيرةء حيث كان يوجد بالفعل 
تقليد للتعلّم ومكتبة؛ فكان من الصعوبة البالغة تحقيق أي plas‏ في العلم بمعزل عن 
الآخرين. ولهذا السبب لعيّت أماكن مثل الإسكندرية هذا الدور الأساسي في تاريخ العلم. 
كان كل المهتمين بالتعليم الأكاديمي يعرفون ذلك؛ فإذا أرادوا أن يُحرزوا GIES‏ ويتحصلوا 
على النصوص وينالوا فرصة العمل مع slale‏ آخرينء كان عليهم أن يرتحلوا إلى أحد هذه 
المراكز. من asil‏ أنه كان يُوجّههم إلى أثينا أو الإسكندرية مُعلّموهم الذين سبق لهم 
أن درسوا في هاتين المدينتين على الأرجح» في شبابهم. ففي عصر كان يصعب فيه للغاية 
الوصول إلى المعرفة والأفكارء استند البحث الفكري عل گات من الأشخاص التشابهين 
في الميول والأفكارء لكنها كانت صغيرة Ide‏ عاش أرشميدس» AST‏ علماء العالم القديم 
عبقرية» في سَرَقوسة في صقلية؛ التي كانت مكانًا مُنعزلًا Gud‏ فيما يتعلق بالبحث 
العلمي. وعندما مات مُعاونه. كونون» أخذ أرشميدس GO‏ باستماتة عن شخص alan‏ 
E‏ اليكل ملف E Seely‏ قا EE DIES Ba el eden‏ 
«رغم انقضاء سنين عديدة ... لا أجد أن Gi‏ أحدٍ قد أثار أي مُعضلة من المعضلات».4 
هذه الصيحات الحزينة تظهر مدى US‏ عدد الناس الذين كانوا يدرسون العلم في هذا 
التو GAG I‏ هم القلة القلينةمى العلهاء الذي كان يتن agile‏ :العمل مها Astin‏ 
خيراتهم ومواردهم» لا سيما الكتب. 

كانت الإسكندرية عاصمة العالم الفكري لأكثر من ألف عام؛ لذا ليس من قبيل 
المصادفة أن الرجال الثلاثة الذين سوف نتتبع أفكارهم في هذا الكتاب عاشوا ودرسوا 
جميعهم هناك. في العقود الأولى بعد إنشاء المدينة» فتّش بطليموس الأول Mole‏ عن باحثين 
ليأتوا ويُساعدوه في تحويل مدينته إلى مكان للتعلم يُنافس أنطاكية وأثينا ورودس. الأدلة 
شحيحةء ولكن يبدو أن إقليدس كان واحدًا من أولتك الباحثين» وأنه جاء من أثينا نحو 
عام ١٠٠ق.مء Sus‏ كان أفلاطون» منذ بضعة عقود فقطء مُنشغلًا بتعليم الرياضيات 
والفلسفة في الأكاديميةء تحت اللافتة التي تعلن: D‏ تدعوا أي جاهل بالهندسة يدخل 
إلى هناء» من الود أن إقليدس قد جلب GS‏ معه إلى الإسكندرية؛ ولا بد أن هذه الكتب 
نسحت analy‏ إلى المكتبة. استقر إقليدس في وطنه الجديدء حيث حظي بدعم بطليموس 
الأول وشرع في العمل مع باحثين آخرين مُشابهين في الميول والأفكارء ربما في المكتبة 
نفسها. تُصوّره شذرات المعلومات المتاحة عن شخصيته؛ التي قد تكون صحيحة أو لاه 
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على أنه رجل مجتهد BS‏ الضميرء «ودود ومُتعاطف مع كل من لديهم القدرة بأي قدر 
على تحقيق edis‏ في الرياضيات ... ومع أنه عالم بحقء فإنه لا يتفاخر ينفسه».” ومما 
يُوْكّد هذه الرؤية هذا الكم الضخم من العمل والتنظيم اللدّين لا بد أنهما YS‏ في إخراج 
أطروحة «العناصر»» فضلًا عن أعماله الأخرى. أقام إقليدس» الذي كان رجلا Lidge dale‏ 
بالكتب» يحب الرياضيات Ge‏ جماء في الإسكندرية» واستمرت مدرسة الرياضيات» التي 
تشگلّت حوله» لقرون. أخرجّت رحلته إلى الجنوب عبر البحرء بعيدًا عن أثيناء دراسة 
الرياضيات من تحت عباءة الفلسفة, مما تاح لها أن تُصبح موضوعًا مُستقِلًا بذاته. 

لم يكن إقليدس أكثر رجال الرياضيات في العصور القديمة براعة في الابتكارء فذلك 
الشرف ممنوح بالإجماع لأرشميدس» ولكنه كتب أعظم مرجع رياضي في كل العصور. 
في dag bl‏ «العناصر». قدَّم إقليدس للعالم تفسيرًا Gate‏ للمبادئ الشاملة للرياضيات» 
معروضة بطريقة مُنظّمة وواضحة لدرجة أنه كان لا يزال يُستخدّم ككتاب دراسي بعد 
مرور ۲٠٠١‏ سنةء" كما أنه» حسب أحد الباحثين» guglo»‏ تأثيرًا على العقل البشري يفوق 
تأثير أي عمل آخر Lad‏ عدا الكتاب المقدس». إن أطروحة «العناصر» دراسة منهجية 
للمعرفة الرياضية المتاحة في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد؛ لذا يقف إقليدس في مرحلة 
بالغة الأهمية في تاريخ الرياضيات» عند نهاية تقليد قديم يمتد إلى الوراء على الأقل ٠٠٠١‏ 
ple‏ وعند بداية العصر الذي نحن ورثته. ogå‏ أطروحة «العناصر» بحلول حقبة جديدة 
من الرياضياتء Mage‏ الأفكار الأساسية لهذا الفرع من العلم ومُرتقيًا به» من مجرد 
حل مُعضلات محصورة مُحدّدةء إلى مجموعة من المبادئ التي يُمكن تطبيقها وإثباتها 
بشمولية» آي فى« (Say‏ ممازسته والاسستمتاع "aR ay‏ 

ومن أجل تحقيق هذاء لا بد أنه كان لدى إقليدس إمكانية الاطلاع على عدد ضخم من 
النصوص الرياضية؛ تلك التي امتلكها شخصيًاء والتي استُكمآكت بنصوص أخرى كانت 
موحودة heals‏ مهات اترك اا5 ي lial pagal‏ إل مهم Sill‏ 
التي تناولهاء من Sod‏ أن يكون قد تلقى العون من مجموعة من الباحثين كانوا يعملون 
تحت توجيهه. وبعد تقييمه Gage‏ للمعلومات المتاحة لديهء بدأ إقليدس وضع الأساسيات 
ay dal‏ من تعريفات الأساسيات؛ «النقطة هي شيء ما لا جزء له»» «الخط هو طول 
ليس له عرض».” ثم عرض كل موضوع عرضًا Libis‏ بالترتیب» Gis‏ كل شيء بحيث 
كان الأمر منطقيًا وكان كل قسم 5352( بشكل طبيعي إلى القسم الذي يليه. 

أطروحة «العناصر» مُقسّمة إلى ثلاثة Š GUS phe‏ الكتاب الأول على نظرية 
فيثاغورس» Seis‏ الكتاب الثاني مقدمة للجبر الهندسيء ويتناول الكتابان الثالث والرابع 
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شكل Y-Y‏ صفحات من مخطوط GUS‏ إقليدس «العناصر» باليونانيةء الذي كُتب على جلد 
الرّق في القسطنطينية سنة MAA‏ قبل أن يشتريه أريثاس من باتراس» الذي يُمكن رؤية 
تعليقاته في الهوامش وأسفل النص. يُعَد المخطوط أقدم نسخة كاملة للنص كما أنه أقدم 
كتاب مَوْرّخْ لمؤلف يوناني كلاسيكي. 


الدوائر» ويفحص الكتاب الخامسء وهو الأكثر إثارة للإعجاب» مسألة التناسبء بينما 
يُطيّقها الكتاب السادس على الأشكال الهندسية. تدور الكتب السابع والثامن والتاسع 
حول الأعدادء والكتاب العاشر حول الجذور التربيعية» وتشرح الكتب من الحادي عشر إلى 
الثالث عشر الأشكال الهندسية الْجسّمة. لم يكن إقليدس أول من يُحاول تنظيم المعرفة 
الرياضية» ولكن نسخته كانت بارعة للغاية» وأوضح بكثير من أي عمل سبقهاء حتى 
إنها مرعان ما أصبحت النص المرجعي في الرياضيات. كان العيب في هذا الأمر أن النساخ 
والباحثين لم يعودوا ينسخون الأعمال الأقدم التي استند إليها الكتاب. حجبّت أطروحة 
«العناصر» تلك الأعمال وحلّت محلها بدرجة كبيرة للغاية» حتى إنه لم يصلنا إلا أطروحة 
رياضية واحدة فقط أقدم منها. أحدث إقليدس Vga‏ في موضوعه؛ وهو الرياضيات» وذلك 
Gob ge‏ اا Weld Goby gules‏ ارت 'الرراضياكة اكات dador‏ 


٤ 


الإسكندرية 


وهي فكرة ريما يكون قد استقاها من أرسطوء والتي تُستخدّم منذ ذلك الحين ليس 
في الرياضيات فحسبء وإنما في كل العلوم الدقيقة. فهو يشرح النظريات بمجموعة من 
colds pail]‏ تدعی «البديهيات» axioms‏ (كلمة م asii‏ مشتقه من اليونانية, وتعنى «الأشياء التى 
كفنا أن ies‏ ا سعدوما alae as‏ مو وة Sa‏ حي 


Belg Cais سكا‎ Ug ald ay E Ue أن يدوع‎ EE 
هندسية, تحمل حروقا من الأبجدية؛ وهي ممارسة علمية لم ت 3 تتغير لأكثر من‎ ea 
wale ۰ 
م‎ 


لا نعلم كيف استقبل أقران إقليدس أطروحة «العناصر»» ولا عدد النسخ التي صُنعَت 
قو فلك Gara thas Sle Silat‏ أن سخة” isa)‏ الأقل daea‏ 
مكتبة الإسكندرية» حيث يُمكن للباحثين الآخرين أن يتبادلوا الآراء بشأن GUSH‏ ويُعيدوا 
نسخه. لا ضير أيضًا أن نفترض أن ا Br‏ رة إل الراكة coral‏ اتر الماك 
القديم؛ أثينا وأنطاكية ورودس لتعزيز مُقتتياتها من الكتب والنصوص الرياضية. إن 
البدايات التاريخية لهذا الكتاب pull‏ غير مُكتملة؛ فلا يوجد سوى آثار قليلة دالة على 
وجوده في القرون القليلة الأولى التي أعقبّت وفاة إقليدس. فقد Be‏ جزيرة إلفنتين (التي 
هي في الوقت الحالي جزء من مدينة أسوان المعاصرة) على شظايا من الفخار ترجع إلى 
all‏ الثاني محفور عليها أشكال وطرائق عمل من الكتاب الثالث عشر؛ أي أن شخصًا 
ما في جزء بعيد من مصر كان يعمل على استنباط أفكار إقليدس» ولم يكن يعمل على 
مجرد مبادئ الهندسة الموجودة في الأقسام الأولى من أطروحة «العناصر» فحسبء وإنما 
على الكتاب الأخيرء الأكثر تعقيدًاء الذي كان بمثابة التتويج للمشروع بأكمله. ظهرّت أيضًا 
blis‏ من ورق برديء تحوي رسومًا بيانية إقليديةء في مكب قديم للنفايات بالقرب من 
مدينة أوكسيرينخوس (قرية البهنسا الحالية) في مصر الوسطى, dl‏ جانب abi‏ صغيرة 
من آلاف من المخطوطات والوثائق الأخرىء التي حفظها isi ¿Lil‏ في رمال الصحراء. 
بقايا برديات أوكسيرينخوسء التي oS‏ ما بين عامي VO‏ و75٠ء‏ هي أقدم وأكمل 
الاخ لرسوف افد نى العا دة برقن هذه GUS‏ فل أن أطروسة الاي 
كانت بالتأكيد تقر وتتستخدّم؛ ومن كم كان slad‏ نسخها وتثٌحفظ, في الفترة التى أعقيّت 
وفأة إقليدمن: ولكن من الضعب: أن تستحلصن امتكتةا مات Lele‏ يشان ised‏ من هذا 
القدر الضكيل من الأدلة. 

في القرن الأول قبل الميلاد بدأ التقليد النشط للتعليقات الشارحة لأطروحة «العناصص» 
- على يد alle‏ الفلك جيمينوسء الذي عاش في رودس - pih‏ دلائل قاطعة على أن نسخة 
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واحدة على الأقل من عمل إقليدس الرائع قد شقت طريقها إلى هناك. ومع تطوّر الفروع 
المختلفة من calal‏ تزايّد تناؤل الباحثين لأعمال الأجيال السابقة وكتابتهم لتعليقات 
مُفصّلة تشرح النص الأصلي وتّوضحه»ء WE‏ في أعمدة إلى جواره» وفي بعض الأحيان في 
كتب مُنفصلة. وقد أصبحت التعليقات فيما بعد أحد أكثر الأشكال المعتادة للكتابة العلميةء 
وباعتبارها «الأداة الثقافية المهيمنة»؟ في أواخر العصور القديمةء لعبّت دورًا حيويًا في 
نقل الأفكار من جيل إلى جيل. فقد كتب ستة رياضيين تعليقات مهمة على أطروحة 
«العناصر» في الفترة بين عام ١٠٠ق.م ٠٠١ aleg‏ ميلادية» مُبرهنين على مستوّى محدود» 
ولكنه ثابت» من الاهتمام. في الحقبة الهلنستية الأقدم» كان البحث الرياضي يتسم بالابتكار 
والاكتشاف؛ أما هذه الأعمال فهى على النقيضء تدل على الطبيعة المنهجية للرياضيات في 
فترة ما بعد إقليدس» وهي فترة اتسمّت بالاستيعاب والتنظيم وليس بالإبداع. 

كانت أكثر التعليقات تأثيرًا تلك التي كتبها ثيون الإسكندري (Ayo 5٠ O-YYS)‏ 
وهو عالم رياضيات ned‏ آخرء ووالد الفيلسوفة وعالمة الفلك الكبيرة هيباتيا.؟ عندما 
OSS‏ ثيون من قراءة أطروحة «العناصر»» كان قد مضى على كتابتها ٠٠١‏ سنة وكان 
بحاجة إلى تحديث. Jord‏ ثيون على تنقيح وتوضيح عمل إقليدسء مُضيفا إثباتات Base‏ 
žb‏ اللغةء بل إنه Gis‏ أقسامًا كانت لا gud‏ منطقية. كانت نسخته Hál‏ ناجحة 
acts da‏ قدكيا هراض E je E Bas‏ كوا سيج 
هي النسخة المرجعيةء والمصدر الرئيسي الوحيد لكل النسخ المُعدّلة الأخرى للنص طوال 
الو ا ونا ا at‏ أن تتفل کا aly‏ 
فرنسي Gen‏ فرانسوا بيرار )558 كومة من الكتب كان نابليون قد «تحصّل» عليها من 
مكتبة الفاتيكان وأخذها عاتدًا إلى باريس. من بين تلك الكتب كان يوجد مخطوطة 
لأطروحة «العناصر» يختلف اختلافًا oS‏ عن نسخ ثيون الُعدّلة. وسرعان ما أدرك 
الباحثون أن هذه النسخة من النص لم تكن تحتوي على تنقيحات وإضافات ثيون؛ إن 
كانت نسخة أقدم ولذا كانت أكثر أصالة؛ لذا كانت أقرب إلى نص إقليدس الأصلي. كانت 
المخطوطة التي عثر عليها بيرار قد نسحت في القسطنطينية نحو سنة ۸٠١‏ ميلادية؛ لذا 
clk‏ مخبوءة لما يقرب من ألف ple‏ فغفل عنها الباحثون لقرون» Sides‏ خيطًا جديدًا 
Gås‏ يربطنا بإقليدس نفسه. بعد ذلك بثمانين سنةء استخدم جيه إل هايبرج» الذي كان 
أستاذ فلسفة GS leis‏ المخطوطة, مع نسخ Aine‏ وأجزاء من مخطوطات وإشارات 
أخرى» من أجل إعداد صيغة نهائية للنص. ولا تزال نسخة هايبرج المُعدّلة الأساس الذي 
كنت ate‏ السخة daa tl‏ المعاضيزة ously qpoliall Zag LY‏ 
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في القرون التي أعقبّت وفاة إقليدس في نحو عام 10؟ق.م, واصلّت الحياة الفكرية 
في الإسكندرية ازدهارهاء لا سيما في العلوم والأذب والطب. sary‏ أن توطّد حكم السلالة 
الحاكمة البظلفية دا teal Reds‏ تهتموة تروف الثقافة الخ القذيقة: hasu‏ 
بعض العادات المحلية (بما في ذلك تقليد زواج الأشقاء الذي كان مثار cada By (Jas‏ 
نصوص مصرية إلى اليونانية في المكتبة وامتزجت التقاليد الفكرية. كان يوجد برنامج غير 
فسيوق من Aas AU‏ اوو مع عدوي Aaah (lol‏ بوا من اسان مودي taadi‏ 
(وهي النسخة المعروفة باسم الترجمة السبعينية) من العبرية على يد مجموعة من شيوخ 
الوا Aloe‏ 

LS‏ يعلم أي شخص يهتم باقتناء الكتب» لا يلزم أن يكون لديك كثير من الكتب 
على رفوفك amail‏ إجراء بعض التنظيم el‏ ضروريًا. وسرعان ما أدرك أمناء المكتبة 
الإسكندريون أنهم بحاجة إلى الاحتفاظ بسجل لمجموعات الكتب والنصوصء وإلى وضعها 
على الرفوف بنوع من التنظيم الذي Sa)‏ القراء من العثور على عناوين بعينها. فصنع 
كاليماخوس القوريني» gag‏ شاغن بارع ارتبط اسمه بالمكتية في منتضف القرن الثالك 
قبل Langs ill‏ تفصيليًا باللفائف» يُدعى «بيناكيس». لم يبق إلا أجزاء من ٠١١‏ 
مجلدًا lal‏ ولكنها تكشف عن أن النصوص ad‏ إلى القوائم الآتية: البلاغة والقانون 
poll,‏ والتراحيديا :والكوميديا :والشعن cally As tilly ALAM‏ والزواضيات pglally‏ 
الطبيعية وأشياء أخرى متنوعة. وكانت هذه هي أول محاولة جادة لتنظيم المعارف في 
مخطّط eld‏ وون كم كانت GES‏ حقظة كحؤل” فى تاريخ pid LET SIS‏ فهرين 
«بيناكيس» مَسردًا 13558 بأعمال كل IS‏ وأدرج كتبهم في قواقم فلم يُنشئ hale ÉLS‏ 
«suas‏ وإنما أيضًا تقليدًا بإنتاج: Bale‏ تصف كلا من المؤلف. والعمل sanii‏ بلغ :هذا 
التقليد الشارح لنص بنص آخر (أو التقليد فوق النصي) على درجات التعبير عنه في الميدان 
الُقدّس للأدب اليونانيء الذي كان يضم مئات من الباحثين الذين كانوا يدرسون ويُنقّحون 
ويتجادلون حول المسرحيات وشعر هوميروس ويوربيديس وسوفوكليس وغيرهم» الذين 
een‏ أعمالهم ads‏ في كل أنحاء البلدان الناطقة باليونانية» وكثير من هذه النسخ هو 
الأساس الذي بُنيّت عليه الطبعات التي ches‏ إلينا في وقتنا الحاضر عبر الأجيال. 

قان !اليطالمة aguas‏ هة a alr‏ فان اول أربعة .من "هزه السلالة 
الحاكمة معروفين باهتمامهم بأنشطة علمية مُتباينة؛ فأحدهم كان Geli‏ وآخر كان 
مفتونًا بعلم الحيوان. حضر كل الملوك البطالمةء انتهاءً بكليوباترا (التي كانت هي نفسها 
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عالمة لغويات)ء مناسبات ومناظرات في المتحف (الموزيون)ء وكان الاهتمام الفكري سمة 
بارزة في حكمهم. غير أنه في القرن الأول قبل الميلاد كانت قوة عالمية جديدة آخذة في 
الصعود» aly‏ يمض وقت طويل حتى وصلت جيوشها لتحتل المدينة الباهرة. بحلول عام 
a. gh:‏ أصبحت الإسكندرية رسميًا تحت الحكم الروماني» ولكن سمح لحياتها الفكرية 

بالاستمرار» دون عوائق. ومع Gul‏ الشديدء عانت المكتبة من خسارتها الكبيرة الأولى 
سنة /5ق.م, عندما هاجم يوليوس قيصر المدينة وأحرقت قواته مُسِتودَعًا ضخمًا للفائف 
في الميناء. ليس ثمة شك في أن هذا كان غير مقصود؛ فقيصرء على أي حالء كان معروفًا 
بحبه للكتب وكان مسئولًا في السابق عن تعريف إيطاليا بالمكتبات العامة (كشأن أمور 
كثيرة أخرى في الثقافة الرومانيةء كانت المكتبات العامة فكرة مأخوذة من اليونان). وعلى 
الرغم من اللفائف المفقودةء وعلى الرغم من الاحتلال الرومانيء أعقب ذلك فترة ازدهار 
كبير؛ إذ أمدّت مصر سادتها الجُدد بالحبوب» واستمرّت المدينة المركز الرئيسي للمعرفة 
اليونانية. j‏ 

في نهاية القرن الأول الميلادي» كان شاب يُسمى كلاوديوس بطليموس واحدًا من 
آلاف من الناس الذين كانوا يعيشون في هذه الحاضرة العظيمة. ويُظهر الامتزاج بين 
اسمه الأول اليوناني-الروماني» كلاوديوسء ولقبه المصري» بطليموس (ولا توجد علاقة 
بينه وبين الأسرة الحاكمةء كما GB‏ كثير من الباحثين لاحقا)ء القدرّ الذي قد أصبح عليه 
التشابك بين الثقافتين في الإسكندرية. لم يترك كلاوديوس بطليموس لنا إلا القليل للغاية 
ون ا فق ا e‏ لعفن etal‏ د ف el‏ واک دا 
يدرس في الموزيون eid‏ لديه حصيلة من المعارف التي سوف يستند إليها في عمله. 
ما نعرفه هو أنه كان مفتونًا بعلم الفلك» حتى إنه كان يُمضي لياليه يُحدّق في النجوم, 
مُكرّسَا حياته لمحاولة تسجيل واستيعاب حركاتها؛ واعتقد أن قيامه بذلك يُقرّبه من الذات 
الإلهية. 

لذ :ين أن pple‏ كان رجلًا يتسم بفضول هائلء وشخصًا مُنبهرًا بالعالم الذي 
كان يعيش فيه وعازمًا على إثراء إدراكنا له. فألّف LAS‏ كثيرة, تُغطَّي مجموعة مُذهلة من 
الموضوعات وهي ale‏ الفلك والرياضيات والجغرافيا والتنجيم» بل LAÍ‏ نظرية الموسيقى 
والبصريات؛ وهي دراسة الضوء والرؤية. ولقرون عديدة بعد موته» كان AST‏ ما يشتهر 
به هو كتابه «الجغرافيا»» والذي sa‏ محاولة ثورية لوصف ووضع خريطة للعالم 
المعروف. Lol‏ في وقتنا الحاضرء فإن أكثر ما يشتهر به هو تأليف GUS‏ «الأطروحة 
اا الذي فاو "فيه بالومتك ارات وا القتماوية وقد ترجه إل العزبية 
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باسم sla digg e hath‏ اسمه الیونانی (Almagest‏ يشرح جيرد جراسهوفء مؤلف 
كتاب «تاريخ ver‏ نجوم يظليموين»» تأخيرة غير العادي» فيقول: «يتشارك كتاب 
بطليموس «المجسطي» مع GUS‏ إقليدس «العناصر» المحِدَ من حيث كونه النص العلمي 
الأطول أمدًا من حيث الاستخدام. فمنذ أن تبلووّت فكرته في القرن الثاني وحتى أواخر 
digi pee‏ شف :هذا العمل القلكق late syle,‏ 

كفن E‏ عمل بک وف ك اود وة tle Sle‏ ان أخرين: 
آخدًا في فرز كل ما يُمكنه العثور عليه من أعمال في مجال الفلك» من SLU!‏ البابلي 
والمصري واليوناني» إلى جانب مصادر تراث أخرى. فأخضع نظريات وملاحظات للتقييم 
والاختبارء قبل أن يضع المعلومات بطريقة واضحة عقلانية ويُضيف إسهامات مُبتكرة 
من بنات أفكاره. كما يُوضّح في تمهيد GUS‏ «المجسطي»: 

ستحاول أن ندوّن ملاحظاتنا عن كل شيء نظن أننا قد اكتشفناه إلى وقتنا 

الحاضر؛ وسنفعل هذا بأوجز ما يُمكن وعلى نحو يُمكن متابعته من جانب أولئك 

الذين أحرزوا بالفعل بعض pial‏ في المجال. وحرصًا على الاكتمال في معالجتنا 

سوف نضع كل شيء من GLE‏ أن يُفيد نظرية السماء بالترتيب الصحيح» ولكن 

حتى نتجنب الإطالة التى لا داعى لهاء سنسرد فقط ما أثيته القدماء إثيانًا 

كافيًا. أما تلك ا التى a‏ يتعامل أسلافنا gas‏ على الإطلاق» أو لم 

يتعاملوا معها باهتمام يُكافئ مدى أهميتها الحقيقية, فسئتاقشها باستفاضة 
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كان نهج بطليموس في التعاطي مع الكون idl;‏ وهو بديل لوصف أرسطو المادي 
للسماء» الذي افترض فكرة أن النجوم 4555 على كرات كريستالية تدور حول نفسها. 
في هذا الشأن» استرشد بطليموس بأطروحة «العناصر» ودورها الجوهري في تطور 
الرياضيات؛ فهو لم يستخدم عمل إقليدس العظيم نموذجًا أسلوييًا فحسب» بل أيضًا 
يقول dal pes‏ إنه يعتمد على امتلاك القارئ خلفية قوية عن النظرية الهندسية. ووضعّت 
نماذجه الخاصة بحركة الكواكب بالاستعانة بالهندسة الإقليدية وشرحّت باستخدام نظام 
المسلّمات والرسوم البيانية. أضف إلى ذلك أن عمل بطليموس» مثل أطروحة «العناصر» 
مُقسّم إلى ثلاثة GUS phe‏ تأخذ القارئ في جولة في Bains alll claw‏ في الكتابّين الأول 
والثاني بالمعرفة الرياضية اللازمةء ثم EA‏ على الشمس والقمر في الكتب الثلاثة التالية. 


EA 


خريطة المعرفة 


الكتاب السادس يدور كله حول الخسوف والكسوف» بينما يضع الكتابان السابع والثامن 
قائمة للنجوم: وتدور الكتب الخمسة الأخيرة حول الكواكب: وتُجِسّد إسهام بطليموس 
الأهم Sally‏ في مجال الفلك؛ إذ تصف نموذجًا رياضيًا مُعقَدًا Ohh‏ الكيفية التى تتحرك 
بها الكواكب» اعتمادًا على بيانات أخذها من alle‏ الفلك اليوناني الأسبق هيبارخوس»* 
ومن عمليات الرصد التى أجراها بنفسه. كان نموذج بطليموس للسماء قائمًا على مركزية 
الأرضء وفيه الأرض ثابتة في المركزء وكما سنرى» ظل هذا هو الاعتقاد السائد حتى عام 
۳ عندما طرح كوبرنيكوس مبدأ الكون الشمسي المركزء حيث وضع الشمس في المركز. 


يوجد الكثير من أوجه التشابه بين أفكار كل من إقليدس وبطليموس؛ لذا من السهل نسيان 
أنه كان يفصل بينهما أربعة قرون من الزمن. كانت الإسكندرية مختلفة اختلاقًا Ls‏ 
عندما كان بطليموس يجوب شوارعهاء لكن تراث المعرفة الذي بدأ في فترة حياة إقليدس 
كان لا يزال WEL‏ وكانت الإسكندرية لا تزال مكانًا رائعًا لأي شخص لديه اهتمامات 
فكرية. اجتذيّت المكتبة الطلاب والباحثين من جميع أنحاء منطقة البحر المتوسطء الذينء 
بدورهم» أضافوا إلى مجموعات الكتب أعمالهم وكتبهم التي جلبوها معهم. آنذاك» كما 
هو الحال الآن» كان البحث العلمي يزدهر مُعتمدًا على التعاون وتشارُك الأفكار؛ أي 
Jas‏ وتبادُل المعرفة. استطاع بطليموس GUS SE‏ «المجسطي»؛ لأن الإسكندرية منحته 
الظروف التى احتاجها لإنتاج هذا العمل لفن All ha) Sill‏ اة لم تكن متاحة في 
أي مان الخ ذلك الوشة: 

situ‏ مزن ف ale‏ إل wo, abie‏ للشماء أحراها فلكون سائقوة» وتخديدًا 
المصادر البابلية القديمة والبيانات التى Lade‏ هيبارخوسء ولكنه هو الآخر أجرى بنفسه 
lee‏ هين ara‏ يرن ile VA‏ ديه Agate Wien AW‏ 
هذه المرحلة من تاريخ الفلكء اقتصرّت عمليات الرصد هذه على التحديق في السماء ليل 
وتدوين ملاحظات عن مواضع النجوم والكواكب. استخدم بطليموس أدوات متنوعة لأخذ 
القياساتء بما في ذلك المساطر وذات الجلق A bully‏ ولكنها لم تكن دقيقة على 
الإطلاق. كانت ola bull‏ التي ody BOE ASI‏ ما في القرن الثاني قبل الميلاد أجهزة 
مُعقّدة؛ إذ كانت عبارة عن صفائح دائرية من النحاس الأصفر منقوشة عليها إسقاطات 
خرائطية مُعقدة للقبة السماويةء يُمكنها قياس الزوايا والمساعدة في التنبق بتحركات 
النجوم. على مر التاريخ» كانت الحاجة إلى تصميم أدوات فعالة أحدَ أعظم التحديات التي 
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تواجه الفلكيين» وهي محور جهدهم لإنتاج أدق بيانات يستندون إليها في عمليات الرصد 
العلمية التي يقومون بها. 


شكل ”-5: إعادة ترميم (بلوحات الإفريز الأصلية) لهيكل زيوس الهائل» وهو واحد فقط من 
المبانى العامة الرائعة في بيرجامون القديمةء Lis Sus‏ جالينوس. 


By‏ الوقت الذي كان فيه بطليموس مشغولًا بوضع نظام منهجي لنظرية فلكية في 
الإسكندرية» وصل SLE‏ آخر إلى المدينة ليبحث في نوع آخر من المعرفة وهو الطب. وعلى 
النقيض من الشخصيات الغامضة لإقليدس وبطليموسء نجد كلاوديوس جالينوس وكأنه 
Jay‏ خارجًا إلينا من صفحات التاريخء التي كتب كثيرًا منها بنفسه. كان جالينوس» وهو 
الاسم الذي صار معروقًا به Maly‏ من أغزر GES‏ العصور القديمةء وكان يقوم بدعاية 
غير عادية لذاته (زعم تكرارًا أنه «وصل بالطب إلى (JLU‏ والذي SS)‏ به عبقريته 
في الطب إلى الانتقال من موطنه في بيرجامون إلى جوار الإمبراطور في روما. يُمكننا تخيّله 
وهو يصل بالقارب إلى الإسكندريةء GLb‏ ماهر pth‏ بالطاقةء يمتلئ بغطرسة الشباب» 
عازم على ترك بصمته في هذا العالم. 
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خريطة المعرفة 


كان الحظ Gib‏ جالينوس حيث ولد في بيرجامون عام ٠١۹‏ ميلادية. في هذه 
المرحلةء كانت المدينة تنعم بفترة من النجاح الباهر؛ إذ كانت الدولة الرومانية تحميها 
وتّفضّلهاء وكانت عوائد ضخمة من الزراعة والمعادن والتجارة تتدفق على خزائن البلدية, 
dls‏ جيوب مُواطني بيرجامون. كان ally‏ جالينوس معماريًا tages ÉS‏ وهو اختيار 
ممتاز للمهنة في مدينة كانت تخضع لبرنامج رائع من إعادة البناء والترميم. فهناك عاش 
وغل ف#مجتمع pdud‏ من العمال Gilat‏ التخصّصين؛ فكان من المتوقع أن sas‏ في 
الشوارع صوت مطارقهم وهم ينحتون المعابد الجديدة وقاعات المحاضرات والمسارح من 
الحجارة والرخام. وزادت هذه الإنشاءات الجديدة من تميّز مدينة كانت 455 بالفعل واحدة 
من أروع Gall‏ في العالم القديم؛ والتي كانت مَقرًا لهيكل ضخم مُكرّس لزيوس» ومسرح 
gód‏ منحوت في جانب ٠‏ الجبلء وأكروبوليس على غرار الأكروبوليس الكائن في آثينا." 


a 


تلقى جالينوس تعليمًا متميرًا في الأجواء الفكرية الُفعَمة بالحيوية التى سادت 
المدارس العليا والمكتبة في بيرجامون» تحت رعاية تمثال أثيناء إلهة الحكمة ذات العيين 
الرماديتين. ربما كان يقتفى أثر coully‏ ولكن» عندما كان في السابعة عشرة من copac‏ 
حدث أمر AB‏ مجرى حياته. رأى ally‏ جالينوس حلمًا أخيره فيه الإله أسكليبيوس أن 
ابنه ينبغي أن يصير طبيبًا. ومن تلك اللحظة» ركز جالينوس على الطب. كان هذا LAÍ‏ 
بداية علاقته الشخصية العميقة بالإله الذي اتبع نصيحته؛ التي كلقاها ox‏ :طريق اا 
he La‏ 55 جالينوس على يد أساتذة كانوا يعملون في الأسكليبيون (معبد الإله 
أسكليبيوس)؛ الذي كان جزء منه عبارة عن مستشفىء وجزء ESS Ji‏ وجزء بمثابة 
مزار Geddes‏ وأحد أهم المراكز العلاجية في العالم القديم. كان الناس يأتون من كل 
حدب وصوب labil‏ هناك» والقرابين الصغيرة (النذور) التي كانوا يتركونها لاسترضاء 
أو <a‏ الآلهة هي abl‏ دليل على يأس الجنس البشري في مواجهة المرض. مات والد 
ان فا EE‏ لرن من Le Gle pug cya‏ هك day Sat‏ ذلك 
مباشرة إلى مدرسة الطب في سميرناء قبل أن ينتقل إلى كورينثوس. ومن هناكء سافر إلى 
الإسكندرية - التي كانت في ذلك الوقتء مركرًا كبيرًا للطب والمكان الوحيد الذي يُمكنك 
أن تدرس فيه الهياكل العظمية البشرية - تلك المدينة التي كانت بمثابة وجهة مهمة 
للطبيب الشاب الطموح. 

لم يمتدح جالينوس الإسكندرية Liles‏ ولكن على الرغم من أنه اشتكى من كل شيء 
من الطعام إلى الطقس ومن المصريين أنفسهم: فقد مكث في المدينة خمسة أعوام plats‏ 


oy 
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الكثير عن التشريح والجراحة. كذلك درس عن ale GES‏ الأدوية؛ إذ كان يوجد تراث 
عظيم فيما يتعلق بإنتاج الأدوية في مصر وكان بمقدوره أن يحصل على صيغ دقيقة غير 
مُحرّفة من الوصفات الدوائية. كتب جالينوس باستفاضة عن النباتات المحلية والطعام؛ 
فهو يصف الذهاب إلى ميناء المدينة للتحدث إلى البحارة بشأن الحصول على عقاقير من 
مناطق بعيدة. وكان هذا النهج الوقائي العملي Lad‏ يتعلق بالطب هو السمة التي ميرت 
مساره العملي بكامله. : i‏ 
بدأ جالينوس يكتب وهو في سن المراهقةء Lise (pid Ming‏ على الأقلء إنتاجه 
الهائلء stall,‏ انتشارًا digas‏ على se‏ وصف أحد المؤرخينء الذي يبلغ نحو ثلاثة 
ملايين كلمة تُعرّف معًا puls‏ «مجموعة الكتابات الجالينوسية».”' ومما San‏ على 
الدهشة أن مجموعة الأعمال هذه تُشكّل ما يصل إلى نحو نصف الأدبيات الباقية لليونان 
القديمة» ولكنه ليس سوى جزء من عشرة ملايين كلمة كتبهاء وفق التقديرات. كشأن 
إقليدس وبطليموس» كانت قدرة جالينوس على إجراء الدراسات الاستقصائية وتقييم 
النظريات التي ES‏ عن Nal‏ تن Gaus EEN‏ سكل مسق BA‏ 
هو ما يجعله على هذا القدر من الأهمية.”' ومع ذلكء وعلى خلاف إقليدس وبطليموس» 
لم Jai‏ جالينوس هذا في مجلد واحد ضخم ملائم (بما يخدم مقاصدنا على وجه 
الخصوص). إن إسهامه الهائل في تخصّص الطب مُنتشر في مثات الكتب الُنفصلة التي 
BU hii‏ ضخمًا من الموضوعات. ونحى خمسها عبارة عن تعليقات على أبقراط 
e(a GVE)‏ عملاق الطب القديم» الذي قدَّم الأساس الذي يُني عليه عمل جالينوس 
مسف :فق كان وال اع REN‏ عق الأخلاط EEE AE Gy‏ 
و puslglly (sly silly‏ وال die E‏ ای ا الخاض: 
كانت فكرة الأمراض القائمة على فكرة الأخلاط القائلة إن الجسم البشري يحتوي على 
أربعة سوائل؛ العصارة السوداء والعصارة الصفراء والبلغم والدم» Sly‏ عدم التوازن في 
هذه الأخلاط يسبب المرضء هي المبدأ الطبي السائد وصور إلى القرن التاسع عشر. MAS‏ 
Gia‏ جالينوس اكتشافات مهمة خاصة به. فكان أول من أثيت أن الشرايين تحمل call‏ 
وبهذا أحدث Ía‏ في المعارف الُْتعلّقة بالجهاز الدوري. وبِيّن الفرق بين أنواع الأعصاب 
واستخدم تقنيات جراحية رائدة. ومع ذلك» كان شغفه الأعظم هو التشريح» ومع أنه لم 
يكن قادرًا على تشريح الجثث البشرية Sf)‏ كانت هذه الممارسة غير قانونية في الإمبراطورية 
الرومانية منذ سنة ١5١ق.م)»‏ فقد نقل المعرفة التي اكتسبها من تشريح الخنازير 
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شكل ”-:: نذور تشريحية Ae‏ عليها في معبد أسكليبيوس في أثيناء منحوتة بحيث aiai‏ 
أجزاءً مختلفة من الجسم. يُعتقّد أنها كانت edad‏ قرابين للإله أسكليبيوس Lo‏ في أن يشفي 
المرضى الذين كانوا يُعانون من أسقام مُعيّنة. 


والقرود» وهو شيء bale‏ ما كان يفعله على AU‏ أمام جمهور مُتحمّس. ولم يُعارض Sah‏ 
النظريات الناتجة إلى أن نشر أندرياس فيزاليوس بحثه الثوري عن التشريح سنة NOEY‏ 

في سن الثامنة والعشرين» عاد جالينوس إلى بيرجامون» مسقط duly‏ ليُصبح طبيبًا 
في مدرسة المجالدة هناك. بحلول ذلك الوقتء كان قد أمضى عشرة أعوام يدرس» وهو 
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«أطول تعليم طبي Adu‏ وبفضل ذلك Kis‏ نظرة عامة فريدة عن هذا الفرع 
من العلم. كان pragas‏ الرياضيين في ذلك الوقتء وأثناء معالجته لجروحهم» 
حظي جالينوس بمعلومات مُتعمّقة عن وظائف الأعصاب والعضلات» مما ساعده على بناء 
خيرة عملية من شأنها أن تعود عليه بفاتدة كبيرة لاحقًا في مساره المهنى. فاستحدث طرُقًا 
جديدة لخياطة الأنسجة العضلية العميقة وابتدع علاجات مبتكّرة da ilal‏ الإصابات. 
في عام 11١‏ ميلاديةء انتقل إلى روما حيث ذاع سريعًا dina‏ بوصفه Klå‏ موهويًا. 
واستمر يُوَلّف الكتب» ونقح الأعمال التي كان قد كتبها سابقاء وبدأ يُعطي محاضرات 
piii dole‏ عروضًا تشريحية. تنّم جالينوس بوصفه عضوًا ig‏ من صفوة الرومان؛ 
فكان Litt, ES‏ وذا ole‏ 'قؤية: ولكنه JB‏ نوكا E E E Le‏ بف Legs pile‏ كان 
يكنب داكا تلف" وكان جنا ما gags‏ ازدراءه للمحتمح الإمبراطوري: وبخاضة سلويعه 
تجاه الدراسات العملية؛ شاكيًا من: 


مادية الأثرياء وذوي النفوذ ... الذين يُؤثرون المتعة على الفضيلةء الذين لا 
يعبئون بأولئك الذين يحوزون معرفة دقيقةٌ ما ويُمكنهم أن يمنحوها الآخرين 
... ولكن الاحترام الذي يمنحونه رجال العلم يتوافق فقط مع حاجتهم العملية 
إليهم. فهم لا يرون الجمال الخاص لكل دراسة ولا يُطيقون ddl‏ وهم 
يحتاجون إلى الهندسة والحساب فقط في حساب النفقات وفي تحسين قصورهم» 
والفلك والكهانة فقط في التكهن Gay‏ سوف يرثون alle‏ 


agus‏ التقييم» الذي يحمل إدانة دامغة للحياة الفكرية الرومانية» في تفسير السبب وراء 
ضالة تأثير الأفكار العلمية في أورويا الغربية في أواخر العصور القديمة وما بعدها. 
فقد كانت ترجمة النصوص العلمية اليونانية إلى اللاتينية نادرةء وكانت على نحو شبه 
دائم ثلخْص وتوجّز كجزء من الموسوعات. cáp‏ بعض أعمال جالينوس إلى اللاتينية 
(فالرجلء في الواقع» أمضى فترات طويلة في روما)» ولكن الأعمال التي لم تترجّم لم تعد 
تستعمل مع اختفاء اللغة اليونانية تدريجيًا بعد انقسام الإمبراطورية في القرن الخامس 
الميلادي. By‏ الشرق» Loses‏ أصبحت الأديرة المراكز الأساسية للمعرفة وإنتاج الكتبء 
shiu‏ نصوص جالينوس الفلسفيةء التي لا تستسيغها العقول المسيحية» هي الأخرى 
nA‏ المجهول. أما أعماله الطبية» بأهميتها العملية المباشرة فكانت هي الأوفر حظًا 

أن يُعاد نسخها ومشاركتها. وكما سنرى في الفصل التاليء فإنها حُفظّت في بادئ A‏ 
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بواسطة المجتمعات المسيحية في سوريا وفارسء قبل أن يكتشفها الباحثون العرب في 
القن saili‏ 

لم تكن شهية جالينوس الفكرية النهمة قاصرة على الطب. فقد غرس فيه تعليمه 
Sill‏ في بيرجامون Lad‏ بالفلسفةء وكان أحد أكبر إنجازاته إدماج الأفكار الأرسطية 
مع الفكر الطبي. وأدخل هذه السمة في أعمال متنوعةء وأبرز مثال على ذلك كتابه 
«أفضل طبيب هو أيضًا فيلسوف»» وكذلك أطروحة «حول وظيفة الأعضاء»» التي ÉS‏ 
بحثه الهائل في علم التشريح؛ فكلا العملين يربط بطريقة حاسمة الفلسفة بالطب. كان 
جالينوس مفتونًا أيضًا بعلم فقه اللغة؛ أي الدراسة التاريخية للغة وتأليف القواميس؛ 
وهما Yes‏ خبرة ضروريان لرجلٍ جمع مكتبة ضخمة من المخطوطات التي ترجمها 
ونقٌحها بنفسه. 

كان الكم الهائل من SLES‏ جالينوس مصدر إزعاج له عندما Glo‏ الأمر بالنقل. 
فقد كانت ببساطة كثيرة إلى درجة أنه لم يكن مُمكتًا أن تبقى جميعها. أدرك جالينوس 
هذا وكان رد فعله النموذجي أن أنتج المزيد من الأعمالء LS‏ أي أبحاثه كانت الأكثر 
أهمية والكيفية التي ينبغي قراءتها بها. حلّت مدرسة الطب بالإسكندرية هذه المشكلة 
بنظم أربع وعشرين من دراساته فيما يُعرّف باسم «منهج جالينوس»؛ الذي دُعي فيما 
بعدء على نحو يبعث على الارتباك» باسم «الستة phe‏ كتابًاء. كان على الطلاب أن يقرءوها 
بترتيب مُعيّنء والنتيجة كانت تعليمًا belay Grog Lib‏ في الوقت نفسه. كان منهج 
جالينوس ناجمًا للغاية حتى إنه انتشر في سوريا وإيطالياء وشكل أساسًا للتعليم الطبي 
US g‏ أتخاء العالع الإسلامي هن القرن pBLAW‏ وما بعدة: قال فيقيان ترون aM‏ الأبون 
في جالينوس والطب القديم بوجه عام عن منهج جالينوس: D‏ يمكن أن تُوفيه قدره»؟! 
Nas‏ لايع كله وو HAIN‏ تقوو فى أن ينيك SUN‏ لاد SW‏ ا 
إليها alali‏ مُساعدًا في الوقت نفسه على إضفاء الطابع المهني عل هذا الفرع من Ui yall‏ 
وفرض معايير صارمة. 

لم يكن ثمة أحد أكثر olis Giro‏ شهرة جالينوس منه هو نفسه؛ إن زعم أن 
dul‏ طلبات من مرضى يعيشون في كل أنحاء الإمبراطوريةء وأملى أطروحات على عشرين 
Kub‏ في وقت واحد» وكان هذا إنتاجًا Éa‏ ضخمًا؛ لذا لا عجب أن التوزيع الجغرافي 
لعمله كان واسع النطاق للغاية. في السنوات التى تلت وفاته في روماء نحو سنة ,5٠١‏ 
كان نسخ الأطروحات الجالينوسية يحدث في أماكن بعيدة مثل المغرب» وسيطر جالينوس 
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الإسكندرية 


على موسوعات العصور القديمة. وكما هو الحال مع (GUS‏ «العناصر» و«المجسطي»., 
أجبر حجم وجموعة الككافاف ua gull‏ اک عل seal‏ طوف اال اک 
واختصارها. کان عمل مخطوطات يستنزف قدرًا كبيرًا ae‏ من الوقت والمال؛ لذا كانت 
الا الجديدة التي oda Weds‏ الأعمال بمعطلها نادرة. كتفت الأفكار. العلية وكقلت 
عن طريق مؤلفات ثانوية — الموسوعات والتعليقات والقواميس والملخصات - وليس في 
الشكل الذي كان كُتّابها يسعون إليهء ولكن على الأقل بقي بعض من الأفكار الأساسية 
وجرى تناقله من جيل إلى جيل. 

بحلول نهاية القرن الخامس» كانت خريطة المعرفة قد تغيّرّت تغيرًا جذريًا. كان 
lal‏ مراك العرفة Zasaall‏ سن تى GEIL,‏ الارن ونوك الات eed yaly‏ أو 
oS 5‏ لتتلاشى في سكون. كانت الإسكندرية لا تزال مركرًا للتجارة وللأفكارء ولكن المكتبة 
كانت مجرد طيف U‏ كانت عليه في الماضي. في عام es ENO‏ من المتعصبين 
المسيحيين قد قتلّت الفيلسوفة وعالمة الرياضيات هيباتيا. فاعتقادًا منهم أنها ساحرة 
سلخوها de‏ بأصداف lall‏ ثم تحوّلوا باهتمامهم صوب المعبد الرائع للإله سيرابيس 
ومجموعة اللفائف التي يحويهاء ونزعوا «أحجار المعبد؛ ما cil‏ إلى سقوط أعمدة الرخام 
الضخمةء وانهيار الجدران نفسها».”* كان هذا انتصارًا ساحقًا للمسيحيين في الإسكندرية. 
كان السيرابيوم في السابق مركز المعرفة والسلطة الوثنية» وكان تدميره Hay‏ «للحرب 
الواسعة النطاق التي تشنها المسيحية على الثقافة القديمة ومقدساتها؛ الأمر الذي كا 
يعني الحرب على المكتبات».5! 

انقلبت الأوضاع dee‏ بعد قرتين من الزمن» بوصول العربء في عام VEY‏ حينذاكء 
لم يكن قد بقي الكثير من مكتبة الإسكندريةء وكانت مجموعتها تتألف في معظمها من 
مؤلفات تتناول موضوعات عن الديانة المسيحيةء التي لم تكن محط اهتمام الفاتحين 
المسلمين. يُحكى أن الخليفة أمر بأن ترسّل كل اللفاكفء عدا لفائف أرسطوء إلى الحمامات 
العامة حيث وُضعّت في الأفران التي كانت gÅ‏ ماء الاستحمام. وعلى ما يبدوء استغرق 
الأمر ستة أشهر لإحراقها كلها. هذه قصة a Base‏ الحقيقة أقل دراماتيكية وتسلية. 
لقد كان المصير الأرجح للمكتبة التدهور التدريجي. فكان الحبر يبهت والبردي يتفتت 
Gai‏ إلى تراب. وإذا لم KA‏ أحد في صنع نسخ Basse‏ كان ن ضياع المخطوطات يُصبح 
أمرًا محتومًا. اندثرّت المكتبة العظيمةء ولكن سمعتها المدوية ظلّت رمرًا asl‏ لسلطان 
المعرفة وكذلك لمأساة فقدها. 
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خريطة المعرفة 


بحلول عام ٠٠١‏ ميلاديةء كانت الإسكندرية آخذة في الأفول؛ إذ تجاورّتهاء في الحجم 
والأهمية السياسية» مدينة القسطنطينية» عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية. كان 
أباطرة القرن السادس مُنشغلين ببهرجة عاصمتهم بالمباني الضخمة أكثر من الاعتناء 
بالمكتبة الإمبراطوريةء التي cals‏ قد دت في أواسط القرن الرابع. لم يكن أي من حكام 
الإمبراطورية في هذه الفترة مهتما بالمعرفة العلمية بالطريقة التي سيكون عليها الخلفاء 
الذين سوف نلتقى بهم لذحقاء أو حكن بالطريقة (ail‏ كان ule‏ الوك البظالمة BIN‏ 
لذ نين طت ممموعاة AE‏ رة وك ف القسطنظيفية واک كانت 
توجد نسخ من أعمال إقليدس وبطليموس وجالينوس في المجموعة الإمبراطورية بعد ذلك 
بنحو قرتين من الزمان. إلا أنه في عام ++ كان مصير كتابات روافد العلوم القديمة 
الثلاثة العظيمة غير يقيني. فلم يبق إلا بضع نسخ من «المجسطي» و«العناصر». إلى 
جانب نصوص مختارة من مجموعة الأعمال الضخمة لجالينوسء مُتناثرة بين كل من 
مصر وسوريا والأناضول واليونان. وقبع بعضهاء منسيًاء في أطلال المعابد القديمة» أو 
مُختفيًا في صناديق قديمة في مكتبات iliga‏ وبعضها الآخر كان يُمكن العثور عليه في 
بعض الأديرة أو موضوكًا على الأرفف في مجموعات dole US‏ تحت حماية عدد قليل 
من الباحثين الذين تمكّنوا من إبقاء جذوة علوم الفلك والرياضيات والطب مُتّقدة إلى أن 
بزغ فجر الفترة العظيمة التالية من البحث العلميء في بغداد Gb)‏ العصر العباسي. 


هوامش 


)١(‏ مكتبات حقوق الطبع والنشر في بريطانياء والتي تُعرّف LAF‏ باسم «مكتبات 
الإيداع القانوني»» هي المكتبة البريطانية ومكتبة بودلي ومكتبة جامعة كامبريدج والمكتبات 
الوطنية لاسكتلكها Shas‏ 

(Y)‏ عندما مات الإسكندر في chb‏ استولى بطليموس سوتير على جثمانه وأعاده إلى 
مصر shy!‏ مركزه باعتباره الوريث الأساسي للإسكندر. 

(Y)‏ كانت أطروحة «العناصر» تُستخدّم ككتاب مدرسي في بريطانيا حتى ستينيات 
القرن العشرين. 

)£( قصة هيباتيا هى واحدة من أكثر القصص مأساوية وإثارة للاهتمام في العصور 
القديمة كلها وجعلت منها أشهر عالمة في تلك الحقبة التاريخية. كانت هيباتيا شخصية 
ذات دور قيادي بين أرباب الفكر في مدينة الإسكندريةء (gale‏ والدها ثيون وعملت إلى 
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جواره» ولكنها أصبحت sa‏ لعداء المسيحيين للثقافة الوثنية واغتيلت على يد حشد من 
الغوغاء المتعصبين دينيًا. 

)0( تندر المعلومات الموثوقة عن حياة هيبارخوسء ولكن من المحتمل أنه كان نشطًا 
في رودس زهاء ١7١-١١‏ ق.م» حيث دوّن مجموعة من الملاحظات استخدمها بطليموس 
في نماذجه الفلكية. ورغم أن عناوين العديد من أعمال هيبارخوس معروفة لناء فإنه لم 
يبق منها إلا عمل واحد. 

)1( كثير من آثار هذه المدينة» وفيها هيكل زيوسء موجود الآن في متحف بيرجامون 
في برلين. 

(V)‏ لم يكن هذا Mal‏ غير معتاد. كانت الدولة الرومانية ثنائية اللغة؛ إن كان غالبية 
الصفوة يتحدثون اليونانية واللاتينية. 
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بغداد» قلب الإسلام» وبها مدينة السلام. ولهم الخصائص والظرافةء والقرائح 

واللطافةء هواء رقيق» وعلم دقيق. كل جيد بھاء وکل حسن فيها. وکل حاذق 

منهاء Ss‏ ظرف لها. وكل قلب إليهاء وكل حرب gale‏ وكل G3‏ عنها. هي 
أشهر من أن تُوصّفء وأحسن من أن edt‏ وأعلى من أن تُمدّح. 

المقدسي 

كتاب «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 


الزمان: ربيع عام ٩١۷‏ ميلادية. 

فوج من السفراء يصل إلى بغداد» أرسلته الإمبراطورة البيزنطية زويء من عاصمتهاء 
القسطنطينية. هم هنا للتفاوض على بنود معاهدة سلام؛ بعد أن كانت الإمبراطوريتان 
البيزنطية والإسلامية تتحاريان لقرون على حدودهما المشتركةء التي تسري من الشرق إلى 
الغرب عبر شبه جزيرة الأناضول. يوضع السفراء في واحد من قصور المدينة الكثيرةء حيث 
يقضون شهرَين بانتظار أن يُجهُز مُضيفوهم لاستقبالهم. يأمر حاكم بغداد المسلم, المقتدر 
(AYY—A40)‏ الخليفة الثامن عشر للدولة العباسية» بتجديد مُجِمَّعْ القصور بالكامل 
إكرامًا لهم؛ فيُعاد ترتيب SEM‏ وتُعَلّقَ مئات الستائر. وتوضع سجاجيد منسوجة جميلة 
Sal‏ ”من كل انحا الاميراطووية: وتلكم ارو و ت SUG‏ 

ويحل أخيرًا يوم الاستقبال. 

أول قصر كان سيدخله السُفراء هو خان الخيلء بأعمدته الرخامية البديعة. «وكان 
في الدار من الجانب الأيمن خمسمائة فرس عليها خمسمائة مركب Gad‏ وفضة بغير 
أغشية» ومن الجانب الأيسر خمسمائة فرس عليها الجلال الديباج بالبراقع الطوال. وكل 


خريطة المعرفة 


فرس في يدي شاكري بالبزة الجميلة.» من هناء ننتقل إلى حير الوحشء حيث «كان في 
هذه الدار من أصناف الوحش التي AE‏ "مزه اله SBE‏ فق Ah‏ 
وتتشمّمهم وتأكل من أيديهم». في الدار التالية كان يوجد «أربعة فيلة مُزِيّنة بالديباج 
والوشي» على كل فيل ثمانية نفر من السند [في الهند] والزراقين بالنار». ويّنوّه الخطيب 
البغدادي (YVA Y)‏ الذي سجّل وصفه في تأريخه لبغداد» بجدية VEE‏ «فهال 
الرسلَ أمرها.» وذلك O‏ بالطبع» الهدف من المبادرة." 

يمضي الخطيب فيصفء في تفصيل يحبس الأنفاسء Who‏ تحوي مائة أسد» مُكمّمة 
الأفواه chuaig‏ بها حراسهاء وبستادين بينهما بركة sighs‏ يحدهما رصاص مصقول يشع 
بياضًا كالفضةء ويطفو عليهما أربعة قوارب لها مجالس مُزرگشة. كانت الحدائق المحيطة 
مُمتلئة بأشجار غريبة» منها + f+‏ نخلةء كانت جذوعها مُحاطة بنحاس bbe‏ لا بد 
أنه قد استّخدم مئات من الحرّفيين لصنع هذه العجائب» التي تُظهر كامل مجد الأشغال 
المعدنية والبراعة الفنية العربية للبيزنطيين. بعد ذلك جاء أكثر المشاهد روعة على الإطلاق: 
«دار الشجرةء وفيها شجرة في وسط بركة كبيرة» مُدوّرة فيها ماء صافء وللشجرة ثمانية 
عشر غصنًا لكل غصن منها شاخات [أفزع] كثيرة عليها الطيور والعصافير من كل نوع 
dash‏ ومُفضضة. وأكثر قضبان الشجرة duds‏ ويعضها مذهب. وهي تتمايل في أوقات 
ولها ورق مختلف الألوان يتحرك كما تُحرّك الزيح US9 patil Gas‏ من هذه الطيور. 
و و هذا كان متنا ا a‏ دوفن و سال دكا كيه 
بارعة أظهرت إنجازات الثقافة البغدادية على أكمل وجه. 

القصر التالي كان أقل خفاءً في رسالته؛ إن كان Lala’‏ على حوائطه آلاف القطّع من 
الدروع» وواقيات الصدرء ودرقات من الجلد» وجعبات Bias‏ وقسيء وكان يصطف في 
ممراته عدد لا يُحصى من العبيد من مختلف الأجناسء مختارين بعناية ليُظهروا اتساع 
رقعة الممالك المسلمة. بعد طواف Gare‏ فيما لا يقل عن ثلاثة وعشرين قصرًا في حر 
GAS ASLAN gals‏ من ailing‏ فقط مروت الشريات ولا المخلي !105 السفراء paT‏ 
إلى حضرة الخليفة المقتدر. 

فوجدوه Lille‏ على عرش من الأبنوس sais‏ بقماش مُطرَّز بالذهبء يُحيط به 
خمسة من أينائه. 

هذه الرحلة عير دهاليز السلطة الإسلامية صم صُمّمت لتّظهر لسفراء بيزنطة أن ن¿ الخلافة 
العباسية كانت لا تزال قوة لا يُستهان بهاء رغم أنها كانت قد فقدّت أجزاءً BAS‏ من 
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حدودها السابقة؛ ففى أوج مجدهاء كانت الإمبراطورية الإسلامية قد oie!‏ من الساحل 
الأطلسي لأفريقيا إلى جبال الهيمالايا. كان لا يزال في وسعها أن تستحضر السباع والفيلة 
ونافثي النار من الهند؛ وكان لا يزال في وسعها أن pii‏ عرضًا. وعاصمتهاء بغداد» كانت 
لا تزال مركرًا Lage‏ من مراكز البحث العلمي. 

وکا cals‏ ف انا Kad‏ فون sly‏ فقطء كانت بغداد في ذروة عصرها الذهبيء 
لم يكن لها مثيل في أي مكان في العالم لجمالها ورقيها وعلمها وروعتها. في القرن الأول 
الباهر من الحكم العباسيء كان الخليفة يُوصّف بأنه ظل الله على الأرض؛ كان حاكمًا 
LL,‏ وكان نفوذه هائلًا. في هذه الفترة BSL‏ صنع ثلاثة خلفاء تأثيرًا خاصًا؛ المنصور 
(0-1/15/). الحاكم الثاني للأسرة الحاكمةء الذي Lash‏ بغداد وأصبح Lagls Gels‏ 
للبحث العلمي؛ وحفيده» هارون الرشيد (At A-VAY)‏ الأشهر في الوقت الحالي نظرًا 
للتجسيد Sell‏ رغم كونه GLE‏ إلى حد aS‏ لمغامراته في GUS‏ «ألف ليلة وليلة»» والذي 
لم يكن مُحاريًا مُخيفا وزعيمًا عالميًا فحسبء وإنما كان أيضًا Gels‏ مُتحمّسَا للبحث 
العلمى؛ وفيا ابن هارون» الخليفة المأمون (AYY-VAI)‏ الذي استقطبّت بغداد تحت 
عنايته lic!‏ عقول ذلك الزمانء والذي دفع المعرفة الإنسانية إلى الأمام» عبر مزيج يجمع 
بين الثروة والتنوير والفضول والطموح. 

لو كان السفراء البيزنطيون قد خرجوا من أجواء القصر الراقية» لوجدوا أنفسهم 
في مدينة gai‏ بالحياة؛ إذ كان يتنافس فيها نصف مليون شخصء من العرب والفرس 
والأتراك والبدى والأفارقة واليونانيين واليهود والهنود والسلاف» من أجل البقاء والنجاح. 
Lats‏ يأكلون وينامون ويُصلُُونَ ويعملون جنبًا إلى جنب في أكبر بوتقة صهر على الأرض. 
ole‏ كثيرون إلى المدينة Hine‏ شحنات بشرية مُريحة أكثر حتى من الحرير.' وأولئك 
الذين جاءوا بإرادتهم كانوا Glè‏ يتعقبون tle Gla‏ تجار يأملون في صنع ثرواتهم» أو 
git‏ بأملون فق أن aqui patios‏ اسن Gately gf‏ رأملون ف akasan‏ 
وكان لهذا الخليط من الأجناس واللغات والعقائد تأثير جوهري على اتساع المعرفة في 
المدينة؛ إن كانت الكتب تترجّم حتى تنكشف المعرفة التى تحويها للثقافات الأخرى» بينما 
كان لدى الباحثين القدرة على إضافة أفكارهم وتقاليدهم إلى عمل الآخرين. كان التبادل 
الثقافي يحدث بحُرية في بغداد؛ مما cil‏ إلى انفجار للمعرفة من كل الأنواع؛ فيما يتعلق 
بالعلوم التي هي محط التركيز الرئيسي لقصتناء ولكن أيضًا فيما يتعلق بعلم اللاهوت 
والنظرية السياسية والفلسفة والقانون والتاريخ والثقافة» Sy‏ المقام sll‏ الشعر. كان 
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خريطة المعرفة 


الخلفاء ورجال حاشيتهم يُعظُّمون الشعرء الذي Sale‏ ما كان qai‏ باعتباره جزءًا 
من التقليد الشفاهي النشط الذي كان Shed‏ الثقافة العربية. وكان الإماء gaala‏ الذين 
ogi‏ ويعزفون يُكاقئون بالشهرة العظيمةء والتوقير والثروة. 

كان الخلفاء العباسيون مُجتمعين على الإخلاص لربهم ولدور الخليفة بوصفه «أمير 
المؤمنين». وارتبط بهذا إيمانهم بأن سلالتهم الحاكمة كان GÍR‏ لها أن تحكم» وأن 
تظل تحكم لقرون. من الصعب أن ندرك إدراكًا SLIS‏ مدى الأهمية التي كانت عليها 
القّرية لرجال ونساء العصور الوسطى في كل أنحاء العاّين الإسلامي genes‏ 3 
ars alle‏ بمخاطر وفوضى لا تُوصَّفء كان من المهم الشعور بأن GF‏ كان ما تفعله هو 
جزء من خطة إلهية؛ وكان هذا ينطبق على فلاحين يزرعون محاصيلهم أو تجار يشدون 
الرحال لرحلةء مثلما ينطبق على خلفاء يتزعمون إمبراطورية. das‏ وسائل مُتعدّدة 
لاكتشاف إذا ما كان الإله الذي تعبده dl,‏ عن خططك» لكن claw‏ الليل كانت أقوى 
تلك الوسائل. فمنذ بدء الحضارةء خلبّت النجوم ألباب البشرء ولم يُستدنَ من ذلك Jal‏ 
بغداد في العصور الوسطى؛ فخلال الليالي الطويلة الحارةء كانوا يستلقون على ظهورهم 
على الأسطح المنبسطة لمنازلهم Glad‏ إلى Gel‏ نحو السماء المتلألئة ويُضفون على 
النجوم أهمية هائلة. كما أوضح الخليفة المأمون نفسه: 


Li‏ ترى ذا Aha‏ السائرا 
مُفكَرًَا فيه وقي أمره 
يا ليت شعري هل أرى Bye‏ 
أكون as‏ طالعه طالعًا 


Gul‏ من pe‏ به ساهرا 
فما أرى LES‏ به خايرا 
وكيف أضحى للورى حاضرا 
أكون في أبراجه سائرا 
طورًا ary‏ غائره غائرا 


حتى أرى جملة تدبيره وأعرف المستور والظاهرا“ 


ines ile‏ كملق Nese‏ علقت النسوم Wis Gara Aa RANG‏ اا 
الغامض وكذلك المفتاح لاكتشاف أسرار الأرض بالأسفل. في وقتنا الحاضرء نميّز بين ale‏ 
الفلك» أي دراسة النجوم والكواكبء وبين التنجيم» أي تأويل تأثيرها على شئون البشر. 
أما في بغداد العصور الوسطىء» فلم يُعتمّد مثل هذا التمييز بين الفرعين المعرفيّين؛ فقد 
كان الناس يعتقدون أن التنجيم يُمكن أن bas‏ بالطقس والكوارث الطبيعية والأوبئة 
بل Lisl‏ بصحتهم الشخصية وطالعهم وسمات شخصيتهم (عن طريق خرائط الأبراج)؛ 


Ve 


بغداد 


فاستخدموه لاتخاذ قرارات بشأن كل مجال من مجالات حياتهم. كان التنجيم جسرًا بين 
alle‏ البشر والإله» بين المعلوم والمجهول. 

ونحن Gash‏ النظر في الماضي عبر القرون وصولًا إلى بغداد في أوائل العصور 
الوسطى» من الصعب أن GÍ‏ صورة واضحة للغاية لما جرى هناك بالضبطء ولكن 
الإنتاج الغزير uit‏ بغداد المعاصرين يُساعد على ذلك» وأكثر ما يفعل ذلك هو مؤلفات 
oe‏ ذلك الباحث الفارسي العظيم» الذي يصف كتابه «تاريخ غ الرسل والملوك» أفعال 

لخلفاء بتفصيل غالبًا ما يكون Lad‏ هذا الكتاب, الذي يمتد امتدادًا Gua‏ إلى ثمانية 
dlas a‏ هو واحد من أكثر مصادر المعلومات توازنًا عن تلك الحقبة وصولًا إلى 
عام AN0‏ وإن لم يكن أكثرها إمتاعًا في القراءة. ثمة GUS‏ أكثر Elie!‏ بكثير وهو US‏ 
النديم» «الفهرست»» الذي يُلخصه في مقدمته فيقول: «هو فهرست لكتب جميع الشعوب» 
من العرب والعجم, الموجودة dab‏ العرب» وكذلك لكل مخطوطاتهم, التي تتناول علومًا 
degia‏ مع ترجمات لأولتك الذين ألّفوها.»” هذا USI‏ الذي كُتب في نهاية القرن 
العاشر» هو مصدر رئيسي للمعلومات عن كل أنواع GERI) da yall‏ والباحثين في العالم 
العربي آنذاك. نشأ النديم» الذي كان ابتًا لبائع كتب بغداديء مُحاطًا بالكتب والباحثين» 
وفي GUS‏ «الفهرست»» يرسم صورة نابضة بالحياة للبحث العلمي في العصر الذهبي. 
إن كتابه الرائع هو نتاج حياة كاملة قضاها في تبادل أطراف الحديث By‏ البحث في 
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الأومناظ: الفكرية ى ةه 

بحلول الوقت الذي كان فيه الباحثون يُطالعون GUS‏ «الفهرست» في Ilas‏ بيع 
الكتب في بغدادء كانت تقريبًا المجموعة الكاملة للكتابات الخاصة بالمعارف القديمة 
اليونانية والمصرية والهنديةء والفارسية بالفعل قد استعيدت» akay‏ إلى العربية 
ونقحت نقديًا. وقي حين كان أوروبيون كثيرون يعيشون في ضنك ويُحاولون صد 
هجمات الفايكينجء' كان العلماء في بغداد قد قاسوا مُحيط GaN‏ وأحدثوا ثورة في 
دراسة النجوم» وطوّروا معايير صارمة للترجمة وأساليب للممارسة العلمية» وصنعوا 
خريطة oilali‏ وارتقوا بأساس نظامنا العددي الحديث؛ وحدَّدوا قواعد pall‏ وأنشئوا 
فروعًا جديدة في الطب» وحدّدوا أعراض العديد من الأمراض. By‏ وقت quad‏ بدرجة 
مُدهشة؛ كان العباسيون وأتباعهم قد أعادوا رسم خريطة المعرفة وجعلوا من بغداد 
مركا هما للدراسة Ayala‏ يقهرها ومع pas‏ ذهبى من الاكتشاف والتدوين: 

قبل ذلك بقرتّين فقطء كانت بغداد قرية فارسية صغيرة تتمحور حول دير 


نسطوري على ضفاف نهر دجلة." sds‏ لها موقعها الجغرافيء معالم طريق العظمة؛ 


Vo 


خريطة المعرفة 


ففي المكان الذي يتدفق فيه نهرا دجلة والفرات بعضهما بالقرب من بعضء تقع مدينة 
بغداد في قلب الأرض القديمة الخصبة لبلاد الرافدين» التي وصفها بعبارات متنوعة 
ثاب معاصرون بأنها Bhall‏ أو «مُلتقى العالم». وعلى مدى خمسة آلاف عام أو نحو 
ذلك استقر الناس هناء وزرعوا محاصيلهم وحفروا قنوات gull‏ ازدهرت الززاعة. 
وكان الطعام وفيرًا؛ في أوقات كانت الأرض فيها تُنتِج ثلاثة محاصيل في العام» حتى 
إن كثيرين اعتقدوا أنها كانت موضع جنة عدن. cota sll Ea‏ الضكمة sila iil‏ 
cs E OE S ag E‏ الور عار PR EG ce slag‏ 
ال eal lp‏ و والاشورنين بواللكميديية: والمقدوكدن SSN AU‏ 
الأكين وسلالة السلوقيين. consul agian pled‏ جزءًا من الإمبراطورية الفرثيةء التي 
alb‏ تحت سيطرتها حتى عام ۲۲١‏ ميلادية» عندما وصلت سلالة حاكمة فارسية تُدعى 
السَاساتيون Gull‏ ككموا TALIM‏ كين Gusto‏ القرن السا 

كانت القبائل البدوية من شبه الجزيرة العربية تهبط على نحو مُتقطّع على شعوب 
بلافالرافدين الم كرون ge JOSE‏ أسلوب.حهياقها البدوي Bay GRAN‏ عن كي 
أفضلء ولكن في منتصف القرن السابع حدث شيء كان من شأنه أن Jess‏ مجرى 
التاريخ. ففي مغارة. Lille‏ فوق مدينة مكة, ظهر رئيس الملائكة جبريل لتاجر في 
الأربعين من عمره يُدعى محمدًاء GEL‏ إياه Gag‏ دُوّن بعد ذلك ليصير القرآن. وظهر 
دين الإسلام إلى الوجود. خلال العقود القليلة التاليةء تنامى عدد أتباع محمد تناميًا 
dipha‏ حيث نشر رسالته أو في المدينة ثم مكة وباقي شبه الجزيرة العربيةء ele‏ 
قباظها المختلفة تحت GL,‏ واحدة Lob! Llay‏ عقيدة Fee‏ يعيشون بموجبها. مات 
محمد في عام WY‏ ميلاديةء ولكن dels‏ مدفوعين بحماسة إيمانهم الجديد وتنقلهم 
de pus‏ عظيمة خيولهم الرائعةء اجتاحوا مصر وسوريا وبلاد فارس. كان توقيتهم مثاليًا. 
فقل كاكت الإمتراطورية الساساضية؛ GU‏ كانت خبارة Ye dle Kgs‏ فغ ايان بعد 
أن Leash‏ حقو من الذي نمه BS ARNE. Gy Sle‏ عل ينا 
على المسلمين فعله هو أن يصلوا إلى بوابات المدينة وينظروا نظرة تهديد إلى قاطنيها 
آمرين إياهم بالاستسلام ودفع Alle‏ مالية ضخمة على سبيل الجزية. ohiu‏ مصر 
سريعًاء By‏ غضون عقود كان المسلمون قد اكتسحوا الشرق الأوسط بكامله وتجاوزوه؛ 
فهزموا الساسانيين وأخذوا مساحات كبيرة من الأراضي من البيزنطيين. كان العائد الذي 
Ye Gi‏ اخزافتهم من هذه الفتوحات sleds‏ كرؤة al pul SST‏ المتفكي الذي أصبح 
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صفوة المسلمين مشهورين به. بحلول أوائل القرن الثامنء كانوا قد غزوا مساحة أكبر 
من الإمبراطورية الرومانية في أوجها؛ إذ بلغت هذه المساحة خمسة ملايين ميل مُربّع. 
ولأول مرة منذ آلف سنةء عادت الأراضيء التي كان قد وحَّدها في الأصل الإسكندر ASW‏ 

كان المغزى الثقافي لهذا الأمر كبيرًا. كان الإسكندر ASN‏ بصفته باسيليوس (ells)‏ 
مقدونياء والمهيمن على العصبة الهيلينية» وشاهنشاه فارس» وفرعون مصرء وسيد آسياء 
وربما الأكثر deal‏ تلميذ أرسطوء قد نشر لغة اليونان وفلسفتها ودينها وتقاليدها في 
أنحاء إمبراطوريته؛ Lage‏ مراكز خارجية للهلينية في أماكن بعيدة مثل الحدود مع 
الصين. وبتواضع pusl‏ به» hu‏ عشرين فقط من هذه المدن باسمه» EAS‏ شبكة من 
مدن تحمل اسم الإسكندرية وتتغنى بالثقافة اليونانية لقرون بعد موته. كانت هذه 
«الحركة الواسعة من الانتشار الثقافي» بطيئةء ولكنها كانت أيضًا طويلة الأجل؛ إن بقيّت 
ما يُقارب ألف سنة.“ بعد ألفية تقريبًا من وفاتهء أشرق ضياء كثير من مدن الإسكندر 
- مرو وحلب والإسكندرية وباكتريا وبعلبك - على خريطة المعرفةء ولأنها كانت كلها 
حينذاك في أقاليم يحكمها الخلفاء العباسيون» فقد أمدّت العصر الذهبي البغدادي بأفكار 
وباحثين وكتب. 

في العقود التي تلت الفتوحات الإسلامية» هاجر آلاف المسلمين نحو الشمال» حيث 
استقروا في العراق وإيران وإقليم خراسان الشاسع؛ وهي المناطق التي كانت خصبة 
ومُزدهرة وموطنًا Gal‏ طريق الحرير الرائعة مثل بلخ gray‏ ونيسابور وسمرقند. ومع 
ذلك» سرعان ما اكتشف حكام الإمبراطورية الإسلامية الجديدة» مثلما فعل الإسكندر 
قبلهم» أنه كان من المستحيل فرض الحكم بالقوة؛ إذ كانوا أقل مما ينبغيء وتفرّقت 
أعدادهم Ga‏ كبيرًا عبر الأقاليم الشاسعة التى كانوا قد غزوها. فتسامحوا مع رعاياهم 
من غير المسلمين وقرضوا day rill Uy Sl pall pgule‏ الإسلامية.وشحّعوا الاستمرارية 
كي يبقى السكان المحليون ويزرعواء واعتمدوا أنظمة قائمة pall‏ ووظّفوا وقلّدوا 
وصاحبوا الكثير من المنتمين للصفوة الساسانية. 

وكان Muar‏ أن الثقافة الساسانية كانت واحدة من أكثر الثقافات Kaby (ghd‏ 
على وجه GAA‏ وأن الثقافة العربية كانت شابة وبدائية Goud‏ فقبل ذلك ببضعة 
أجيال فقطء كان قوم محمد dja‏ يطوفون صحارى شبه الجزيرة العربية. line LÍ‏ 
فكانوا أثرياء ثراءَ يتجاوز أشد أحلامهم جموحًاء وأرادوا أسلوب الحياة الذي يتماشى مع 
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ذلك. أكل الساسانيون djali Lab‏ وعاشوا في منازل dis‏ وأحاطوا أنفسهم بعلماء 
وموسيقيين وشعراء لامعين. وكان العرب مبهورين بذلك» فاستوعبوا بحماسة كل الأبهة 
التي تبديها فارس الساسانيةء ودمجوها مع تقاليدهم الدمثة ليصنعوا واحدة من أكثر 
الثقافات التي رآها العالم إسرافًا وروعة. أصبحت بغداد هي التعبير GULL‏ عن ذلك 
الاندماج» بفضل خلفاء الأسرة العباسية أصحاب الرؤية الاستشرافية. 

اوا القن cle cas‏ ياه craig Al Ma eee‏ الغا اطورية اة 
ولكن التصدعات Rai‏ التى كانت قد بدأت تشق صف الإسلام ما إن مات محمد كانت 
آخذة في التعمق؛ لا سيما الانشقاق الديني السني / الشيعي الذي قسّم الشرق الأوسط 
منذ ذلك الحين. مع تناحر آل بيت النبي بشأن من الأحق بالسلطةء عمل العباسيون 
(الذين يرجع نسلهم إلى العباس» عم محمد) بهدوء لنشر السخط. في عام VEV‏ نشر 
زعيمهم» الذي كان يُعرّف باللقب الدقيق dally‏ السفاح» راياته السود على مدينة مرو 
وأطلق العنان لثورة. وبعد أن استولى على السلطة» مضى في مُطارّدة وإبادة كل فرد 
من العشيرة الأموية في مذبحة جماعية اتسمّت بالوحشية حتى بمقاييس عصرنا الحالي 
والتي يرهم أنها بلغت الذروة في نبش القبور وحرق الجثث. ولكن thal‏ أمويًا شابًاء 
يُدعى عبد الرحمن» فر إلى إسبانياء حيث Gud‏ أسرة حاكمة مُنافسة. ومضى المنحدرون 
من نسله في بناء مركز نابض بالحياة في مدينة قرطبةء كما سنرى في الفصل التالي. كان 
حكم السفاح قصيرًا مثلما كان عنيفًا. وعندما مات IGS‏ بمرض الجدري في عام Vot‏ 
انتقلت الخلافة إلى asl‏ أبى جعفر عبد الله بن محمد المنصور (نحو (VVO-VVY‏ 

الخد تحط ECELE ast ele‏ كفن Je‏ ا ا لبعد E‏ 
وعيتين ثاقبتين» وأمضى سنوات حكمه في توطيد السلطة وتحقيق الاستقرار. كان أعظم 
إنجازاته تأسيس عاصمة جديدةء أطلق gale‏ اسم مدينة السلام؛ المدينة التي ندعوها 
بغداد. في إطار Bale]‏ تمركز السلطة بعيدًا عن معقل الأمويين العربي في دمشق» عمد 
المنصور إلى تعزيز صلته بالصفوة الساسانية؛ Lele‏ على ترسيخ piles‏ مدينته الجديدة 
لتمتد إلى مجد التراث الفارسي القديم. كان هذا al‏ رسميًا وشخصيًا على السواء؛ فأقرب 
أصدقاء المنصور كان Éli‏ من خراسان» يُدعى خالد بن برمك» الذي قدَّمَت عائلته 
Kew‏ أساسيًا لثورة العباسيين. كان البرامكةء الذين كانوا يتصفون بالغرابة ويالثقافة, 
من بلخ» في أقصى شمال الإمبراطورية» حيث درسوا أرسطو وتعلَّموا قراءة اللغة اليونانية؛ 
فجسّدواء أكثر من أي أسرة فارسية أخرىء روح الثقافة الرفيعة والعظمة التي بهرت 


VA 


يغداد 
سادتهم العرب. عمل اين برمك على مساعدة المنصور في sll‏ موقع لعاصمته الجديدة. 


Liag‏ سافرا جنويًا واختارا قرية بغداد الصغيرة, التى تبعد ثلاثين كيلومترًا فقط عن 
العاصمة الساسانية القديمة قطيسفون. 


BAGH DAD 
between 
150 and 300 AH 


01 0 
Bale of Engi Mile و‎ 


شكل 23-1 خريطة acd‏ ترميمها لبغداد في مرحلتها الأولى تظهر المدينة المدوّرة في المركز 
وبواباتها الأربع» وقنوات متنوعة تتقاطع مع الأحياء المحيطة بها. إلى اليسار. على الجانب 
الآخر من نهر ilas‏ يوجد حى الشماسية» حيث بنى الخليفة المأمون مرصده. 


كما ob‏ المنصور لقادته العسكريين: «هذه Ales‏ ليس بيننا وبين الصين gh‏ 
يأتينا فيها كل ما في Gaal‏ وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينية وما حول ذلك» وهذا 
الفرات يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة وما حول ذلك.»” كانت بغداد ذات موقع 
مثالي» مع إمكانية الوصول المباشر gio‏ عن طريق SUS‏ السرات ونهر عيسىء إلى طرق 
التجارة الرئيسية؛ الشمال الغربيء عبر نهر الفرات إلى سوريا وما وراءها؛ والشمال 
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خريطة المعرفة 


الشرقي» على نهر دجلةء عبر الموصل؛ والجنوبء إلى الخليج الفارسيء البوابة إلى الهندء 
والصين والشرق الأقصى. LAÍ‏ تقع بغداد في مركز شبكة شاسعة من الطرق البرية. 
فكان من شأن المسافرين والتجار أن يهبطوا على طول طرق الحرير بقوافلهم المتعرّجة: 
عبر جبال إيران» في طريقهم إلى شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وسورياء وساحل 
البحر المتوسط ويمضون من هناك إلى أوروبا. 

بدا كذلك أن الظروف كانت مواتية عندما اكتشف المنصور وبرمك أن حتى التقليد 
aul‏ لحل كان قذ 'توقع gh‏ ملكا ced‏ مقلاضًا سوس lia Tala ise‏ 
تذگر gual‏ وقد غمرّته السعادة» أن مقلاصًا كان أحد أسماء التدليل التى كان يُنادى 
بها في طفولته» فصاح مسرورًا: «أنا والله Pulls‏ رسم العالم الفارسي اليهودي ما شاء 
الله وعربي يُدعى الفزاري وزرادشتي يُدعى نوبخت - الشخصيات اللامعة التي يتبعها 
فريق المنصور من مُنجُّمي البلاطء الذين بشر مزيجهم المبهج من الأجناس والعقائد 
بالطابع المتعدّد الثقافات للبحث العلمي البغدادي Lad‏ بعد - مُخطّطاتٍ الأبراج لتحديد 
أنسب وقت للبدء في بناء المدينة الجديدة؛ ٠٠١‏ يوليو VIY‏ في الساعة الثانية بعد الظهر. 
ووضع المنصور أول حجر بنفسه. 

بعث المنصور مراسيم إلى جميع أركان إمبراطوريته» يطلب مهارات آلاف من العمال 
والمسّاحين والمهندسين والمعماريين والحدادين والنجارين والبنائين والعبيد كي يأتوا من 
أجل إقامة disse‏ أحلامه. وباستخدام الرماد في رسم تصميمه Chast!‏ على الأرضء ابتكر 
مدينة دائرية فريدة. وإذ كان يُدير Sql‏ بأول ght‏ كل تفصيلة من تفاصيل إنشاء 
المدينةء كان يبعث الرعب في نفوس عماله بتدقيقه في إنفاقهم تدقيقا شديدًاء tile‏ بوم a‏ 
السجن إذا عجزوا عن تقديم كشف حساب JS‏ نفقة كبيرة وصغيرة. كان يدقع للعمال 
حبتان أو ثلاث حبات من الفضة في cagall‏ و١‏ / 5؟ من الدرهم للمعماريين المهرة. كانت 
كل طوبة تورّن» وكل قرش يُحسَب؛ فربما كان يبني abel‏ مدينة على GAM‏ لكنه لم 
يكن يعتزم إهدار حفنة واحدة من الطمي. يُخبرنا الطبري أنه بعد سنوات» Be‏ على 
طوبة من الجدران الأصلية محفورًا على جانبها وزنها بالضبط. Sb‏ جداران دائريان 
هائلان مُتحدا المركز من الطين all‏ مُحيط المدينة البالغ أربعة أميال» مع خندق مائي 
حول الجدار الخارجى. وشكّل جدار ثالث في الداخل المكاتب الحكومية والمنازل. وقادت 
aul‏ بوابات deol‏ ثتائية القياب إل أركان الإميراطورية؛ البوابة الشتمالية الشرقية 
إلى مدينتي خراسان والري» والشمالية الغربية إلى سورياء والجنوبية الشرقية إلى So‏ 


IN, 


يغداد 


Figure 6. Inner Gate Reconstructed (Herzfeld, p. 126). 


شكل Y-Y‏ عمليات ترميم حديثة لبوابات بغداد تُظهر التركيب الثنائي الحوائط والأبراج ذات 
الطابقين. 


والجنوبية الشرقية إلى البصرة والخليج الفارسي. في أوقات العصر الصيفية الحارة» كان 
الخليفة نفسه يحب أن يجلس في الغرفة العلوية للبوابة الشمالية الشرقية ليستمتع 
بالنسيم ويشخص ببصره نحو إقليم خراسان البعيدء الذي ساعده alaf‏ على الوصول 
بسلالته الحاكمة إلى السلطة. 


الا 


Figure 1. The Round City. 
(After Herzfeld and Creswell) 


شكل Y-Y‏ خريطة مُفصّلة للمدينة المدوّرة تظهر المسجد الكبير والحوائط الدفاعية الثنائية. 


في تباين صارخ مع كثيرين من ذريته» لم يكن المنصور مُسرفا. «لم يكن يتجنب 
السخاء Lyall‏ عندما كان يوجد شيء يحصل عليه في المقابل» ولكن كان من شأنه أن 
يرفض إسداء أصغر معروف إذا كان dic pai‏ تكيّد خسارة ما.» أسفر تقتيره عن 
BS‏ بها ٠١‏ مليون دينار و٠٠٠‏ مليون درهم عند وفاته.“ ولوضع ذلك في السياق» كان 
aag‏ نحو عشرين درهمًا iad‏ مُقابل كل دينار ذهبي وقدّر الطبري أن تكلفة الخروف 


VY 


بغداد 


كانت نحو درهم واحد. مُكتسبًا لقب «أبى الدوانيق» (الدانق هو سدس الدرهم)» حمل 
المنصور طباع العباسيين من حيوية ورؤية مستقبلية وشدة» لكنه افتقر إلى الإسراف 
والعيش للمتعة اللدّين سيشتهر بهما سليلاه هارون الرشيد والمأمون. كان المنصورء 
الذي كان 16,5 Gas‏ عازفًا عن الخمر لا يحب الموسيقى ويكره الحفلات» سيُصاب 
بالذهول من أسلوب الحياة apt‏ لذريته» سواء الحكايات الخليعة لكتاب «ألف ليلة 
وليلة» أو الزعم بأن الخليفة المتوكل ضاجع ٠ ٠‏ محظية (رغم أنه من المفترض أنه 
لم يُضاجعهن ral‏ في الوقت نفسه). عوضًا عن ذلك» ويتوجيه من صديقه ابن برمك؛ 
احتضن المنصور البحث العلمي. وفي عام VII‏ بنى مسجد المنصور الكبير بجوار قصر 
البوابة الذهبية في المدينة Bogali‏ وسريعًا أصبح المسجد قبلة للباحثين في مجال العلم. 

مثلما هو حالها اليوم» كانت المساجد ومدارسها مراكز Babali‏ ولكنها قادت كذلك 
المسيرة في التعليم والبحث العلميء فأصبحت أماكن تتوجه إليها المجتمعات المحلية bai‏ 
Lag,‏ الأفكار ومُناقشتها؛ إن كانت أماكن تَحقّظ فيه الكتب وتّنشأ فيها المكتبات. إن 
حب المسلمين للتعلم والتعليم ذ eae‏ وا سايم الفح E‏ اعم 
عند الله من رجل Lele plas‏ فعلّمه الناس.»* في القرون القليلة الأولىء كا ن العلم والإيمان 
مُتناغمَين؛ فلم يكن السعي إلى الحقيقة الدينية يدفع البحث الفكري على مستوّى فلسفي 
واسع فحسبء بل كان أيضًا يتطلب إجابات لحاجات عملية مُحدّدة؛ كاستنباط الاتجاه 
الدقيق لمكة حتى يمكن وضع سجادات الصلاة بطريقة صحيحة: أو معرفة أوقات اليوم 
من أجل الصلوات. لم تكن المذاهب الدينية قد olay‏ تتضح Say‏ كما لم تكن قد بَنَت Sas‏ 
أسوار الاتجاهات المحافظة التى من شأنها أن تعوق العلم في القرون اللاحقة. في تلك 
اللحظةء كان التبجيل الإسلامي للكتاب يمتد إلى كل الكتب؛ كانت الكتب بمثابة «نبع 
BUA‏ الروحية الذي ل تب 

في أواخر القرن الثامن» وصل géi Sods‏ جديد كان من GLE‏ أن يُغيّر alle‏ الكتب 
إلى الأيد وهو الورق. في عام VON‏ كان العرب قد هزموا الصينيين في معركة cua‏ 
في قيرغيزستان الحالية في أعماق سهوب وسط آسيا الشاسعة. نقل اثنان قر" اشر 
cipal‏ اذاف انا "قن هذا d‏ عم كيفية ضحم الوزن جن القنب ومن abd‏ 
ليفية أخرى. ويُني أول مصنع ورق في العالم العربي في سمرقند» ومن هناك تنقلت 
الفكرة تدريجيًا على طرق الحريرء حتى وصلت بغداد في عام VAY‏ 

وتقريبًا في الوقت نفسه الذي وصل فيه الورق إلى بغداد» كان يوجد أيضًا أوجه 
pii‏ تكنولوجية في تصنيع الجبر والغراءء وفي تقنيات تجليد الكتب. هذه التطورات 
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مُجتمعة كفلّت للكتب أن تُصبح أكثر Sloe‏ وكذلك أكثر sas‏ ازدهرّت أيضًا فنون 
ball‏ وزخرفة المخطوطات ورسم الْمُنمتّمات مع توظيف أعداد متزايدة من الناس لتلبية 
الطلبات المتزايدة لهذه التجارة. وكان abel‏ هؤلاء هم الوراقين» أو «تجار الورق»» الذين 
أداروا محال بيع الكتب. في أواخر القرن التاسع: أحصى الباحث المدعو اليعقوبى أكثر 
من مائة منهم في ضاحية ربض وضاح في بغداد وحدها. كان لديهم السوق الخاصة يهم 
هناك» ووظّف كثيرون منهم فرقا من النساخ لإنتاج الكتب التي كانوا يبيعونهاء والتي 
كانت تُعرّض على مناضد ذات حوامل؛ فالتصفح كان ELBE‏ كان كثير من الوراقين 
باحثين بحكم ما لديهم من معرفة وصارت متاجرهم أماكن يجتمع فيها أهل الفكر؛ 
فكانت بمنزلة أكاديميات غير رسمية lay‏ للنقاش العلمى. وانضم بعضهم إلى عملية 
البحث عن المخطوطات, مُرتجلين في كل حدب وصوب لكشف كنوز الحضارات السابقة. 
ساعد الوراقون LAÍ‏ في تمكين الباحثين من كسب قوتهم من الكتابة» ويتطوير تجارة 
الكتب» نقلوا المعرفة من بغداد في كل أنحاء دار الإسلام» كما كان يُطلّق على محيط 
النفوذ الإسلامى. ولولاهم» لما صار الإنتاج الأدبى الهائل للعالم الناطق بالعربية - إن 
كان يوجد AST‏ من ٠٠٠٠١‏ مؤلف مسلم يكتبون بحلول نهاية القرن الحادي phe‏ — 

في غضون أريعين عامًا من إنشائهاء كانت بغداد حاضرة مُزدهرة. sla‏ الناس إلى 
هناك من كل أنحاء دار الإسلام وما بعدهاء يجتذبهم وعود المدينة بالتسامح والسلام. 
فازداد تعداد السكان زيادة هاكلة ونمّت المدينة نموًا Abed‏ مما أوجد مشكلات عملية 
تتعلق بالمرافق الصحية والمؤن الغذائية والضرائب. احتاجت الإمبراطورية لبنية تحتية؛ 
طرق وجسور وأنظمة وقنوات ريء والتي اعتمدت كلها على أوجه التقدم في التكنولوجيا 
والتصميم. حتى أبسط المشروعات الهندسية استلزمت حسابات رياضية. كانت المعرفة 
الطبية ضرورية للمساعدة في علاج الأمراض وإنقاذ الأرواح. وكان التنجيم جزءًا لا 
يتجزأ من الحياة اليومية» وبخاصة في الطب» dus‏ كان يُستخدم في التشخيص. كان 
علم الفلك ذا أهمية جوهرية للتنجيم ولأي نوع من البحوث الجغرافية والملاحة ورسم 
الخرائط (التي كان لها أهمية عسكرية جلية). ولم يكن من الممكن مُتابّعة أي من 
هذه الأمور بدون الرياضيات؛ لغة القياس والحساب والدقة. كانت الدراسة الأكاديمية 
والمعرفة العملية مُتشابكتّينء وكانتا تّمدان الإنتاج الثقافي ومساعى البحث العلمى بما 
يحتاجان إليه من زخم. 


vé 


بغداد 


مع تحول قالب اللغة العربية من مجموعة غير مُحدّدة المعالم من التراث الشفاهي 
إلى لغة مكتوبة رسمية في القرن الثامن الميلادي» بدأ برنامج ضخم من الترجمة من 
اللغة الفارسية أو البهلوية (الشكل المكتوب من اللغة الفارسية الوسطى). كان كثير 
من الموجة الأولى من الكتب المزمع ترجمتها إلى العربية عبارة عن أطروحات عملية عن 
الحكومة والإدارة والنظام الضريبي» ولكن قبل ذلك بوقت طويل تحؤّل الاهتمام إلى 
المجموعة الفارسية الواسعة من الكتابات في التنجيم والفلك. coal‏ النجوم دورًا GUS‏ 
في الزرادشتيةء Bhs‏ الدولة في فارس الساسانية؛ فعلى مر القرونء كان الباحثون قد 
آنا مجموعة Buia’‏ من lac‏ كول هذا القع من قرو عا لكر pefo‏ 
من الهند واليونان ومصر وخيوطًا امتدّت عائدة إلى الحضارة البابلية التي ترجع إلى عام 
۰ ق.م. 

كانت الكتب JEŠ‏ من وإلى بغداد nes‏ أنحاء العالم العربي بسهولة نسبية. وكان 
مما ساعد في هذه العملية خدمة البريد الحكوميةء التى كانت تعمل في سائر أنحاء 
ارا كم Jil,‏ كانه (dad‏ وا مجموعات من الان و ان وليل 
والحمام تعمل بالتناوب. كان Lbs‏ على جدران المكتب الرئيسي في بغداد خرائط ضخمة 
يستخدمها المسافرون والحُجاج في التخطيط لرحلاتهم. وكانت شبكة من خانات القوافل 
(الفنادق الصغيرة) ودور رعاية المرضى وخرّانات مياه على جانب الطريق تخدم TAAI‏ 
والتجار والباعة الْمتجوّلين والجنود والرسل والوعاظ وغيرهم من المسافرين. أثناء الليالي 
الطويلة» كان الناس يتجمعون حول نيران مُخْيّمات خانات القوافل ليأكلوا ويشربوا 
ويستريحواء والأهم من ذلك ليتحدثوا ويتبادلوا أطراف الحديث؛ مما جعلهم مراكز 
حيوية للمعلومات» وكأنهم صحف ومواقع تواصل زمنهم. تآزر المسافرون Las‏ مُنضمين 
إلى قوافل الجمال الطويلة التي كانت JES‏ البضائع عبر الإمبراطورية؛ إذ كانت تلك 
القوافل'هي: ash‏ الظرق GLI‏ الواجهة أخطار ge‏ .صتحارى. ad‏ الجزيرة العربية 
وشمال أفريقيا وإيران. وكان من بينهم باحثون لديهم الاستعداد للسفر مئات Shell‏ 
ومواجهة مخاطر العواصف الرملية والأمراض والسيول ghis‏ الطرق والحيوانات البرية 
في بحثهم عن الكتب» مدفوعين بمخافة أن تضيع تلك الأفكار إلى الأبد. فسافروا شرقًا 
عبر آسيا وشمالًا إلى بلاد الأناضول في الإمبراطورية البيزنطيةء حيث كانت اللغة اليونانية 
لا تزال اللغة الرئيسية. ellie‏ أيضًاء كانت توجد مدن قديمة تضم معابد قديمة وأديرة 
عامرة بالكتب. 


خريطة المعرفة 
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في العقد السابع من القرن الثامن وأوائل العقد الثامن من القرن dui‏ هيا 
المنصور وخالد بن برمك الظروف المثالية لازدهار العلم في بغداد. Chey‏ يحيىء الابن 
الواسع الاطلاع Liles LA!‏ خاصًا لهارون الرشيد (حفيد المنصور) وكانت مصائر 
العائلتّين على الأقل حينذاك» مُرتبطة معًا برباط Gall‏ والاحترام المتبادل. عندما صار 
هارون خليفة في عام VAT‏ استدعى doled‏ المحبوب» G‏ له: «أبى الصغير العزيزء 
أت القن وعم عل هذا فر كإن لك جوف وعدا A E‏ و اننا شرك 
السار ونصحك hasa‏ والآن أمنحك سلطة مُطلَقة.»" أصدر يحيى تكليفا بأول ترجمة 
لأطروحة «العناصر»» وسرعان ما ode‏ كل صفوة بغداد حذوه الُستنير» فضخوا JUI‏ في 
سبيل استرجاع النصوص القديمة. تزايّد إنتاج الكتب تزايدًا سريعًا إذ كانت النصوص 
YS‏ على غرفة مليئة بالنساخ حتى يمكن إعداد Aud‏ كثيرة في الوقت نفسه. By‏ غضون 
جيل واحد» لم يكن أي قصر حقيقي يكتمل دون مكتبة تعج بالكتب» يعمل بها الباحثون 
والنساخ. 

كان هارون الرشيد شخصية تحمل قدرًا LIL‏ من التناقض؛ فقد كان مُنغمسًا في 
الملذات» ومُفعَمًا بالنشاطء وعنيفاء ووَرعًاء La Sy‏ وقاسيًاء وأريبًا. كان بذخ حاشيته 
أسطوريًا. كان يمكن لزوجته» زبيدة» أن تُضاهي أي ملياردير معاصر؛ فكانت تتناول 
الام روات ماقدة من الذهب والفهتة؛ وازتذعت:تزيتن taal‏ بالياقوت ,كانت فيابها 
المبهرّجة مُرصّعة بكثير lhe‏ من الحلي حتى إنها عند نهوضها من مكانهاء كانت تحتاج 
إلى أن تستند إلى خادمة على كلا ile‏ عاش زوجها هو الآخر كل لحظة كما لو كانت 
اللحظة الأخيرة في حياته. اشتهر هارون بمطارحة الغرام مثلما اشتهر بخوض الحروب» 
ولكن شهيته للتعلم كانت مُثيرة للإعجاب بالقدر نفسه. وما إن تولى السلطة» حتى وضع 
اقل الجبار للخلافة GIS‏ مهمة Gaull‏ عن كتب قديمة. وشأن أسلافه من قبله» كان 
من شأنه أن يُرسل فرق إغارة إلى داخل التخوم الجنوبية للإمبراطورية البيزنطية عددًا 
من المرات يصل إلى ثلاث مرات في العام.* أثناء الفوضى الناجمة عن هذه المناوشات» 
كان الجنود يستولون على أي شيء يمكن أن تصل إليه أيديهم» وكانت الكتب على رأس 
قائمة الغنائم الثمينة." 

في بغداد» Lisl‏ هارون بيت الحكمة لاستيعاب هذه الكتب والباحثين الذين عملوا 
عليها. لا نعرف إلا أقل القليل عن الشكل الذي كان يبدو عليه بيت الحكمةء أو الكيفية 


التي كان يعمل بها أو المكان الذي كان يوجد فيه؛ ومن تم فأي مقترحات يتعين أن 
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تكون مُستندة على أوصاف لأماكن Ailes‏ ممزوجة بجرعة من التخمين والتخيل." 
أننا نعرف أنه احتوى مكتبة — غرفة أو غرفًا ضمّت الكتب الكثيرة التي كانت asad‏ 
gcc‏ مكارت لذ لحن E (cer‏ وتسم FAWN OWT‏ الخطوطات» ويعمل 
فيها الباحثون على الترجمة. من المحتمل أنه كان يوجد عدد كبير من الموظفين الْكلّفين 
بإدارته؛ إذ يذكر GUS‏ «الفهرست» بعض أمناء المكتبات والمديرين بأسمائهم ويُدرج 
أسماء nS‏ مق الماجذن الذين غملوا هناك ولكن العشرات. من الرسل:والماليين:والسحاة 
وعمال التنظيف dia alag‏ الذين عاونوهم لا يمكن إلا افتراضهم. كانت مراكز المعرفة 
الأخرى في الفترة نفسها Sule‏ ما ahis‏ للباحثين مكانًا للنوم وتوفر لهم الطعام؛ لذا فمن 
esol‏ وجود غرف لتناول الطعام والتواصل الاجتماعي؛ É‏ حسب العادة بسجاجيد 
وموائد منخفضة. وكانوا في الغالب يُخرّنون الكتب في صناديق بدلا من وضعها على 
أرفف كما كانت لديهم مكاتب يُراجعونها عليهاء مع أوراق وقصب كتابة ثوفر مجانًا. 

من المستحيل معرفة هل كان بيت الحكمة يوجد داخل أحد مُحِمّعات القصور الشاسعة 
أو كان مُنفصلاء ولكن في نهاية القرن العاشرء بدأ سليل هارون؛ الخليفة المعتضدء في 
slis‏ قصر جديد كان به Gale‏ يشتمل على سكن وغرف دراسة للباحثين. ويبدو أيضًا 
أنه خطّط لنقل مكتبة المأمون إلى هناك. هل كان هذا الملحق نسخة من بيت الحكمة؟ أم 
گان تَصميمًا iia’‏ يحثل موقعًا أقرب إلى قلن القصر؟ من المرحّح أن gisti‏ عاشوا 
حياة سلسة إلى حد do‏ يعملون في بيت الحكمة ساعات طويلة حتى المساء Gy‏ بعض 
الأحيان يقضون alll‏ هناكء في حال كونهم مُنخرطين في مشروع aS‏ مثلاء وفي أوقات 
أخرى يعودون إلى cull‏ إلى زوجاتهم وعائلاتهم في مكان آخر في المدينة. 

في قرية SS‏ خارج بغداد مباشرةء كان أحد النبلاء» ويُدعى eal‏ يمتلك في 
قلعته مجموعة مهمة من الكتب» ومن المحتمل أن مكتبته كانت تدار بطريقة مُشابهة 
لتلك التى يُدار بها بيت الحكمة. cle‏ الباحثون من بلدان كثيرة مختلفة ليدرسوا في 
مكتبة sefil‏ فكان يحتفي بهم باعتبارهم ضيوفه» وفي المقابل» عزَّزوا سمعته باعتباره 
Wel,‏ للتعلم» مُتنوٌرًا rete‏ وانعكس هذا بالمثل في أنحاء الإمبراطورية؛ فأخذ الصفوة 
أمر رعاية البحث العلمي مأخذ الجد للغاية» برعايتهم للباحثين ومنحهم كل ما يحتاجون 
إليه من أدوات للكتابة» ومكان للمبيت والطعام» ومال» وكتب وتشجيع أكاديمي؛ كي 
يستفيدوا أكبر استفادة من مواهبهم. لا بد أن كل هذه العناصر كانت متاحة في بيت 
الحكمةء وكذلك عاملا التعاون والتنافس الفكَالان؛ فالباحقون يعملون معًا على مشاركة 
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أفكارهم وإمكاناتهم» ولكنهم أيضًا يسعون إلى التفوق بعضهم على بعض؛ ومن ثم 
توسيع نطاق حدود المعرفة lags‏ 

كان يوجد العديد من المكتبات المتاحة لاستخدام العامة في بغدادء وكثير منها كان 
ملفا sabath‏ ومدارسهاة» إن كاذت old‏ أحمية.جوهرية العقيدة الإسلذمية المتعلقة 
بالكتب» ويفضل الهبات السخيةء ازدهرت ونمّت.* كذلك جعلت البحث العلمى في متناول 
الجماهير؛ إن إنه حتى بعد البدء في استخدام الورق» كانت الكتب لا تزال باهظة الثمنء 
فكتاب مُتعدّد المجلدات مثل GUS‏ «تاريخ الطبري» كان يمكن أن يتكلف Ble‏ دينارء 
ولكن فيما يتعلق بالصفوة من العرب» لم يكن ثمة طريقة لإنفاق JUI‏ أفضل من 
تلك. كانت بغداد مليئة بالمكتيات الخاصة التى أصبحت أماكن التقاء مُعتادة للباحثين 
والرعاة» ومراكز غير رسمية للنقاشات الأكاديمية. وهكذا أصبحت المكتبة أهم رمز 
للمكانة الاجتماعية. 

ازدهر البحث العلمي في بغداد تحت حكم هارونء ولكن المتاعب كانت تلوح في 
الأفق ells.‏ أو e‏ تهات بان ata: ud aR‏ ا 
عن aaa‏ وال متعلبة الخاضن gall‏ يحون الذي كان ف ار EE Tey‏ 
السجن وقتل ابنه» جعفرء بوحشية. وسقطت الأسرة الفارسية القويةء التي كانت قد 
رقضت. Ye‏ حافة سكين الرضًا الملكى class‏ كيين aly‏ تفم :لها قائمة من حديد ABT‏ 
بعد ذلك مباشرة» Glad‏ هارون لمشكلة من Geis alas‏ عبد الله المأمون» ابنه من 
أمةء والثاني في ترتيب الأحق بالخلافة بعد ابنه البكر الشرعيء الأمينء الذي كانت أمه 
ديز فلك E aa BN‏ نشم بالتورحة: Saal e‏ عل وقاة ها رون 
في عام A-A‏ حاوّل أن يضمن انتقال تاجه سلميًا إلى الأمين. لكن القدر لم يكن حليفه. 
فالمأمون» الذي استمر ليترأس أعظم حقبة للجهد الفكري العربي على مدى التاريخ؛ لم 
يكن بالرجل الذي يحتمل أن Sb‏ في المرتبة الثانية. أنشأ المأمون مركز قوة في مروء 
عاصمة إقليم خراسان الشمالي E‏ مسقط Gul,‏ أمه» سائرًا على الخطى الدامية 
لعمه الأكبر السفاح (الذي كان قد أسّس السلالة الحاكمة)» وانزلق إلى حرب أهلية دامية 
مع أخيه بلغت ذروتها في حصار بغداد الذي استمر أربعة pie‏ شهرًا. لم يكن لدى 
الأمين أي أمل في النجاح. فقد كان المأمون GSS‏ وذا شخصية آسرةء ولا يمكن إيقافه. 

oH‏ المأمون خليفةٌ في عام AVY‏ ولكنه بقي في مرو حتى عام AVA‏ عندما قام 
أخيرًا برحلة الألف ميل Sle‏ إلى بغداد. لم تتعافٌ المدينة MGT‏ من الحرب الأهلية تعافيًا 


VA 
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LL‏ ورغم أنه كان قائدًا قويًاء فقد عانت المدينة من اندلاع أعمال العنف والشقاق 
الحزبي. ومثل wally‏ عاش المأمون حياة لا تصدّق من الأبهة والرفاهية. كان قصره 
gs‏ بأجمل الأغراض ودُعي أفراد حاشيته إلى أروع الولائم؛ فكانت Aad‏ لهم فتيات 
راقصات وهم مُتكئون على وسائد حريرية ويستمتعون بأكل التين والفستق والعنب 
والرمان والبقلاوة Lal‏ بالزعفران التي يتقطر منها full‏ وكل ذلك 4048 رجال 
مخصيون فاتنون. وفي الأوقات الأخرى غير أوقات استمتاعهم بالطعام وإفراطهم في 
شرب الخمرء كان أفراد البلاط ينخرطون في أنشطة أخرى عديدة مثل ألعاب الكرة 
والصولجان والصيد بالصقور والمبارزة والصيد وسباق الخيل. _ 

كان هذا الميل المحموم إلى المتعة يُقابله نشاط أكاديمي مُكثف. كان البرامكة قد 
روا اون Aa‏ الات و إحلال: to E E‏ إنه si shu} of ge}‏ 
زاره في abel‏ كان فضوله الفكري لا يلين. فعندما كان في حملة في pas‏ أصبح 
مهووسًا بترجمة الرموز الهيروغليفية وعهد إلى حكيم محلي بترجمتها ومحاولة التوصل 
إلى معناها. من بين كل الحكام العباسيين» كان المأمون صاحب abel‏ اهتمام شخصي 
بالعلم؛ فعقب Gage‏ إلى بغداد مباشرة» أعاد إنشاء بيت الحكمة الذي كان والده قد 
أسّسهء Vela‏ منه مركرًا للمعرفة العربية وكان إيذانًا بفجر جديد من التقدم العلمي 
الذي ترعاه الدولة. شرع المأمون في جمع الكتب على نطاق كبيرء فكتب إلى «الإمبراطور 
البيزنطي يطلب إذنه في الحصول على تشكيلة من [المخطوطات] العلمية القديمة 
ا نقا و امد كرة ا ف aslo‏ #«ممموعة مق ال من ف 
سلمان» مدير بيت الحكمة»» في بعثة إلى القسطنطينية لجمعها.'' ويحلول منتصف 
القرن التاسع» كانت مكتبة بيت الحكمة هي ST‏ مُستودّع للكتب في العالم. 

akis‏ المعرفة إلى بغداد من كل حدب وصوبء وبلغات متنوعة. كانت الكنيسة 
المسيحية في الشرق الأوسط راسخةء وتضخَّمَت أرقامها بسبب المسيحيين السريانء الذين 
كانوا قد انشقوا عن الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية الرئيسية على خلفية خلافات مذهبية 
وأنشئوا كنيستهم النسطورية الخاصة بهم. وإذ كانوا مُضطهّدين من قبل السلطات 
في بيزنطة في القرن الخامسء كان كثيرون منهم قد فرُوا إلى الإمبراطورية Axa Lal‏ 
حيث أقاموا مراكز للتعليم المسيحي في أنطاكية» وإديساء ولاحقًا في نصيبين؛ مدينة 
الوزوه الا وال والعقاري. ف هذه gall‏ كاحت العلوم ا م لهرت 
وفلسفة وطب وفلك درس وثدرّس باللغة السريانية؛ وهي إحدى اللهجات الآرامية واللغة 
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الفصحى للشرق الأوسط المسيحي. جلب ley‏ مثل ثيوفيلوس إديساء كبير مُنجّمي 
البلاط العباسي» أعمال أرسطو وفلاسفة إغريق آخرين معهم إلى بغداد. وكان للمسيحيين 
النسطوريين علاقات وثيقة بالمعارف اليونانية القديمة وكانت خبرتهم وترجماتهم الأولى 
للكتب اليونانية من السريانية إلى العربية أساس المعارف العلمية في بغداد. درس الباحث 
السرياني ساويرا سابوخت (171-515) GUS‏ «المجسطي» وكتب أطروحة عن الفلك 
أوصى فيها بكتابات بطليموس لأي شخص يريد أن يتعمق أكثر في هذا الفرع من العلم. 

بينما كانت المخطوطات SG‏ من السريانية والبهلوية إلى العربية» بدأ الباحثون 
في بغداد يُدركون مدى اتساع المعرفة القديمةء ومقدار ما يعد بعيد المنال. كان المنصور 
نفسه قد كتب إلى الإمبراطور البيزنطي يطلب منه نصوصًا علمية. لم يكن سرا أن 
aad ales Be,‏ عدية كاتف :ها جلف AE CELT sll‏ ومن 
مدينة استعصت على الغزى وحافظت على آثارها ومكتباتها القديمة. ورد الإمبراطور 
بإرسال صندوق من الكتب العلمية» تشمل أطروحة «العناصر» لإقليدس. في العقود 
ALI‏ ترجمها الباحثون إلى اللغة العربية» مُبتدئين BLS‏ ثريا من دراسة ale‏ الرياضيات. 
لم يُكتّب البقاء للنسخة الأصلية» ولكن توجد نسخة مماثلة» odie‏ بعد ذلك بنحو مائة 
cay petals Gals‏ موحودة tase) eV‏ زوزق أضيف إل هو انل iit sinks‏ 
Taal! 2b gal‏ تطيقات Yauds‏ مالعها الأول» أريكاسن من ltl‏ أسقف Ba pad‏ 
بينما كان يُحاول إتقان نظريات إقليدس. كانت نسخة المنصور هي أول نسخةء بلغت 
إلى علمناء تصل إلى بغداد. إن كان ثمة نسخة أقدم من أطروحة «العناصر» بالسريانية 
فإنه لم يُكتّب لها البقاءء ويبدو أن المنصور لم يحصل على نسخته ded jie‏ مباشرة؛ 
Gus Ugh‏ عريية GSU)‏ ف جك Gaile‏ الرشيد: 

أتت أيضًا الأفكار الرياضية إلى بغداد من الشرق. ففى عام »۷۷١‏ وصل رحّالة 
إل Wed dang sell‏ سن Jas‏ فلكن الى افك Jea Milas es‏ 
الكون)» للعالم الرياضي الهندي براهماجوبتا (/118-55). على عكس إقليدسء لم يبن 
براهماجوبتا بوضوح فرضياته الرياضية ببراهين» وإنما أضفى عليها غموضًا LS)‏ كان 
معهودًا في الرياضيات الهندية) تحت ستار من الشعر؛ كانت جميلة» ولكن من الصعب 
للغاية فك طلاسمها. ages‏ المنصور abs pil‏ الفزاري» بالمهمة الجبارة Thal‏ في 
ترجمة GUS‏ «سيدهانتا»» الذي أدخل إلى بغداد مبدأ «الترميز الموضعي»؛ وهي الطريقة 
التي كينها إل bays‏ هذاه ق ١ aA‏ إل ف فق [عمدة من الحا والعكارات 
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ا ا كاذك ات ا فا لا قد وة عفدنا العم اق 
النهانة Shad dust‏ يتفرغ الرياضيات بأكمله بإتاحته عمليات حسابية كانت ستصيح 
مستحيلة بالنظام الرقمي الروماني القديم. كان الترميز الموضعي معروفًا بالفعل في 
سوريا وأعب به ساويرا سابوخت؛ الذي كتب عن «الرموز التسعة» لعلماء الرياضيات 
الهنود في AVY ale‏ 

في جانب مُبتگر من كتاب «سيدهانتا»» أدرج براهماجويتا قواعد الصفر؛ الرمز 
الغامض للعدميةء «نقطة الارتكاز بين السالب والموجب» الذي «يحل أسرار الكون».7١‏ 
كانت هذه الفكرة الرياضية الأساسية قد تطوّرّت تدريجيًا في أشكال وأماكن متعدّدة 
ومختلفة. ومن المفارقات» أن أول رمز مكتوب للصفر معروف لدينا كان منحونًا على 
لوح شمعي» في عام a Gls‏ تقريبًاء في سومرء على مقربة من بغداد. في هذه الحالة 
يُستخدم الصفر باعتباره Gay‏ بسيطًا (إسفينين قطريين)؛ شاغلًا Giles‏ يُشير إلى فجوة 
بين سلسلة من الأرقام. 

انتشرّت الفكرة تدريجيًا. فأصبح الصفرء بوصفه VELE‏ مكانياه أداة معتادة في 
مسك الدفاترء ويُكتّب على إيصالات مصنوعة من قطع من اللحاء» موضوعة في أخراج 
التجار ومحمولة بين أسواق طرق الحرير وعبر موانئ الخليج الفارسي. By‏ الهند تحوّل 
تدريجيًا من رمز محاسبة مُفيد يشير إلى غياب شيء ما إلى الفكرة العالمية للمعدوم وعدد 
في حد ذاته. ينيع مفهوم الصفر نفسه من الكلمة الهندية sunya‏ التى تعنى «عديم 
القيمة»» وهو مفهوم أساسي في الفلسفة البوذية. في الهندء ارتقى isal‏ أتباع الجاينية 
ancl ESL‏ وه الها فة اراشا غاا pile ga‏ اة الاي casual‏ 
فيه مجردة؛ إذ 25505 من قيود ضرورات الحياة اليومية. وأصبحت الأرقام كيانات 
ف هد iil‏ قلع JAS ut‏ فقط adie Lad of Soa‏ أن تات من القضة Boyes‏ 

في حين جابّه علماء الرياضيات الهنود الأرقام المجردة ذات المقدار الذي لا يمكن 
تصوّرهء وقع اليونانيون القدماء في غرام ale‏ الهندسةء فأوجدوا Joe‏ للمُعضلات 
الرياضية بقياس الأطوال ورسم الأشكالء بدلا من عد الأرقام. كانوا نادرًا ما يلجئون 
إلى استخدام الصفرء أو» في الواقع؛ إلى ple‏ الحسابء واللذين يُمثّلان أداتّي عوام التجار. 
كارا طون LALA‏ كاحت مل اقا فكد Gadd‏ كان disa WGA.‏ 
الباحثون البغداديون هذا المنحى. في القرن quill‏ كان أحد أعظم هؤلاء الباحثين هو 
محمد بن موسى الخوارزمي (الذي يختصره GUSH‏ اللاتينيون إلى (Algorithmus‏ 
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خريطة المعرفة 


وهو العبقري الفارسي الذي وضع مفهوم الخوارزمية"' في مؤلفه المعروف ياسم «كتاب 
gay tena‏ العمل الذي ادق عا على pall‏ رة فرعا Mind‏ :من 
فروع العلم للمرة الأولى على الإطلاق. كان هذا الكتاب يهدف إلى مساعدة الناس في حل 
مشكلات الحياة اليوميةء كحساب ضراتبهم أو تقسيم الأرض للريء على سبيل المثال. 
وقام بذلك عن طريق الارتقاء بالرياضيات إلى مستوّى أعلى من التجريد ووضع قواعد 
dole‏ يمكن تطبيقها على كثير من الأسئلة المختلفة؛ مما يجعله مُفيدًا للغاية لطائفة 
واسعة من الناس. أدرج الخوارزمي» ضمن أمور أخرىء للمرة الأولى» أنواعًا عديدة 
للمعادلة التربيعية وقدَّم طرقا لحلها. ومثل كثير Me‏ من النصوص العلمية الأخرى 
المكتوبة في بغدادء نسخ الكتاب مرات كثيرة وحمل إلى أنحاء الإمبراطورية الإسلامية. 
نكاد لا نعرف أي شيء عن حياة الخوارزمي» لكن اسمه يعني أن مسقط رأسه هو 
«خوارزم»» وهي ولاية بعيدة على الشواطئ القاحلة لبحر آرال. كان قومه» في مرحلة 
زمنية ماء قد خاضوا الرحلة الطويلة نحو الغرب على طول طريق الحرير القديم 
من نيسابورء حيث كان ينمو ألذ أنواع الفستق والرمان» عبر جبال زاجروس وصولا 
إلى البساتين الخضراء وحدائق الخضراوات على مشارف بغداد. وهناء عاش وعمل مع 
صديقه» «فيلسوف العرب»» gal‏ يوسف يعقوب بن Glau!‏ الصباح الكندي —A+\)‏ 
Gall 17‏ كل من الرجلّين WS‏ عن النظام العشري الهندي العربيء مُمتِحَين 
Rel ae Cid tikes‏ .ولككهما: لم E Jas A EN es‏ 
التخلي Ge‏ طرق wall‏ القديمة؛ فمثل هذه التغييرات الهائلة في النموذج ils‏ ما تأخذ 
És‏ وظل نظام العد الستيني البابليء الذي دار حول الرقم ستين (ومن هنا جاء عدد 
الد قاق ف.ساعاتنا): .هو السات إلى Gale‏ الأغداد اليونانية والروماتية: لقرون كالية: 
من المحتمل أن يكون كتاب «سيدهانتا» قد جاء إلى بغداد عن طريق مدينة 
جُنديسابورء في إيران الحالية» التي كانت مركرًا للدراسات الطبية لقرون Base‏ فكانت 
مكانًا يستطيع الباحثون أن يلتقوا فيه ويمزجوا أفكارًا من اليونان ومصر مع تقاليد 
من الشرق الأقصى. في القرن الثالث» كان الملك-الباحث الفارسي شابور الأول قد جلب 
زوجته الرومانية الجديدة لتعيش في جَندّيسابورء يُرافقها طبيباها اليونانيان. فدرّسا 
نظريات جالينوس وأبقراط؛ ومن تم جعلا المدينة مركرًا لدراسة وممارسة الطب» بوجود 
مستشفى وأكاديمية ومكتبة. بعد سنة OYA‏ وصل فلاسفة يونانيون من أثيناء فارّين 
من اضطهاد الإمبراطور البيزنطيء في حين cle‏ أيضًا المسيحيون النسطوريون وأسّسوا 
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شكل 2-1 التطور والانتقال الجغرافي للأعداد الهندية العربية, ٠٠٠٠١-٠٠٠١‏ ميلادية. 


مجتمعًا هناك» جالبين معهم مخطوطة يونانية قديمة أثناء هجرتهم نحو الشرق. في 
القرن السادس» أرسل الملك الساسانى» خسرو (كسرى). Maly‏ من أطبائه إلى الهند 
والصية geal‏ الباحفية المهيء إلى جُنْدَيسَابون وتبادل ISA‏ الطبية.. مزحت هذه 
الأفكار مع الأفكار الخاصة بالتقاليد اليهودية والفارسية واليونانية والسريانية» وجُلِب 
هذا الانصهار لمسارات مختلفة من الفكر الطبي إلى بغداد على يد المنصورء الذيء إذ كان 


AY 


خريطة المعرفة 


يُعاني من آلام سيئة بالمعدةء استدعى الطبيب النسطوري ذا الاسم البهي جورجيوس 
بن جبرائيل بن بختيشوع (بختيشوع بالفارسية تعني «الْمُخلّص على يد يسوع») من 
جُندَيسابور. alle‏ بختيشوع آلام معدة الخليفة» وبقى في بغداد وأنشأ سلالة من الأطباء 
الملكيين. جلب بختيشوع الثروة الكاملة للنظرية الطبية الجُنديسابورية إلى äialt‏ جاعلا 
بغداد وريثتها في تطور الطب» وأصبح Gel Bae‏ مهما للمعرفة والترجمة في المدينة. 

one‏ جبرائيل» حفيد بختيشوع, طبيبًا للبلاط في عام Av?‏ وهو منصب تولاه على 
فترات مُتقطّعة لثلاثة عقود. فخدم خلفاء مختلفينء منهم المأمون. أدّت عائلة بختيشوع 
دورًا أساسيًا في إبراز المعرفة اليونانية القديمة إلى الصدارة في يغداد» وبلغت هذه العملية 
أوجها إبان حكم المأمون؛ مما سمح بانتقال العلوم العربية إلى أبعد من المعرفة القديمة 
كما سمح لتلك العلوم بأن تصير تقليدًا قائمًا بذاته. كان فضول المأمون الشخصي ورؤيته 
من أعظم الدوافع لتلك العملية. فقد كتب الخوارزمي أطروحته عن pall‏ بتشجيع من 
المأمون. انتهج المأمون» الذي كان من أتباع مذهب المعتزلة» سياسات مختلفة لينصب 
نفسه «خليفة الله» ويضمن السلطة الدينيةء وكذلك السياسيةء الكاملة. فابتدع «محنة 
خلق القرآن» (التي كانت بمثابة محكمة تفتيش) من أجل التحكيم وفرض أيديولوجية 
إسلامية واتبع مذهب المعتزلة في استخدام النصوص الفلسفية اليونانية وطرق الجدل 
(المنطق)» Hoge‏ بيئة مناسبة للبحث والدراسة. «جعل [المأمون] الفقهاء والعلماء من 
الرجال ذوي الثقافة العامة يحضرون جلساته؛ فكان هؤلاء الرجال gales‏ له من مدن 
مختلفة وَرُصدّت لهم رواتب. نتيجة لذلك» Lis‏ لدى الناس اهتمام shab‏ دراسات 
تحقيقية نظرية وتعلموا كيفية ele!‏ بحث واستخدام الجدل»*" 

في بيت الحكمة الذي أنشأه المأمون» تلاقت كل التقاليد الفكرية الكثيرة التي كانت 
قد وصلت إلى بغداد بينما كان الباحثون الذين وظّفهم يُترجمونها ويستوعبونها ويبنون 
عليهاء معيدين رسم خريطة المعرفة. كانت قلة فقط منهم Gye‏ من الناحية العرقية؛ 
كثيرون كانوا فرسًاء بعضهم مسيحيون» وبعضهم زرادشتيونء واعتنق كثيرون الإسلام 
بوصفه طريقة للاندماج مع الصفوة وتسريع وتيرة مساراتهم الوظيفية. وهكذا ازدهر 
السعى الأكاديمى في ظل هذا المناخ من الثروة والتكنولوجيا والرعاية والتسامح الديني. 

كان الأمون راعيًا صعب الإرضاء ولكنه كان ذا رؤية مستقبلية, وكان تطعا 
إلى أقصى se‏ ولكنه كان طفوليًا في حماسه. دائم التساؤل ويتوقع المستحيل من باحثيه. 
ولحسن الحظء كان مُحاطًا بأشخاص يمتلكون ILS‏ وذكاءً يتيحان لهم التوصّل إلى 
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شكل :0-Y‏ الرسم التوضيحي الذي وضعه gh‏ موسی للسراج الذاتي التقلص الذي اخترعوه» 
من كتايهم الممسمى «كتاب الحيّل». 


إجابات» ولم يكن أحد يفوق في ذلك الأشقاء بني موسى. كان هذا الثلاثي العبقريء 
الغريب الأطوارء يتألف من ثلاثة أيناء لأحد yaks‏ المأمون في مرو. عندما مات أبوهم 
على نحو مُفاجئ» أخذ المأمون الصبية في 48S‏ فعلّمهم حسب منهاج الدراسة اليوناني 
ثم جاء بهم إلى بغداد. استفاد محمد وأحمد والحسن من تعليمهم الممتاز وملكاتهم 
الفكرية استفادة جيدةء giihi‏ معرفتهم بالرياضيات على oles pill‏ الهندسية العملية؛ 
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خريطة المعرفة 


فصمّموا القنوات والجسور ونظم الري. وأصبحوا لا غنى عنهم لدى الخليفة وأسعدّهم 
ارتقاؤهم إلى مستوى تحدي مطلبه hal‏ أن يقيسوا له العالم. في الواقع» كان قد سبق 
القيام بهذا الأمر. فوفقًا لتقديرات بطليموسء الذي استخدم معلومات من علماء فلك 
سابقين عليه» يبلغ محيط الأرض 1١‏ ألف غلوة. لكن لم يوجد أي دليل Lad‏ يخص 
المقدار الذي كان عليه طول الغلوة؛ وهي تفصيلة صغيرةء ولكنها ذات أهمية جوهرية. 
غير أن ما عرفه gh‏ موسى وعلماء الفلك التابعون للمأمون هو أن حسابات بطليموس 
كانت تستند إلى الافتراض البسيط بأنه إذا كان في استطاعتك أن تقيس درجة واحدة 
vay! ye‏ الكرة الأرضية الكروية الشكلء إذن فكل ما تحتاجه هو أن تضرب هذا الرقم 
في 7٠١‏ لتجد المحيط. Jai‏ فريق من أفضل علماء الفلك إلى سهل سنجار aball‏ في 
شمال غرب العراق. في جوف alll‏ قسّم الفريق إلى مجموعتين وسارت كل مجموعة 
في اتجاه معاكس للأخرى؛ واحدة جهة الشمال والأخرى جهة الجنوب. وباستخدام 
مواقع النجوم» توقفتا عندما قاستا زاوية مقدارها درجة واحدة fail‏ الأرض. بعد 
ذلك سارت المجموعتان góle‏ إحداهما باتجاه الأخرى» وقاستا بعناية المسافة التى 
a a‏ كدو ar aaah (ee‏ “ميلد se E Ue): Cage‏ 
من أميال العصر الحديث)ء وضربوا هذا المتوسط في ٠٠١‏ ليحصلوا على مجموع لمحيط 
الأرض بلغ 555٠٠١‏ ميل؛ أي أقل 5٠١‏ ميل فقط عن قيمة VEU I‏ ميل التي قيسَّت 
بواسطة العلم الحديث. وكان هذا إنجارًا باهرّاء وخاصة إذا Lisi‏ في الاعتبار بساطة 
الآلات التي كانوا يستخدمونها. بالطبع» لم يكن لدى المأمون أي فكرة عن مدى القرب 
الذي Jes‏ إليه علماء الفلك التابعين له من المجموع الفعلي» ونظرًا لأنه كان gle‏ على 
الحصول على إجابة دقيقة قدر الإمكان» بعث مجموعة أخرى SU‏ التجرية في الصحراء 
السورية بعد ذلك بوقت قصير. كان المجموع الذي توصلوا إليه أعلى وأبعد من القياس 
الفعليء ولكن بالطبع لم يكن ثمة طريقة يمكنهم أن يعرفوا بها على وجه اليقين. 

هذا الإنجاز يمنحنا فكرة واضحة عن aes‏ العام في بغداد في القرن التاسع. لقد 
أطلق بنو موسى وأقرانهم العنان لتخيلاتهم» مُسخرين كل ما لديهم من ثروة وفكر 
في سبيل السعي نحو الاكتشاف والتفوق العلميّين. كان gh‏ موسى يشتهرون على نحو 
خاص برعايتهم للترجمة. فقد بعثوا بفرق من المندويين في alge‏ للعثور على المخطوطات 
وأنفقوا ثروة طائلة على إنتاج الكتب. وحسبما أورد النديم» دفعوا 50١ agaa Äi‏ دينار 
في الشهر (كان الدينار الواحد يحتوي على 5,55 ale‏ من الذهب؛ لذاء استنادًا إلى 
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الأسعار الحالية» يُعادل هذا مبلعًا يُقارب ١6٠٠١‏ جنيه إسترلينى),*! Jald Len‏ راتب 
كبار أعضاء الدواوين الحكومية وأكثر بفارق auld‏ من جرفي gale‏ أو جندي» D‏ 
كذلك كتب الإخوة الثلاثة LES‏ خاصة fags‏ وكان أشهرها الكتاب المعروف باسم 
«كتاب dii‏ وهو عبارة عن مجموعة من مائة اختراع أو تعديل ميكانيكى» بعضها 
تافه وبعضها نافع» تشمل مشعلا مُضادًا للريح» ومزمارًا يعزف وحده» وجرة Balas‏ 
للانسكاب» وقنديلًا Giy‏ ذاتى الضبط. استخدم كل هذه الأجهزة آليات Le‏ سخرّت 
الطاقة الطبيعية» مثل الجاذبية أو الطفوء أو نقلّت قوة من جزء من الآلة إلى جزء آخر؛ 
وكلها ما زال قيد الاستخدام بصورة أو بأخرى. أحد أهم هذه الأجهزة كان ناقل الحركةء 
الذي اقتبسه بنو موسى من تصميمات كانت مُستخدّمة في أزمنة الرومان. وصلت هذه 
التكنولوجيا الثورية إلى أوروبا في أواخر القرن الرابع عشرء وهي مُكوّن حيوي في 
المحرّكات من كل الأنواع في الوقت الحاضر. من الود أن «دار الشجرة» التى تعجّب 
منها السفراء البيزنطيون كانت تعتمد على تكنولوجيا صمّمها في الأصل gis‏ موسى. كان 
«كتاب الحيل» مقروءًا على نطاق واسع في أنحاء العالم العربي ومن SL!‏ أن أفكارهم 
سافرت إلى إسبانيا المسلمة» ومن هناكء مُترجّمة إلى اللاتينيةء انتقلت إلى أورويا الغربية. 
كان من أبرع المترجمين الذين عملوا لحساب بني موسى مسيحي نسطوري شاب 
يُدعى hd‏ بن إسحاق (875-04). فقد كان saad‏ اللغتين السريانية والعربية إجادة 
تامة» وقد غادر مسقط رأسه في مدينة الحيرة»؟' fasia‏ بغداد على نهر الفرات؛ ليدرس 
الطب مع الطبيب الجُندَيسابوري المتعجرف يوحنا بن ماسويه. أخيرًا وافق يوحنا على 
تعليم hd‏ بغض النظر عن نظرة الازدراء التى كان ينظرها إليه باعتباره AN (Gps‏ 
كان من المعتاد أن يكون الحيريون إما صيارفة أو تجارًا. ás‏ أن عقل OSS‏ الذي كان 
لا يكف عن التساؤل وأسئلته التى لا تنتهى قادت يوحنا إلى الجنون» وألقاه خارجًا. لم 
LSS‏ هذه الانتكاسة عزيمة حُنَّين. ála‏ بغداد و«سافر عبر البلاد ليجمع GS‏ قديمة. 
حتى إنه ذهب إلى الدولة البيزنطية»»" وتعلّم اللغة اليونانية خلال أسفاره. عندما عاد 
dd‏ إلى بغداد بعد سنوات عديدة» كان في مقدوره أن «يتلى أشعار هوميروس عن ظهر 
قلب» وكان قد جمع مجموعة رائعة من الكتب وشرع في العمل على ترجمتها إلى العربية» 
غالبًا عبر Ath pall‏ وسرعان ما حظي بسمعة مُتميُزةء مُتلقيًا تكليفات من كثير من 
الرعاة البغداديين. وظّفه المأمون للعمل Gub‏ وكذلك مُترجمًا. ترأس OSE‏ فريقًا pad‏ 
في النهاية ابنه وأبناء Bind asl‏ ثورة في عملية الترجمة» ومُستعينًا بمعرفته الوثيقة 


AV 


خريطة المعرفة 


باللغات السريانية واليونانية والعربية Gags‏ إعطاء المعنى الفعلي لكل جملةء بدلا من 
مجرد الترجمة الحرفية. احتاج المترجمون إلى مستويات أعلى من المعرفة الْمتخصّصة 
reel‏ هذا؛ فلم تعد الخيرة اللغوية كافية وحدها. ووضع ewes‏ معايير صارمة عن 
طريق العمل بشكل وثيق مع مُترجمين آخرين؛ حتى SB‏ مخطوط Qiks‏ عدة 
مرات. طوّر nid‏ وفريقه مفردات تقنية كاملة للتعبير عن الأفكار العلمية aiall‏ باللغة 
a‏ مه مراجحعة ونا اتون الى تر فوا وضع وع eee‏ ي 

كان Kad‏ دن 3 هو مم أك عد تمك جمعه فخ Bale) Ue GUS Aud‏ 
ما كانت بلغات مختلفة) والمقارنة بينها جميعها لإنتاج الإصدار الأكثر حجية. وحسبما 
أوضح هو نفسه» glais Lad‏ بعمل جالينوس المسمى «أطروحة عن الطوائف» بقوله: 
«ترجمتها لطبيب من جُندَيسابور [جُندَيشابور] ... من مخطوط يوناني Gass‏ للغاية 
... في هذه الأثناء كان قد تجمّع في حوزتي عدد من المخطوطات اليونانية. فقارنت بين 
هذه المخطوطات وصنعت بهذه الطريقة نسخة واحدة صحيحة. بعد ذلك مباشرة قارنت 
النص السرياني بها وصححتها. إنني معتاد على فعل ذلك في كل شيء أترجمه. بعد بضع 
سنوات ترجمت النص السرياني إلى العربية لأبي جعفر محمد بن موسى [الخوارزمي].»“' 
ليس من قبيل المبالغة في شيء Gly‏ أهمية طرق الترجمة التي ابتكرها Sd‏ والنصوص 
التي صنعها. فقد ois‏ الباحثين من اكتساب فهم للأفكار القديمة بحيث أمكنهم 
تنظيمها وتقييمها والتشكيك فيها وتصحيحهاء « ومن ad‏ استخدامها أساسًا لاكتشافاتهم. 
أصبحّت ترجمات oS‏ بمثابة fal‏ القياسية لكثير من النصوص اليونانيةء التي 
انتقلت من جيل إلى جيل ceeds‏ بعد ذلكء في قرون تالية» إلى اللاتينية. ترجم OSS‏ 
4 عملا لجالینوس» وكثير منها كان هو مّن بحث dic‏ وعثر عليه بنفسه. عن أحد 


هذه الأعمالء gag‏ كتاب «الإثبات»» كتب يقول: «سعيث إليه Éis Gauw‏ وسافرت Bas‏ 
dic‏ في بلاد الرافدين وسوريا وفلسطين ومصرء حتى وصلت إلى الإسكندريةء ولكنني لم 
أتمكن من العثور على أي شيء؛ عدا ما يُقارب نصفه في دمشق.»"' كان أكثر ما اشتهر 
به daa all odd‏ لكنه كان أيضًا Maly‏ من أطباء بلاط المأمون وألّف بنفسه عديدًا من 
الكتب» ومنها كتاب «العشر مقالات في العين»» «أول مرجع منهجي في طب العيون»“ 
الذي تضمّن أول رسومات ee aca ies‏ في اشتغاله dos tll‏ كان أحد أهم 
أهداف حنين الرئيسية أن يُنشئ منهجًا Ys‏ من النصوص الجالينوسية لتعليم طلاب 
الطب في بغداد. وبخاصة ابنه» إسحاق بن (AVAT) GSS‏ الذي سار على خُطى 
والده المرموقة فأصبح Lea es‏ خصب الإنتاج وطبيبًا في البلاط العباسي. 


AA 


بغداد 


اا قوط ارف وف EA E‏ بعنوها وکل E‏ کر الراك 
(155-854) إلى بغداد قادمًا من ld‏ بالاستعانة بترجمات جالينوس وأبقراطء 
سس الرازي فروعًا طبية لعلم النفس وطب الأطفال» وساعد في تأسيس مستشفيات 
في بغداد وفي مسقط dul,‏ بمدينة الري WL)‏ ضاحية من ضواحي طهران) في وقت 
ياف فيه cola‏ ارا hl‏ كتافعة ف GANGA‏ كما وعم Gia UA‏ 
أصولية للتجارب السريرية مُستخدمًا المجموعات الضابطة» وأكّد أهمية التدريب الطبى 
وقام بمحاولة فعالة لتصنيف العناصر الكيميائيةء GAS‏ جدولا bare Bogs‏ أيضًا 
كتب بغزارة في مجموعة كبيرة من الموضوعات» من الفلك والهندسة والخيمياء إلى الفاكهة 
والتغذية والعلاج الروحاني. يرتبط اسمه بشكل أساسي بكتابّين؛ مقالة تصف الفوارق 
بين الحصبة والجدري ويفضلها تم التوصل إلى تشخيص دقيقء وإلى العلاج» للمرة الأولى؛ 
وموسوعة ضخمة من المعلومات الطبية» تسمى «الكتاب الحاوي في الطب». بعد وفاة 
الرازي» aoe‏ طلابه المخلصون الكتابء مُستخدمين ملفات العمل الخاصة به التي تعادل 
ثلاثة وعشرين dilas‏ ولقرون كان J‏ إليه باعتباره Maly‏ من pal‏ الكتب الطبية 
roe‏ وكان موضع ثقة في سائر أنحاء أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.٠‏ 

ن الرازي» كشأن جالينوس من قبله» قد جمع كل المعارف الطبية المتاحة ثم قيّمها 
on‏ وصدّفها بحيث كان من السهل استخدامها وتطبيقها. كان هذا «العجوز الكبير 
all‏ انظ حسب مصادر المؤرخ النديم» A ay Jahier lass‏ وا 
اا Goll‏ وما اة بالققراء AGL Case GIS feel,‏ > وقدوة بأفعاله» أحدث 
ثورة في الطب بموقفه الأخلاقى» وأفكاره العملية ودقته العلمية.” توفي GG‏ سنة AVY‏ 
ولكن أبناء أخيه Glau! aul,‏ كانوا أعضاءً بارزين في مجتمع الباحثين واستمروا في 
إصدار ترجمات في بغداد. كان الأب والابن قد عملا معًا على أطروحات جالينوس» لكن 
إسحاق كان بالأساس أكثر اهتمامًا بالرياضيات» ومع ذلك فقد كتب تاريخًا للطب من 
منظور الفلسفة والدين؛ وكان الأول من نوعه. كان إسهامه الأعظم في تاريخ العلم هو 
تقديم إصدارات جديدة لكل من أطروحة «العناصر» وكتاب «المجسطي»» وكان كلاهما 
قد رُوچع على يد زميله ثابت بن قرة GA)‏ سنة (A V‏ لذا تُعرّفان باسم نسختّي إسحاق 
وكات yobs‏ التسكدان كاف NLS‏ دن افو ids eal ages QoS‏ 
الحجاج بن يوسف بن مطر (ظهر في فترة بين (AY -VAT‏ ولكنهما لم تحلّد محلهما. 
بينما لم يصل إلينا أي تفاصيل عن حياة الحجاج ومساره المهني» كان تأثيره النصيء 


AN 


خريطة المعرفة 


fall‏ في ترجمتيه لكل من «العناصر» و«المجسطي»» عميقًا. أنجز الحجاج ترجمته؛ التي 
فق الحتمل أن تكوة اليل dag bY‏ «الغداضن» أثداة حكم هارو quail sale‏ قبل 
إدخال تعديلات ule‏ في نسخة جديدة بعد بضعة عقودء عندما كان المأمون خليفة. كانت 
ترجمة إسحاق وثابت لأطروحة «العناصر» أفضل من ترجمة الحجاج؛ لأنها كانت تستند 
إلى مخطوطات يونانية Suge Yel‏ من المحتمل أن تكون قد ظهرت بعد وفاة الحجاج 
سنة GIS sede AYY‏ النسختّين على نطاق واسع في clash‏ العالم العربي» وسرعان 
اح ن ا 0 [yuo‏ ما الوا کل ا 
العربية من أطروحة «العناصر» التي بحوزتنا اليوم تمزج التقليدين؛ إذ لم يصل Gall‏ أي 
سخ خالصة على الإطلاق. عمل Glau!‏ ضمن أمور esl‏ على سخ لكتاب أرشميدس 
«الكرة والأسطوانة»» وكتاب منيلاوس «الهندسة الكروية»» وكتابّي إقليدس «المعطيات» 
اهريس tell‏ ت coe ack aie‏ ك امه leash‏ أن عله 
الفلك giall‏ اللدّين GIS‏ يُدرّسان فيما بين أطروحة «العناصر» وكتاب «المجسطى». 

صدرت أول ترجمة عربية GUS‏ «المجسطي» على يد الحجاج في القرن التاسع» كاملة 
مع مصطلحات تقنية وتصويبات لكثير من أخطاء النص الأصلي. Kii‏ إصدار الحجاج 
لكتاب «المجسطي» وإصدار إسحاق وثابت المجموعتّين الرئيسيتين من المخطوطات التي 
وصلت إلينا ليدم رغم أن كثيرًا منها يدمج النسختّين بطرق متنوعة مختلفة. ومن ab‏ 

فمن الواضح أن الكتبة الذين نسخوا كتاب «المجسطي» في القرون التي تلت غاليًا ما 
كان لديهم ل وهم يعملونء وعندما كانت النصوص تنسّخ بالید» كان 
ثمة احتمالات لا حصر لها فيما يتعلق بالعمل الناتج. لم تكن فكرة النسخة القياسية 
الثابتة واردة إلى أن ظهرت آلة الطباعة في القرن الخامس عشر. 

كان نظام بطليموس للكون رائعًا من نواح كثيرة ولم Gating‏ عنه بغيره على مدى 
أ ais‏ الكوه كان a SEER‏ براض كك هن أخطاء الرمنة أكن 
وضوحًا حينذاك؛ أي بعد مرور 7٠١‏ سنة. فشرع slale‏ الفلك في lads‏ ومن بينهم 
الخوارزمي والكنديء في العمل على تصحيح وتحسين المعطيات في GUS‏ «المجسطي»» 
عن Gob‏ إجراء عمليات رصد خاصة age‏ وهو شيء كان ee‏ فعله بطريقة 
Asi‏ فعالية بكثير في المرصد الأول في العالم الإسلاميء الذي كان المأمون قد بناه في 
حى الشماسية في المدينة. كان التقدّم الْمحرّز في كل من أجهزتهم وأساليبهم يعني أن 
alates‏ كانت أك د من معطياف امون 'مماة د مق ذخال aunat‏ 
كبيرة على نماذجهم. 


بنى المأمون مرصدًا آخر خارج دمشقء حتى يكون بالإمكان مقارنة معطيات 
كلا المكاتّين لتحقيق دقة أكبر. piso‏ فؤوق عا القلك الكاضن :يه أمتط Bee BON‏ 
واتقا هاف ل ناف لحهزة تة اخوئ عملت ام ات حا شاقات هة 
كان بإمكانها قياس ارتفاع الشمس عن طريق طول ظلها." باستخدام هذه الأجهزة. 
صحّحوا كتاب «المجسطي» وتوسّعوا فيه» مُصدرين Lund‏ مُحسّنة من «جداول بطليموس 
السهلة» أو «الزيج»» حسبما هي معروفة في اللغة العربية. احتوت هذه الكُتّيبات الإرشادية 
الصغيرة على كثير من جداول النجوم التي كانت مُتناثرة في GES‏ «المجسطي»؛ مما 
جعلها متاحة وأكثر نفعًا. أحدتّت جداول «الزيج» ثورة في ale‏ الفلك والتنجيم؛ إذ عمل 
الباحثون على مواءمة المعطيات التي احتوت عليها مع مواقعهم ثم استخدموها لحساب 
مواقع النجوم والكواكب بدقة أكبر بكثير عن ذي قبل. كانت LES‏ عملية للغاية؛ لذا 
انتشرت انتشارًا واسعًا عبر أنحاء شمال أفريقياء وإسبانيا وصقلية وبقية أوروياء فكانت 
أدوات أساسية في التنبق بحركات النجوم والكواكب. 

هذه اللمحة عن العلم العربي في العصور الوسطى تُوضّح الترابطات الدقيقة 
Badal‏ بين الفلك والتنجيم والفلسفة والرياضيات والجغرافيا. لقد كان هؤلاء الباحثون 
البغداديونء بما امتازوا به من مجموعة واسعة من الاهتمامات والخبرات» يُمثّلون رجال 
عصر النهضة الذين استبقوا عصر النهضة بقرون عديدة. فيكشف غزو المأمون للصحراء 
Ge‏ الذقة والافتمام اللذين Laas!‏ علماؤة لعملهم: إن أسالييهم المتمكلة :ق sun,‏ وقياس 
الظواهر الطبيعية» وفحص ومقارنة المعطيات بدقة» ثم استحداث واختبار فرضيات» 
يمكن أن تكون مألوفة للعلماء المعاصرين. وقد 254s‏ هذه المبادئ» بالإضافة إلى ابتكارات 
الرازي في الممارسة الطبية» معالم حقبة جديدة في الدراسة الأكاديمية. كذلك تشكّل هذه 
المبادئ» التي تنوقلّت عبر القرونء أساسًا لما يُعرّف الآن باسم «المنهج العلمي». 

استمر قبس البحث العلمي يتوهج BIS‏ بغداد حتى القرن الحادي عشرء لكن 
قبضة العباسيين على السلطة كانت في كثير من الأحيان ضعيفةء وانزلقت المدينة في 
فترات طويلة من العنف والاضطراب. وأخيرًا دُمّرت في عام ۱۲١۸‏ على يد جيش مغوليء 
كان يقوده هولاكو .)3515-١71/(‏ الحفيد الُخيف لجنكيز خان» الذي أمر باستهانة 
GB ob‏ المعتصم» آخر الخلفاء العباسيينء في واحدة من سجاجيده الزخرّفة Gly‏ يُداس 
بأرجل الخيول حتى الموت. دارت الدائرة على الخلافة العباسية وذاقت من كأس الوحشية 
التي بدأت بها. ولكن حتى في وسط الدمار» نحّت خيوط من المعرفة. فقد أمر هولاكوء 


tans 


1١ 


خريطة المعرفة 


الذي كان «شغوفًا بالخيمياء والتنجيم» على ما egan‏ بنهب مكتبات بغداد وأخذ علماؤه 
الكتب التي كانت موضع اهتمامهم إلى هضبة dèl‏ في شمال غرب إيران. ودُمّرت بقية 
الكتب عندما أحرق جيشه المدينة. واصل علماء الفلك» وخاصة نصير الدين الطوسي 
»)١١۷١-١١١١(‏ الكندي والخوارزمي العمل في مرصد مراغةء حيث بنوا أجهزة مكّنّتهم 
من القيام بعمليات رصد مُتزايدة الدقة. وأتاحت المعطيات الناتجة إمكانية الاعتراض على 
gila‏ بطليموس وتعديلها بإدخال التذبذب إلى حركة الكواكب» ضمن جملة أمور أخرى. 

انتهى العصر الذهبي البغدادي» لكن شهرة باحثيه كانت قد انتشرت خارجها 
كتموجات على سطح الماء. في أوجهاء ألهمّت الخلافة العباسية ورجال بلاطها الحكام 
في أنحاء فارس وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا وإسبانيا وشبه الجزيرة العربية أن 
يملئوا مدنهم بالباحثين وأن يعلموا أطفالهم oly‏ يدفعوا JUI‏ من أجل الكتب وأن يبنوا 
المكتبات. وحدثت مضاهاة مع طراز رعاية البحث العلمي في القاهرة والموصل والبصرة 
ودمشق والكوفة وحلب وطرابلس وبخاری وشيراز» حيث نشأت وازدهرت مكتبات 
عظيمة. وبرزت على الساحة أجيال جديدة من الباحثين» من بينهم ابن سينا والبيروني 
والطودي: واين الهيكه الذي Ipods‏ اسه امام plall Bap Ail‏ :را عكر Wb‏ فكريا do‏ 
مدن مثل غزنة ومرو والقاهرة. 

بيد أن ألمع نجم بين الجميع كان يتألق بعيدًا في الغرب» في إسبانيا. كانت الأسرة 
الأمويةء التي كاد العباسيون أن يُبيدوها تمامًاء ماضية في بناء صرح باهر في جنوب 
إسبانيا oad!‏ بغداد هارون والمأمون. كانت قرطبة على وشك أن تصبح المحور الجديد 
الذي سيدور في فلكه عالم البحث العلمي» وهي المحطة التالية في رحلتنا. 


هوامش 


LS )١(‏ تناوّل بيتر فرانكوبان في كتابه «طرق الحرير»» كان الطلب على العبيد في 
هذه الفترة هائلًا؛ إذ كانت أعداد ضخمة من الناس يتعرضون للأسر والنقل ثم يُباعون 
في سوق الرقيق. 

By بالطبع» كان يوجد نشاط ثقافي آخر يرتبط بنسخ الكتب في بلاط شارلمان‎ (Y) 
ولكن لم يكن يوجد أي بحث علمي ذي أهمية تذكر.‎ dada! أديرة مُعيّنة في هذه‎ 

)1( انشق المسيحيون النسطوريون عن الكنيسة الشرقية (الأرثوذكسية) على خلفية 
اختلافات عقائدية وهاجروا إلى بلاد فارس وسوريا في القرتين الخامس والسادس 


۹۲ 


بغداد 


للهروب من الاضطهاد في الإمبراطورية البيزنطية. وأقاموا أديرة وكنائس في كل أنحاء 
المنطقة. ويقى كثير منها تحت الحكم العربى بدءًا من القرن السابع فما بعده. كانت 
ae‏ وا فق التطقة AS‏ كياية القرن a‏ 

)٤(‏ في هذه المرحلةء امتدّت الإمبراطورية الساسانية (الفارسية) عبر إيران والعراق 
وسوريا ومنطقة القوقازء وتوسّعَت SVE‏ سهوب آسيا الوسطى الشاسعة وشرقا 
حتى الحدود الجبلية مع الصين. 

)0( كانت هذه الحدود تتغير باستمرار مع تقلبات القوة العسكريةء لكنها امتدّت من 
الشرق إلى الغرب وسط ما يُعرّف WIL‏ باسم تركيا. كانت المنطقة الأوسع تُعرّف باسم 
آسيا الصغرى أو الأناضولء أو «بلاد الروم» في اللغة العربية. 

)1( كانت المخطوطات الطبية اليونانية جزءًا من الكنز الذي ظفرّت به الإمبراطورية 
الإسلامية في معارك أنقرة (عاصمة LSS‏ الحالية) وعمورية» وهي مدينة يونانية قديمة 
في وسط غرب الأناضول لم BLE‏ أبدًا فق اتا الشركة oal lagen‏ بعد ذلك بوقت 


قصير. 
(V)‏ ليس ثمة دليل على المكان الفعلي cod‏ الحكمة؛ مما حدا ببعض الباحثين 
المعاصرين أن يقترحوا أنه لم يكن له إلا وجود رمزيء في أماكن Bae‏ وليس في مكان واحد. 
(A)‏ المدارس مؤسسات تعليمية Bile‏ ما كانت (ولا تزال) مُلحّقة بالمساجد. 
)4( كان هناك ست وثلاثون مكتبة عامة في بغداد عندما غزاها المغول في عام /5؟١.‏ 

)٠١(‏ كان doles‏ الخاص هو جعفر بن برمك. ومن المحتمل أن أحد الأسباب وراء 
اغتيال هارون له كان من أجل كسر التحالف الذي كان LL‏ بين المأمون والأسرة 
الفارسية القوية؛ ليحُد بذلك من نفوذه ويجعله يقبل تولي أخيه للخلافة. 

)11( الجاينية ديانة هندية قديمة تتمحور حول عدة مبادئ أساسية» تشمل المسالمة 
والعفة والاستقامة. يقطع أتباعها على أنفسهم عهدًا بعدم السرقة أو امتلاك الممتلكات؛ 
إذ يؤمنون بتناسخ الأرواح ويأن لكل نبات أو حيوان حي gy‏ ولكنهم لا يؤمنون 
بأي آلهة. مبدأ اللانهائية هو مبدأ محوري في العقيدة الكونية الجاينيةء التي تستخدم 
أعدادًا ضخمة لتوقع حركات الكواكب والنجوم في المستقبل البعيد. ويوجد ما لا يقل عن 
١‏ مليون شخص يتبعون الديانة الجاينية في الهند في الوقت الحالي. 

(YY)‏ الخوارزمية هي مجموعة من العمليات تهدف إلى تحديد ناتج gah‏ وتُستخدم في 
الحساب» وفي معالجة البيانات» وفي المنطق JI‏ تلعب الخوارزمية دورًا جوهريًا في طريقة 
عمل أجهزة الكمبيوتر وفي الرياضيات وفي عدد لا يُحصى من مجالات الحياة العصرية. 


۹۲ 


خريطة المعرفة 


(VY)‏ يُمكننا أن نحصل على فكرة عن حجم إنجاز الكندي عن طريق الإشارات إليه 
والتي تبلغ Úu‏ وعشرين صفحة مُنفصلة في GES‏ «الفهرست». حيث يوصف بأنه: 
«مُتفرّد خلال حقبته بسبب معرفته بالعلوم القديمة برمتها ... كانت كتبه عن مجموعة 
متنوعة من العلوم» مثل المنطقء والفلسفةء والهندسةء والعمليات الحسابية» والحساب» 
والموسيقىء والفلك» وأمور أخرى.» لكن يبدو أن لا أحد يتصف بالكمالء والنديم يُكمل 
هذه القائمة idil‏ للإعجاب بتعليق أخير ينطوي على إدانة دامغة: «كان بخيلًا.» 
بايارد دودج (محرر)»ء «فهرست النديم: استعراض من القرن العاشر للثقافة الإسلامية» 
(نيويورك: دار نشر جامعة كولومبياء ۱۹۷۰)» ص۹١٠1‏ . 

(VE)‏ كانت الحيرة مُستوطّنة عربية مهمة في الإمبراطورية الفارسية في عصر ما قبل 
الإسلام. كانت تقع جنوب الكوفةء في جنوب وسط العراق. 

(Ve)‏ لا يزال الإيرانيون يحتفلون بيوم الرازي في السابع والعشرين من شهر أغسطس 
من كل عام ويوجد مستشفيات ومعاهد تحمل اسمه في أنحاء البلاد. 

)11( كان واحدًا من تسعة كتب فقط في المكتبة الطبية الأولى في جامعة باريس. 

(W)‏ كانت المعلومات عن الأسطرلابات قد وصلت إلى العرب في كتابات ثيون 
الإسكندري» الذي استعانوا بنسخته من أطروحة «العناصر» لإقليدس. كذلك كتب 
الخوارزمى الدائم الاجتهاد GES‏ إرشاديًا عن كيفية صنعها واستخدامهاء وازدادت 
تعقيدًا أكثر فأكثرء Kasy‏ عرفتها أوروبا الغربية عن طريق الأديرة في إسبانيا. 
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الفصل الرابع 


أصبحت قرطفة Cordova‏ [هكذا كانت [LESS‏ تحت حكم سلاطين بنى أمية: 
هي فسطاط الإسلام» ملاذ المثقفين . .. إليها جاء الطلاب متلهفين» من كل 
أنحاء العالم؛ لدراسة الشعرء أو ال العلوم» أو ا الإلهيات أو القانون؛ 
لهذا أصبحت مُلتقى الشخصيات البارزة في جميع المشائل» ومقرا القن 
وملجأ الْولعين بالدرس 

ينتظم في عقدها [أي قرطبة] لآلئ نفيسة جُمعّت في محيط اللغة على يد 
خطبائها وشعرائها؛ وأرديتها مصنوعة من رايات العلم .. 

كتاب «تاريخ الممالك الإسلامية في إسبانيا» 


في المناطق dusal‏ سطعّت مفخرة مُبهجة على العالم» مدينة مهيبة» مُتفاخرة 

نتيجة بأسها العسكري الحديث gall‏ مدينة تأْسَسّت على يد مُستوطنين 

إسبان وكانت تُعرّف بالاسم الشهير قرطبة؛ مدينة ZS‏ تشتهر بسحرهاء 

رائعة في كل مواردهاء تفيض خاصة في الينابيع السبعة للمعرفةء ومشهورة 
دومًا بانتصاراتها المستمرة. 

روزفيتا فون جندرسهايم,» 

كتاب «استشهاد بيلاجيوس» 


خريطة المعرفة 


Jill ab ge Goal Gab eels = US dale buy لتا‎ ods 
والنوى وطول التنائي عن بنيّ وعن أهلي‎ oanl فقلث شبيهي في‎ 
فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمُنتأى مثلي‎ cdl نشأت بأرض‎ 
سقتك غوادي المزن من صويها الذي يسح ويستمري السماكين بالوبلِ‎ 


عبد الرحمن الداخل 


dep‏ يرقد في ظل شجرة رمان. هو مُسنء في أواخر حياة مديدة» uaa‏ وجهه بخطوط 
وعلامات الزمن؛ فعيناه منتفختان وتكسوهما التجاعيد» لكن لا يزال باستطاعتهما 
اختراقك بسوادهما. يجري الماء مُترقرقًا في القناة التي تمر وسط البستان فتقسمه 
والطيور تهوي لأسفل كي تشرب ولا شيء GAS‏ صفو العالم. يحمد الرجل ربه على أنه 
يستطيع أن يرقد ها هنا في سلام يستمتع بشيخوخته. يعود بظهره إلى الخلف مُسترخيًا 
على وسائد حريرية لامعةء Gladys‏ إلى أعلى نحو الشجرة التي تظله من ضياء الشمس 
یار هيد Gh ek I Gis sty sig alee‏ مدن GENT capil‏ الفراسف كول 
الصحراءء إلى أرض مولده» إلى سوريا. يرى شجرة رمان أخرى» جدة هذه الشجرةء في 
بستان آخر. وعيناه مُغمضتان» يسمع عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
بن مروان (VAA-VYN)‏ أول pol‏ للأندلس» صيحات إخوته وأبناء أعمامه وهم يُطارد 
بعضهم بعصا ne‏ الأفنية الظليلة؛ يقفزون مجتازين جداؤل المياة ويكثيكون. خلف 
النوافير. يعود بذهنه في الماضي إلى قصر الرصافة القديم» الذي cose olis‏ الخليفة الأموي 
مروان الثاني» خارج دمشق مباشرة؛ طيف من جنة الله على الأرضء Gab‏ لارّمه طوال 
حیاته» طيفٌ استلهم منه البستان الذي يرقد فيه الآن. يتذكر جمالهء والأيام الخالية من 
الهموم التي قضاها يستكشف جوانبه الظليلةء والطمأنينة والسعادة. ثم ينتفض جسده 
Say gay‏ الج الى Satu!‏ فيها هذا ptt pila‏ سانا 

في ۷١ ple‏ كان عبد الرنحمن GLE‏ في العشرين Ge‏ عمرهء sah‏ الأحقاد FSI‏ 
للخليفة الأموي هشام بن عبد الملكء يعيش حياة يملؤها السرور والاعتزاز مُحاطًا بعائلته. 
أمضى أيامه في القنص والصيد بالصقور مع أبناء أعمامه» ويُغازل الإماءء ويُشاكس 
شقيقاته. OS!‏ في ربيع ذلك العامء انقلبت حياته الخالية من الهموم Lal,‏ على عقب 
عندما استولت قبيلة بني العباس على السلطة ونزلت إلى دمشقء بنية اغتيال كل فرد من 
أفراد الأسرة الأموية يُمكنهم العثور عليه. هرب عبد الرحمن مع شقيقه الأصغر وخادم 
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قرطبة 


يُدعى بدرًا. فرُواء والأعلام السوداء البغيضة لفرسان العباسيين تُرفرف في أعقابهم. 
أمضوا الأسابيع القليلة التالية pls‏ ن باستماتة أن يسبقوا مُطارديهم؛ مُختبئين في 
الغابات» ومُستجدِين مأوّى في GH!‏ ويركضون حرفيًا لينجوا بحياتهم. في النهاية, 
وصلوا إلى ضفة نهر Lal‏ والعباسيون على وشك أن يلحقوا age‏ فألقوا بأنفسهم في 
الماء وبدءوا في السباحة. استدار شقيق عبد الرحمن مُنهّكًا عائدًا نحو جنود العدوء الذين 
كانوا يصيحون من ضفة النهر Gl‏ ليس ثمة ما يدعو إلى الخوفء وأنهم لن يُلجقوا 
بهم أي il‏ توسّل عبد الرحمن إلى شقيقه أن يستمر في السباحة إلى الضفة الأخرىء 
واضطر إلى أن يُراقب العباسيين ale‏ وهم يسحبون شقيقه من الماء ويقطعون duly‏ 
على الفور. بعد أن وصل عبد الرحمن وبدر بأمان إلى الضفة الأخرى» LAS;‏ حتى سقطا 
من الإجهاد. LIS‏ قد هرباء على الأقل حينهاء ولكن أقدامهما لم Uni‏ سوريا ثانية. 

أمضى عبد الرحمن الأعوام الأربعة التالية» إن لم يكن Legs‏ فارًاء فمُرتحِلًاء سافر 
عبر صحراء شمال أفريقياء من مصر عبر أراضي قبائل البربر ESI‏ أبدى بعضهم 
Ny‏ نحوه» غير أن أذرُع العباسيين الشديدي البأس» الذين صاروا الآن مُمسكين بمقاليد 
الخلافة: مقت لبعينه:وكان من الشهل إقذاع الحكام المحليين ols‏ عبد الرحمن كان fied‏ 
خطرًا. نجا مرات عديدة بأعجوبة — حتى إنه اختباً في إحدى المرات تحت كومة ملابس 
تخص زوجة أحد شيوخ القبائل — وأخيرًا انتهى به الحال إلى المغرب الحالية. موطن 
قبيلة أمه» قبيلة نفزاوة من البربر. في هذه المرحلةء لا بد أن عبد الرحمن سمح لنقسه 
بأن يتنفس الصعداء؛ لأول مرة منذ مُغادّرته السريعة من سوريا. كان قد تمكّن من أن 
ينأى بعيدًا بحيث يفصله عن العباسيين Sse‏ آلاف من الكيلومترات» وتمكّن من إيجاد 
ملاذ وسط أقاربه» ولكن ما كان أروع من ذلك أنه تمكّن من البقاء على قيد الحياة. في 
الوقت الذي لاي ا عر قوت محظوظء كان لا يزال هاريًا (Liles‏ يعيدًا كل البعد 
عن الحاكم القوي الذي ترعرع مُعتقدًا أنه سيكونه. كان إرثه باعتباره سليلًا مُبِاشْرًا 
للنبي يجعل الحكام المحليين يُصابون بالتوتر؛ فلا أحد يريد شخصًا يُمكن أن يُصبح 
dale‏ يتحرك في الجوار» وحيثما ذهب» كان محورًا للسخط والشك. لم يستطع عبد 
الرحمن أن يهرب من ماضيه ولا هو أراد أن ¿ يقعل: ذلك. ne A‏ 
iad‏ السلؤلة aN‏ بين fy ik,‏ 16 فی مره قد عر ما يتان علي 
فعله؛ أن يغزو Lali!‏ جديدًا ويبني إمبراطورية Buse‏ عندما فشلت خطته الأولية في 
الظفر بإفريقية (تونس)» تحوّل نحو الشمال ونظر عبر شريط الماء الضيق الذي يربط 


۹۷ 


خريطة المعرفة 


البحر المتوسط بالمحيط gull!‏ نحو إسبانياء التي كانت قبائل العرب والبربر قد غرّتها 
í Gees dante‏ 

ما الذي tive‏ عبد الرحمن عن الأرض التي كانت تنتظره؟ كانت شبه الجزيرة 
الشاسعة التي تتخذ شكل «gill‏ وتتخللها جبال غنية بالمعادن تكسوها الثلوجء وأنهار 
Aaja‏ وسهول برية مرتفعة؛ Úle‏ آخر مُختلفا عن صحارى سوريا التي خلّفها 
وراءه. يشتهر كُتاب العصور الوسطى العرب بأسلويهم Gall‏ الجيّاش, ولا Kad‏ 
أوصافهم للأندلس» التى نعرفها الآن باسم أندلسيةء استثناءً في هذا الصدد. فقد بهرهم 
الجمال الطبيعي لهذا البلد المسلم الجديد وبعث فيهم البهجة؛ (BL‏ بعبارات قوية رنانة 
عن (ies,‏ اللمطيفة وعوؤلها الخضعة: .وطعامها:التحلى. ١ pally:‏ والاعداد RASH‏ من 
الحيوانات النافعة ... والمياه الوفيرة ... والهواء النقى والصحى ... والتعاقب البطىء 
فصول eal‏ إن رذ a‏ و E‏ لانم مادا قن کا Lassa) Ula‏ 
والشرق الأوسطء لا بد أنهم اعتقدوا أن هذه الأرض الخضراء الُعتدلة كانت أشبه بجنة 
على الأرض. 

لم يكن الغزاة المسلمون هم أول من اكتشف عجائب شبه الجزيرة الإيبيرية؛ إذ كان 
اليونانيون والفينيقيون قد بنوا Gare‏ تجارية على امتداد ساحل البحر المتوسط قبل قرون 
من وصول الرومان في عام ۸٠۲ق.م»‏ وسيطرتهم كذلك على معظم الأراضي الداخلية. 
بكفاءة معتادةء قسّم الرومان هسبانيا (كما كانوا يُطلقون عليها) إلى مقاطعات, مُنشئين 
عواصم فرظب kosas‏ وتاراجونا. ويدءواعملية chia]‏ تحول ق“صفحة SN‏ 
مُسخرين الموارد الطبيعية ومُنشئين مجتمعًا جديدًا تمامًا. باحتياطياتها الهائلة من الذهب 
والفضة والمعادن الأخرى» ae‏ التعدين boc‏ تجاريًا كبيرًا؛ فوفقًا لتقديرات بلينيوس 
الأكبرء ab‏ إنتاج إيبيريا ٠‏ ألف رطل روماني من الذهب شهريًاء بما يُعايل ٠۷۸‏ 
كيلوجرامًا أو 1,4 أطنان. afós‏ الزراعة وكانت الحبوب وثمار Gall‏ والزيتون تُصدَّر في 
أنحاء الإمبراطورية. بنى الرومان شبكة ضخمة من الطرقء إضافة إلى علامات المسافات؛ 
وأماكن المبيت والجسور؛ شبكة لا تزال ÉA‏ أساس شبكة النقل الإسبانية. كذلك 
ازدهرت صناعة الصيد؛ فكانت ملايين من أسماك التونة والماكريل والسردين تُملّح وثباع 
في كل أرجاء منطقة البحر المتوسطء إلى جانب كميات هائلة من الجاروم؛ وهي صلصة 
سمك UL‏ تُستخدم في تتبيل الطعام. حكم الرومان إسبانيا سبعة قرونء واستقرُوا 
وتزوّجوا من السكان الإيبيريين الأصليين. وفي ظل هذا المناخ من الهدوء النسبيء نمّت 
المدن وازدهرت الثقافة وأصبحت شبه الجزيرة مشهورة بخيولها وحبويها ومعادنها. 


۹۸ 


قرطبة 


بحلول نهاية القرن الرابع» كانت الإمبراطورية تتهاوى داخليًا على نفسها وفي 
أوائتل خريف عام ٠٠١ yetta‏ آلف من أفراد قبائل الوّندال والسويبيين والألان 
جبال البرانس إلى هسبانيا وحطموا السيطرة الرومانية على شبه الجزيرة. ومع ذلكء في 
معمعة القرن التاليء دانت السيطرة لقبيلة جرمانية مختلفة. هي قبيلة القوط الغربيينء 
واستمرت تترأس خلال قرتين من التدهور العام. ونظرًا لكونهم محاربینء ارتكز نجاح 
مجتمعهم على الحاجة إلى انتصارات مُستمرة؛ ومن َم إلى معارك تبقيهم سعداء بالغنائم 
والأراضي. حكموا الإيبيريين باعتبارهم صفوة صغيرة العدد Guus‏ دون أن يحدث لهم 
استيعاب حقيقي ul‏ أو أن يُنشئوا مجتمعًا جديدًاء LS‏ فعل الرومان. وأسفر الاقتتال 
الداخلي لمكم Hoods‏ القمعى المتزايد تجاه رعاياهم (وبخاصة الطائفة اليهودية 
الكبيرة في إيبيريا) عن ركود في كل مناحي الحياة تقريبًا. تراجعت التجارة تراجمًا ApS‏ 
oil cay‏ :عدن السكاق:ق الناطق السفرية »وتقاضت الثقافة لدرريحة أن يعن 
المؤرخين أطلقوا عليهم لقب «القوط الخفيين». 

sles ok‏ نهاية هذه الفترة الكئيبة في التاريخ الإيبيري في عام »۷١١‏ عندما 
sd,‏ رجال القبائل العربية من أنحاء الشرق الأوسط صفوفهم مع البربر من المغرب 
وعبروا المسافة البالغة ثلاثة عشر كيلومترًا في البحر إلى الساحل الجنوبي لإيبيريا. واجهوا 
المقاومة غير الفعالة لنظام القوط الغربيين الحاكم بقوة عسكرية كاسحة وشروط 
استسلام سخية؛ لذا في غضون ثلاثة أعوام» كانت السيطرة قد دانت لهم على المدن 
الرئيسية والنصف الجنوبي qual‏ الحؤيرة اكم تلقث مهمتهم Lge‏ من قبل السكان 
المحليين» الذين كانوا قد سئموا من قمع القوط الغربيين والذين استنزفتهم سنوات من 
المجاعة' فكادوا يُرخُبون بهم eee‏ ر تسويات مع الحكام المحليين: 
0555 الأراضي والأموال بين العرب والبربر الفاتحين. وهكذا كان الفصل التالي في تاريخ 
إيبيريا قد Jay‏ كانت العقود التالية حافلة بالاضطراب والفوضى» مع وصول olas‏ 
من المستوطنين JAI‏ من أفريقيا والشرق الأوسط. في هذه البوتقة التي انصهرّت فيها 
الو thas blind ests a laally‏ اسف اة عل doie datai‏ عدن 
من المكام allel‏ الذين. wish aed patie‏ - الذي كان من جانبه تحت حكم 
ا ae‏ عدن (ona PE MES ai VOM ata‏ ترت 
وإحلال الاستقرار في المنطقة ولكنهم فشلوا في ذلك. وكانت الطريقة الوحيدة التي كان 
من الممكن بها إحكام السيطرة على هذا الخليط الُتقلّب من البشر هي قيادة قوية 
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خريطة ag all‏ 
ما cts‏ پات ما إن کی قري کان ی Gaal‏ جنا ما 
ا كان ما تخد مكة تاس سلالة افون لا هه أت انش لے كخائج قلنه آى قلوب 

أتباعه في أن الأمر كله كان جزءًا من تدبير إلهى. 


ane, CORDO UE. - 
: S منجعت‎ Reyal. : dolje de S- Nicolas. Palais Royal, 
> 7 BoU de S. Jerome . e x S. Esprit. iais ETA 


aLe 0 ><> 
3. Fert alentree du Pont. 7. église da tons les Saints. M.E des. SS. Martyrs. ts. La Sierra Morena. 
aLa Boucherie. 8. doll de Telaites. .ده‎ Moulin de Erria” 74. St Nominiare del Tanie. 
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شكل 21-8 مشهد لقرطبة من أوائل القرن الثامن عشر. 


وصل عبد الرحمن إلى إيبيريا سنة Voo‏ في بلدة SAU‏ التي تقع إلى جهة الشرق 
مباشرة من dale‏ وعلى الفور بدأ في حشد الدعم. ومع انتشار أخبار النجاة والهروب 
cail‏ من العباسيين» هرع الناس يعرضون عليه ولاءهم» وكان كثيرون منهم سوريين 
ليم کاک امو UR‏ ك اجر إلى الكتد لق teats)‏ القوق siap‏ 
إشهلية te pay‏ ويطريقة dual‏ وى ريم VON ple‏ وجد cami aye‏ الذي لم يكن 
جاوز الخاسية والعقرين من عفر تفس Yo‏ الطريق إلى قرطب عندما وسل 
كان فهر الوادي الكبير فائضًاء فكان وابل من الطين والماء الجائشّين يتحرك في دوامات 
تحت الجسر الروماني القديم المؤدّي إلى المدينة» وكان الأمير الحاليء الفهريء في انتظاره. 


قرطبة 


في المعركة التي أعقبّت wild‏ هزم عبدٌ الرحمن ¢ Lots ally «Gail‏ جواده Boi Vale‏ 
ail‏ ودخل إلى المدينة. وأخيرًا وبعد سنوات أمضاها في هروب مُستمرء وجد (ings‏ 
جديدًا. دخل إلى قصر القوط الغربيين الحصين» ونصّب نفسه الأمير عبد الرحمن الأول 
ومضى في توطيد سيطرته على الأندلس. وبدأ أيضًا برنامجًا dis‏ للبناء في قرطبة 
مُستوحيًا إياه من بقايا الحضارة الرومانية المجيدة التي كانت موجودة حوله في كل 
مكان؛ معابد مُتهدّمة وحمامات مهجورة ومبان مدنية مُتداعية» وتماثيل» وفسَيفساء 
l Ee AS Fa‏ 

ن المصدر الآخر العظيم للإلهام لدى عبد الرحمن فيما يتعلق ببناء مدينته 
الجديدة هى وطنه الذي jaa Jagal‏ فكما os‏ القصيدة في مستهّل هذا الفصل»ء 
فهو لم ينس Kof‏ سوريا؛ فقد كانت ÉS‏ له الضوء الُرشد في تشكيله لعالم جديد في 
الأندلس. في عام VAE‏ أصدر توجيهاته ببناء المسجد الُسمى Yo‏ مسكيتا» (المعروف 
باسم «مسجد قرطبة»)ء على موقع كنيسة سانت فينسنت القوطية الغربية القديمة» التي 
كان السيحيون. مسلون حى ذلك الحينه يتشاركوتها مكنا Bala‏ كانت فة 
هذا الموقع - الكائن داخل المدينةء Giles‏ الجسر الكبير وبالقرب من القصر الأندلسي 
الذي بُني وأعيدت تسميته فضار «ألكازار» (كلمة عربية تعني «قلعة خصينة») — قد 
استمرت لأكثر من ألف سنة؛ منذ أن بنى الرومان معبدًا هناك. بني مسجد عبد الرحمن 
على طراز المسجد الذي كان يُصلي فيه عندما كان Gare‏ في دمشق» ولكنء مع الإضافات 
التي dual‏ إليه على يد نسله. اكتسب شكله المعماري الُستقل؛ إذ دمج بين الطرز 
الرومانية والسورية والقوطية الغربية والإيبيرية. تدعم الأعمدة الثمانمائة الغريبة (كثير 
منها مأخوذ من الأطلال الرومانية) مُستويّين من الأقواس ذات الخطوط الحمراء 
a‏ متشكلة ES E EE E Bat Es)‏ مسحو Gade Spots‏ 
الألباب» فهى أروع مثال على العمارة الإسلامية في الغرب. إلا أنه في عام ١۳١٠ء‏ فتحّت 
قرطبة على يد المسيحيين من الشمالء الذين لم يُضيّعوا أي وقت وحولوه إلى كنيسة, 
فوضعوا Lode‏ وكرّسوا المبنى. وبعد قرتين من الزمن» قرّر أسقف قرطبةء آلونزو 
مانريكيء أنه حتى مع المذبح الجديدء فإنه ما زال أشبه بمسجد وهو ما يُثير القلق؛ 
لذا حصل على إذن ببناء كاتدرائية في وسطه. عندما تسير عبر جنبات مسجد قرطبة 
«لا مسكيتا» في وقتنا الحاضرء Basi‏ أن الحيز إسلامي KLS‏ فصفوف الأعمدة تنتشر 
مُمتدة بمناسيب ساحرة وأنت تتحرك عبرهاء ولكن عندما تصل إلى المركزء يرتفع 


1۰۱ 


خريطة المعرفة 


شكل Y-‏ ناعورة عربية مُرمّمة بالقرب من الجسر الروماني القديم على نهر الوادي الكبير 
في قرطبة. 


السقف ارتفاعًا هائلًا إلى الأعلى نحو أقواس Lise‏ وعقد مروحي واضح» وتجد نفسك في 
كاتدرائية dibs‏ يُكمّلها كراسي للجوقة من خشب الماهوجني وصليب. مما لا شك فيه 
أنه واحد من أغرب SLU‏ في العالم, مسجد تجثم فوقه كاتدرائية, تجسيد حجري هائل 
للصراع بين الديانكين. 


قرطبة 


في الوقت نفسه. كان المشهد المحيط بالمدينة يتعرض هو الآخر للتغيير. في ظل 
pleut‏ الاسلافي الوراعة الإيجارية GIS‏ الموارعون dud IY gadis‏ :من الخضول 
وا E‏ رم كما كان حال ظل النظام القوطى الغربى الإقطاعى. كان هذا 
ia‏ :أن cals Buell Justa‏ اق وه ال لذا AS‏ ذلك الناس على seta‏ 
في البنية التحتية الزراعية؛ فكان اللاك يُوفرون ohall‏ والمزارعون يُوفرون العمالة. أتى 
المستوطنون العرب بخبرة تكنولوجية في الري جمعوها عبر قرون من الزراعة في مناطق 
من أكثر الأماكن جفافا على سطح الكوكب؛ فليس من قبيل المفاجأة أنه Gois‏ كل كلمة 
إسبانية معاصرة ارتبطت بالري تأتي من العربية. في أنحاء الأندلس» بنى الناس نواعير 
لملء قنوات الري» ودرسوا وحسّنوا LAI‏ ودرّجِوا بعناية المنحدرات إلى حقول وحوّلوا 
مجاري المياه الجبلية إلى صهاريج تخزين. وأعادوا بناء شبكة القنوات الرومانية وعملوا 
على تمديدها؛ مما زاد من حجم الأرض الخصبة وحسّن المحاصيل. لكل حبة قمح EI‏ 
كان يمكن 5 ست حيات عند الحصاد؛ في فرنساء كان Waly Joell‏ إلى ثلاثة فقط. 
شجّع الاستقرار السياسي النسبي المزارعين على زراعة محاصيل عالية القيمة طويلة 
الأمد» مثل الزيتون Gill)‏ قد يستغرق ما يصل إلى أربعين عامًا حتى ينضج) والكروم 
لإنتاج الزيت والخمر. السمة الأخيرة للازدهار الزراعي كانت إدخال وفرة من النباتات 
الجديدةء التي كان كثير منها مأخودًا من الهند وغ في أنحاء الإمبراطورية الإسلامية 
مع توسّعها. كانت المحاصيل الموسميةء مثل القطن وقصب السكر والموز والأرز والبرتقال 
والبطيخ تنمو على نحو جيد في إيبيرياء ما دامت تُروى ريا صحيحًا. أحدئّت الأطايب 
الغريبة الأخرى» مثل البلح والمشمش والباذنجان والبازلاء والخوخ والزعفران والتينء 
تغييرًا في الحدائق المنزلية وموائد الطعام الأندلسية؛ مما أضاف إلى الطائفة الواسعة من 
الْمنتَجات التى كانت موجودة بالفعل. أطعمّت هذه الوفرة من الطعام الأعداد المتزايدة 
من سكا فة وملك كوا الإمارة JUL‏ تكو 1١2‏ الف Bliss‏ العام ق انما 
حكم عبد الرحمن الأول وهو مقدار لا بأس به بالنسبة إلى رجل وصل دون أي شيء من 
الجانب الآخر من البحر المتوسط منذ بضعة عقود فقط. 

حب عبد الرحمن الأول العميق للنباتات جعله قائدًا لثورة خضراء. فأنشاً قصر 
بساتين» إلى الشمال مباشرة من قرطبةء وأسماه الرصافة؛ ed‏ بملان جده خارج دمشق. 
وأرسل وكلاء في أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسطء وإلى سورياء للبحث عن النباتات 
والبذور وجلبهاء «كل أنواع النباتات النادرة والغريبة والأشجار الجيدة من كل raab‏ 
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خريطة المعرفة 


حتى يتأتى له أن يُحيط نفسه بفاكهة ونباتات طفولته ومن OSS pS‏ مجموعة مُذهلة 
من النباتات. تُشير إحدى القصص إلى أنه أرسل رسولًا إلى أختهء التي كانت قد بقيت في 
سوريا ونجّت من مذبحة العباسيين؛ ليُحاول إقناعها بالمجيء والعيش في الأندلس معه. 
رفضت المغادرة» ولكنها عوضًا عن ذلك أرسلت إليه سلة من رمان سوريا؛ تذكارًا من 
طفولتيها ابد تعنتت الفاكية SENT‏ الزهلة الطويلة الحارة. تكن و احا مك GaN‏ 
حاشية عبد الرحمن زرع البذور على أي SL‏ وينمو نسلها الآن في كل أنحاء إسبانيا." 
مهد قصر الرصافة الطريق للجيل التالي من الحدائق النباتية الأندلسية» حيث درس 
الخبراء النباتات. واستحدثوا أدوية ووجدوا طرقًا لأقلمة الأنواع الغريبة التى استّخدمَت 
بعد ذلك في علاج الأمراض. وازدهر ple‏ البستنة ولعب دورًا حيويًا في تطوير الأدوية 
الأندلسية. وفيما بعد» في ظل الحكم المسيحيء استمر التقليد مع الحدائق الطبيعية 
التابعة للرهبان» حيث كانت النباتات £558 ENT‏ لتحضير أدوية وعلاجات. إلا أن 
كل ذلك بدأ في قصر الرصافة الحبيب إلى قلب عبد الرحمن» حيث ply‏ تفشل منتجات 
المناطق البعيدة والظروف المناخية المختلفة هذه في أن تَرسّخْ جذورهاء وتزهر وتثمر في 
الحدائق الملكية» ومنها انتشرت بعد ذلك في سائر أنحاء البلاد»»” Bane‏ تغييرًا في الطب 
والزراعة في المنطقة. 

عندما توفي عبد الرحمن الأول سنة AA‏ كانت قرطبة مركرًا مُزدهرًا للتجارة 
eee,‏ كان فك ig)‏ أشن مسجد قرطبة «لا مسكيتا» الذي هيمن على gal‏ المدينة 
منذ ذلك الحينء وأتاح إطارًا سياسيًا قويًا ليبنى عليه نسله. تسارت وتيرة عملية 
تكرين ga‏ فق opal)‏ السيادي ce VW Saal‏ مدو هيف الان كينا 
de]‏ مق chads‏ كم el‏ يوسم Gages‏ واد هذا الان وتا قالع وإيستالها di‏ 
الخليفة المنصور. ويبدى أن المنصور عند تلقيه للطرد الشنيع» هتف قائلًا: «الحمد لله 
الذي جعل بيننا وبين هذا الشيطان بحرًا!»“ ومنذ ذلك الحين» ترك العباسيون الأندلس 
لشأنها. فقد ثبت أن عبد الرحمن الأول هوى عدوهم اللدود؛ فهو عدو قوي» وحاسم 
ومُخيف» ولكنه أيضًا براجماتيء ومُتفتّح الذهن وحساس على نحو يُثير الدهشة. واصل 
aye‏ الريحمن الأول متياسة القسامع الديني' الي سازسها سامون في انحا الإسبراظورزية. 
كانت غالبية السكان المحليين الإيبيريين مسيحيينء ولكن كان يوجد LÁT‏ طائفة يهودية 
مهمة عانت معاناة رهيبة في ظل حكم القوط الغربيين. سمح لليهود حينذاك بالحرية 
الدينية وخضعوا لقواعد Bagia‏ منها «الجزية»؛ وهي ضريبة تُفرّض على المواطنين 


وم 
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قرطبة 


غير المسلمين. Gal‏ هذا التسامح والتعاون إلى تحديد ملامح المجتمع الأندلسي في القرون 
التى أعقبّت ذلك» وأصبح له تأثير عميق على البحث العلمى في هذا المجتمع. امتد هذا 
الوقف a‏ أيضًا ل ee ea ola‏ (والقزايدة باستهرار) مق hakadis‏ 
إسهامًا Bos‏ للفاية في رخاء ونجاح الأندلس. كان كثيرون منهم سلافيين» أبروا على يد 
مُحاربي الفرنجة أثناء الحروب على حدودهم الشرقية bisis‏ إلى إسبانيا ليُباعوا عبيدًا. 
uni hep‏ الذي | مك وهم وهم UGE‏ ف eect opie alla‏ إن aba‏ بير 
منهم إلى الإسلام وكُوفئوا بنيل حريتهم. 

كان تطور قرطبة إلى مركز رئيسي للسلطة بطينًا بالمقارنة بمنافستها الرئيسية. 
بغداد» عاصمة الدولة العباسية. Jis‏ أن يُصبح عبد الرحمن الثاني (ابن حفيد عبد 
الرحمن الأول) Mel‏ كان العصر الذهبي للبحث العلمي في بغداد قد abi‏ شوطًا يعيدًا. 
كانت العلاقة مين sisal‏ اة فامرارة والتفافسن Ge‏ السلالتين GS GaSe)‏ 
أسطوريّين وكان من شأن الرغبة العارمة cal‏ الأمويين في أن يُصبحوا مُستقلين عن 
الود الهاي أن ددح اغيم AVS‏ فة فق أرائل القون pola‏ البلا » وبيتما 
كانت الخلافتان تنفصلان سياسيًا بالتدريج» كان العكس صحيحًا على صعيد الثقافة 
والإدارة والتجارة. فمع تنامي شبكات التجارة عبر الإمبراطورية الإسلاميةء أصبحت 
حركة اليضناقع المتدفقة دين قرطية ويغدات (وكل الأماكن قيما'دينهما) كالسول الحارف: 
في القرن التاسع» كانت بغداد هي المركز الثقافي لدار الإسلام؛ لذا (gal) cks‏ قرطبة, 
التي كانت تقف غير مُستقرة على حافة العالم العربي بالضبط؛ بل» على حافة العالم 
a «gall‏ وها في كل ية كانه dag dl Ugall day‏ تفز days‏ كبيرة إلى 
بنية العراق في العصور الوسطى؛ كانت أفكار الخدمة البريدية ونظام الرسوم المفروضة 
على الصادرات والواردات والعملة كلها أفكار منقولة. تجسّد التبادل الثقافي بين الدولتين 
في الشخصية الفريدة Ball log!‏ الفارسي الأسطوريء الذي ترك البلاط العباسي 
في بغداد ووصل إلى قرطبة سنة AYY‏ حيث أمضى بقية حياته يُعلّم الأندلسيين كيف 
يعيشون حياة عصرية. تجلى التقدير الذي كانوا يحملونه للثقافة الشرقية من لحظة 
وصول زرياب؛ «لم CBS‏ عبد الرحمن الثالث GL‏ خرج بنفسه لاستقباله والترحيب به؛ 
بل استضافه شهورًا عديدة في قصره الخاص ومنحه هدايا كبيرة».” إلى جانب صوته 
المدهشء جلب زرياب إلى قرطبة كامل روعة ورُقِي البلاط العباسي؛ إذ a‏ إليه الفضل 
قإدهال J] Gall‏ القن quslill‏ إن :حجان التعبين» Ge‏ طريق إدخال ible tiyasa‏ 
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خريطة المعرفة 


من الابتكارات العصرية» وفي ذلك معجون الأسنان والوجبات المتعددة الأصناف ونبات 
الهليّون وأدوات المائدة ومفارش المائدة وتسريحات الشعر والألبسة وآلات موسيقية 
جديدة وأنماط جديدة من الموسيقى. وأصبح من الْمُقرّبِين من الأميرء الذي فتن بهذا 
الرجل الساحر الراقي. كان زرياب Úle‏ أيضًاء day‏ على دراسة الفلك والجغرافيا في 
البلاط القرطبي. ا زرياب أيقونة ثقافية» الرجل الذي أتاح للأندلسيين رؤية ما 
مهم خلهه من القرق: واعطاهم الكقة sis‏ أفكازه الخاضة: 

مع تطوّر الثقافة الأندلسية خلال القرن التاسع» بدأت تترسخ فكرة أن المعرفة 
ينبغي التماسها عن طريق الترحال» وشجّع على ذلك السمو الفكري للشرق. بدا الشباب 
يرتحلون نحو المجهول من أجل «العثور على أنفسهم»؛ ليستخلصوا المعرفة من أفضل 
المفكرين في ذلك العصرء ويّقاسون حرمان وأهوال الترحال الحتمية في أوائل العصور 
الوسطى.٠‏ كانت «الرحلة»» كما gles‏ على هذه الأسفارء في المقام الأول التماسًا للاستنارة 
الدينية» ولكنهاء في الواقع» كثيرًا ما تضمّنَت اكتساب معارف علمية دنيوية أيضًا؛ في هذه 
المرحلة» لم يكن ثمة فصل حقيقي بين الاثنين» وكان ذلك يرجع Gi‏ إلى نظام التعليم 
الإسلامي» الذي كان فيه العلماء يُبجّلون ويلتمس علمهم Gl‏ شخص راغب في التعلم 
والانفتاح عقليًا. كانت التجارة قد جعلت الإمبراطورية الإسلامية تنفتح» فأنشاً الحكام 
الطرق وأصلحوهاء فربطوا الأماكن بعضها ببعضء» وأنشئوا بنية تحتية تتيح من خلالها 
التحرك بسهولة نسبية للناس والبضائع. سافر الباحثون مع قوافل التجار وأمضوا 
ages‏ ليالي الصحراء الطويلة حول نيران خان القوافل. Soles‏ ما كان التجارء الذين 
يتسمون بطبيعة الحال بعالمية الطابع والانفتاح» هم أنفسهم باحثين حيث استخدموا 
أنشطتهم التجارية للحصول على الكتب وجلبها إلى الأندلس AG‏ وتباع. في ذلك الوقت» 
LAS‏ كان يوجد تجار كتب وورق مُتخصّصونء وكانوا مسئولين عن إنتاج وتجارة 
ونقل النصوص بين أسواق الكتب الكبيرة في القاهرة وفاس وبغداد Siig‏ وقرطبة. 
كانت هذه هي القنوات الرئيسية التي akis‏ خلالها أنهار المعرفة في أنحاء الإمبراطورية 
الإسلامية. كان ينضم إلى التجار والباحثين في القوافل نوع آخر من المسافرين؛ هم 
cla‏ ففريضة الحج أحد أركان الإسلام ويُقصّد بها حج البيت الحرام في مكة» على 
الأقل مرة واحدة في العمر» وهو ما جعل السفر حزءًا أساسيًا من حياة المسلم. 

قام مثات من الباحثين والحُْجًاج بالرحلة الطويلة الشاقة نحو الشرق إلى شبه 
الجزيرة العربية والعراق» جالبين معهم أفكارًا وكتبًا جديدة عند عودتهم إلى الأندلس. 


EN 


قرطبة 


وفي عشرينيات القرن التاسع» عرفت الأندلس مذهب المعتزلة عن طريق الباحثين الذين 
تعرّفوا عليه في العراق. وإذ كانت تعاليمه منتشرة» انفتح المفكرون الأندلسيون على 
فكرة أن المنطق الإغريقي يمكن استخدامه إطارًا للتحقيق في المسائل الفلسفية. ضمن 
سياق إسلامي. وكانت هذه بداية التقليد الذي أنتج باحثين شتّى خلال القرن التاليء 
من gules) pene.‏ الدلني: Sa wasn gay‏ من الل ip GS ARANT‏ 
الجبلي قد سافر شرقًا في منتصف خمسينيات القرن التاسع وتعلّم الأفكار المعتزلية في 
Spall‏ وجلب معه عند عودته LES‏ تتناول هذا الموضوع. في ذلك الوقت» كان يُسيطر 
على الأندلس المحافظون الدينيون؛ لذا كان على هؤلاء الباحثين المعتزلة الأوائل أن يكونوا 
حريصين على ألا يلفتوا انتباه السلطات أكثر من اللازم؛ إذ تعرّض بعضهم للاضطهاد 
وأحرقت عقيو ,ورف أن سفن ا Seg‏ الا اه ساعد عل wiles‏ 
المعرفة الكلاسيكية القديمة إلى الأندلسء لتبلغ أشدها أثناء القرن التالي في ظل الحكم 
المستنير لعبد الرحمن الثالث والحّكم المستنصر بالل الثاني؛ مثلما حدث في ظل حكم 
المأمون في بغداد. 

فتح عبد الرحمن الثانيء الذي حكم بغداد من سنة ۸۲۲ إلى ACY‏ طرق التجارة 
في منطقة البحر المتوسط عن طريق إقامة تحالفات مع البيزنطيين في القسطنطينية. 
فزاد هذا من فرص التجارة في المنتجات الأندلسية والمعادن والمنسوجات؛ مما أحدث 
ثراءَ ضخمًا وربط الجزيرة بالعالم الأوسع. كذلك كان عبد الرحمن Gels‏ سخيًا للبحث 
العلمي وبذل كل ما في وسعه لتحفيز النشاط الفكري في قرطبة. بحلول منتصف القرن 
التاسع» كانت الثقافة العربية آخذة في الازدهار؛ كما يتضح من شكاوى الباحث المسيحي 
ألفارو القرطبي (بول (Gus lil‏ الذي piai‏ على وقوع المسيحيين الشبان في حب 
اللغة العربية وشعرها: Lay‏ كل المسيحيين الشبان الموهوبين الكتب العربية ودرسوها 
بحماسة؛ إنهم يجمعون مكتبات ضخمة بتكلفة هائلة ... ونسوا لغتهم الأصلية.»* كانت 
تلك Gal‏ بالطبع» هي اللاتينيةء التي كانت تختنق ببطء جرّاء الافتقار إلى الأفكار 
والضمور الديني بينما تغلّبّت اللغة العربية؛ إذ كانت لغة Alaih‏ شعريةء لغة المستقبلء 
لغة العلم. ولا عجب في أن المسيحيين الشبان كانوا حريصين على تعلمها والمشاركة في 
الثقافة الجديدة المثيرة التي olds‏ حال مدينتهم. فصاروا يُعرَّفون باسم «المستعربين»» 
العرب المسيحيينء وازدادوا ليُصبحوا جالية ضخمة BÁ‏ مُنتشرة عبر الأندلس. 

"لوقت cull‏ كان :فيه السيحيون agg REL‏ مدل القارى الذين Sia‏ “ذلك 
الحين مواطنين من الدرجة ASH‏ يشعرون بأنهم مُهِمّشُون ومُهدّدون في مجتمع قرطبة 
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شكل 5-؟: مشهد لجسر روماني على نهر الوادي الكبير وقرطبة على الضفة اليسرى. يُرى 
سقف الكاتدرائية واضحًا أعلى مسجد قرطبة «لا مسكيتا»» بينما يمكن رؤية حافة برج 
كالاهورا على يمين الصورة على الناحية المقابلة من الجسر. 


التعدّد الثقافات» الذي gagh‏ عليه المسلمونء كان العكس صحيمًا في حالة الجالية 
اليهودية السفاردية الضخمة. فبعد أن [gland‏ اضطهاد القوط الغربيينء انتعشوا في 
ظل النظام الجديد التفتح Guus‏ الذي سمح لهم ببناء wh‏ اليهودية والعيش في 
سلام في all‏ اليهودي من المدينةء الذي كان واقعًا شمال «ألكازار» مباشرة. على عكس 
المسيحيين الذي كانوا قد فقدوا مركزهم الُهيمن لصالح العرب الُستوطنين والإسلام» كان 
اليهود مُعتاديخ عل الاحتفاظ بلغتهم الخاصة: وعقيدتهم Lalli‏ ومجتمعهم الخاض 
إلى جانب لغة البلد الذي كانوا يعيشون فيه وعقيدته ومجتمعه. اعتنق الشباب اليهودي 
أيضًا al‏ والثقافة Au all‏ وأتاح لهم تسامّح اللجتمع coll‏ التجاح في مجالات BAS‏ 
من التحياة العامة plat Sly‏ يقون ها متهم مواهييم, لحن الياحقوى اليهود دوا Catal‏ 
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قرطبة 


في نقل العلم في القرون اللاحقةء بينما بقيت جاليتهم ركيزة من ركائز الحياة المدنية في 
قرطبة. وقد تغلغلوا بشكل خاص في مجال الطب؛ إذ كانوا يُشكّلون ما يصل إلى خمسين 
اا الأطياع بق as neal‏ عاذو تنظوق: ففط No‏ اماق ee‏ "تمان السكان 
عمومًا. 

في ذلك الوقت تقرييًا بدأت الأفكار العلمية في الوصول من الشرق بأعداد BAS‏ 
فكما رأينا سابقاء مع بداية القرن ا كانت الفترة العظيمة للترجمة ماضية قدمًا 
في بغداد وكانت تجارة الكتب الإسلامية تشهد ازدهارًا كبيرًا. Guth‏ خليفة عبد الرحمن 
الثاني» محمد UA‏ الذي حكم خلال الفترة من سنة ACY‏ إلى AAT‏ مكتبة ملكية 
كانت هي أكبر مجموعة كتب في ذلك الوقت» وأنفق صفوة الأندلسيين آلاف الدنانير 
اقتداءً به. كان سوق الكتب مُزدحِمًا بالرجال الأثرياء الذين يبحثون عن أفضل المجلدات 
ليملئوا أرفف مكتبتهم. ومع cell‏ لم bed‏ هذا Ga‏ جيدًا بالنسبة إلى الباحثين؛ الذين 
اشتكى أحدهم: عندما ظهر GUS‏ كان قد أخذ dic Sau‏ طيلة شهور في مزاد» من أنه 
وجد نفسه مُحاصًرًا في حرب للمزايدة. فقد ارتفع السعر Me We‏ حتى إنه اضطر 
للاستسلام وخسر الكتاب» وتحوّلّت خيبة أمله إلى غضب عندما Si‏ الرجل الذي تفوّق 
عليه في المزايدة ob‏ لم يكن لديه أي فكرة Lee‏ يتناوله الكتاب؛ إذ كان ببساطة «مُتلهّقًا 
كمال dose‏ أنشكهاء 8M‏ الذي سوق يمتجتي سمعة asy doug Aut‏ الدينة. e‏ 
كان النزاع الأزلي بين الهواة الآثرياء والباحثين المعدمين قد وصل إلى الأندلس. لا توجد 
معلومات مُحدّدة كثيرة في المصادر عن الكيفية التي وصلت بها الكتب المفردة إلى cle‏ 
ولكن شاعرًا وقاضيًا jess‏ عباس بن quel‏ عاش في مصر والعراق سنوات BS‏ 
SG‏ بوصفه كان يجلب الكتب من الشرق إلى عبد الرحمن الثاني في قرطبة. إنه مثالء 
مجرد مثال واحد» لکن لا بد أنه كان يوجد كثيرون مثله؛ رجال Igadi Lol‏ نصوصًا 
على هيئة هدايا عندما وصلوا إلى الأندلس» Lely‏ باعوها إلى الباحثين وجامعي الكتب. 
رجل آخر من الُْوْكّد أنه جلب معه wal GS‏ عودته من العراق هو عباس ب فرناس» 
الذي يعد أيضًا أول شخصية عظيمة في مجموعة الباحثين الأندلسيين العظماء. كان لدى 
هذا الرجلء الذي كان بمنزلة «ليوناردو دافنشي إسبانيا الإسلامية»»” والذي ولد في رُندة 
سنة »۸٠١‏ مجموعة مُدهشة من الاهتمامات البحثيةء وعيّنه aie‏ للبلاط عبد الرحمن 
الثاني. لم يكن من السهل Gia‏ من الحقائق الفعلية لحياته, ولكن يُقال إنه سافر 
shady ul‏ للدراسة» فيل أن ages‏ إلى dye alll‏ :درس الرياضيات والمؤسيقى وكتب 
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خريطة المعرفة 


الشعرء واخترع طريقة مُبتگرة لقطع الكريستال الصخريء' وصمّم وأنشأ ساعة مائية 
وكرة ذات الحلق (تستخدم في الفلك) وقبة فلكية. لكن أكثر ما يشتهر به هو محاولته 
الطيران بتغطية نفسه بريش والقفز من برج gl)‏ جرف» حسب (dail!‏ مُمسكًا بأجنحة 
مُصمّمة تصميمًا خاصًا. وبمعجزة ماء نجاء على الرغم من كونه في الستينيات من apas‏ 
فخلّص إلى أنه لم يكن يدرك أهمية ذيول الطيور في عملية الهبوط. 

رغم تجاريه المتهوّرة عاش ابن فرناس حتى بلغ من العمر أرذله. وأسهم في بدء 
تقليد بحثي بلغ أوجّه في القرن التالي عندما جلس عبد الرحمن الثالث على العرش. ولد 
عبد Gaal‏ الثالى AVY ple‏ كان E E sade‏ عب اله الاق gle‏ عن 903 
مُثير للجدلء أبناءه الأربعة كلهم في تنصيبه لحفيده خلقًا له. كانت pl‏ عبد الرحمن أمة 
مسيحية» وجدته كانت أميرة مسيحيةء ابنة ملك بامبلونا؛ لذا كان للأمير الجديد خلفية 
عرقية ودينية مُختلطةء وعينان زرقاوان وشعر أشقرء وعلى ما يبدو أنه صبغه بلون 
أسود ليجعل نفسه يبدو عرييًا أكثر. مات عبد الله تارگا الأندلس في حالة فوضى» تعصف 
بها نزاعات داخلية وحركات hei‏ ويُهدّدها من الشمال ملك أستورياس المسيحي 
والفاطميون المستقرون في شمال أفريقيا من الجنوب. من المحتمل أن التفاؤل لم Se‏ 
المعلّقينَ السياسيين المعاصرين عندما اعتلى العرش Åe‏ الرحمن ذو الواحد والعشرين 
ربیعًا؛ إذ لم يكن بوسعهم أن يدركوا أنه سوف يُصبح paf‏ وأنجح زعيم في تاريخ إسبانيا 
الإمملقنية :تكلم suc‏ الرحمق» الذي كان ald aa‏ حيدًا :ومتعفا العدية .مق اللفات 
بطلاقة وكان Gel,‏ مُتحمّسًا للبحث العلمي. gual‏ جامعة في مسجد قرطبة «لا مسكيتا» 
وشجّع الباحثين على العمل على النصوص العلمية التي Cle‏ من الشرق. كانت جهود 
الخوارزمي في ale‏ الحساب الهندي وجداوله الفلكية (الزيج)» التي جلبها على الأرجح 
عباس بن فرناس إلى الأندلس في منتصف القرن التاسع» شديدة التأثير, وقد oka‏ 
ale‏ الفلك الأندلسي. تحت رعاية عبد الرحمن SNL‏ عمل المجريطي (الذي يُوحي اسمه 
بأنه ولد في مدريد) على مواءمة «الزيج» مع إحداثيات الطول الخاصة بقرطبة حتى 
يشمت لهم :أمستهدا مها لكوم oS po‏ النجم والققيت من Se alas!‏ واستتشاظ المواقيت 
الصحيحة للصلوات خلال اليوم. كان الفلك أداة حيوية للسلطةء وفهم عبد الرحمن 
أهمية ملء بلاطه بالباحثين المتفرّغين لدراسة النجوم ومعرفة كيفية التنبق بحركاتها؛ 
ومن تم التنبق بالمستقبل. ‏ | 

كان المجريطي use‏ قياديًا في دائرة الباحثين في بلاط عبد الرحمن. كانوا يقومون 
بعمليات رصد دورية» ويعملون Lao‏ لتحسين دقة جداولهم وتصحيح النظرية الفلكية. 
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قرطبة 


كان المجريطي Ls‏ عظيمًا Giss‏ للجيل التالي من العلماء. وقامت على معارفه 
مدرسة. كان بذلك شخصية بالغة التأثير في تطوّر ale‏ الفلك والرياضيات في الأندلس: 
وانتقل تلاميذه إلى مدن أخرىء وأخذوا أفكاره معهم. كان me‏ «شديد الولع 
بدراسة GUS‏ بطليموس المعروف awl‏ «المجسطي» وفهمه»»* كما ورد LAÍ‏ أنه قام 
بترجمة لكتاب بطليموس المسمى «خريطة النجوم»» الذي لم CSS)‏ له البقاء بالعربية. 
وإنما فقط بالترجمة اللاتينية التي gop‏ في طليطلة في القرن الثاني عشر. ale‏ 
المجريطي تلاميذه كيفية استخدام الأجهزة الفلكية استخدامًا صحيحًاء وكيفية صنع 
أجهزتهم بأنفسهم. وواصل ابن الصفارء أحد تلامذة المجريطيء عمل المجريطي على 
oly but‏ وكانت الأطروحة التي nel ah Ge‏ اا دات اما Sus‏ خد 
إنها كانت لا تزال تستخدم بواسطة الفلكيين في القرن الخامس عشر. صنع كل من 
المجريطي؛ والصفار وتلميذ آخر من تلاميذه يُدعى ابن السمح Lud‏ جديدة من جدول 
الخوارزمي المسمى «الزيج»» وعملوا على مواءمتها مع الموقع الجغرافي لقرطبة. كتب ابن 
السمح أيضًا pads GUS‏ الهندسة في أطروحة إقليدس «العناصر»» كما كتب أطروحتّين 
عن الأسطّرلاب. 

نتيجة لذلك» أنتجّت الأندلس ترافًا ثريا من البحوث الفلكية المستندة على عمليات 
رصد دقيقة R‏ على مدى فترات طويلة من الزمن. AES‏ علماء الفلك الأندلسيون 
أحدث ob bul‏ الآتية من الشرق لثلائم حاجاتهم وموقعهم» وعادوا إلى بطليموس 
ليدرسوا yids‏ ويُصحّحوا alec‏ واستفادوا من أفكار مُستقاة من الرياضيات الهندية 
وهن أطروحة لاضن لإقليدس Laii‏ مساهماتهم في عملية التقييم والتحسين 
المتدرّجة التي تقود البحث العلمي للأمام. sóje‏ المستويات المرتفعة من الحرّف اليدوية 
المحلية» بخاصة في أشغال المعادن» من تقدّمهم, وهى ما استغلوه لصنع أجهزة أكثر دقة 
ونفعًا من أي وقت مضى. ليست مصادفة أن والد ابن الصفار كان عامل نحاس أصفرء 
وأنتجّت هذه الشراكة الخصبة بين الفن والعلم بعض الأشياء ذات الجمال المدهش. 

استقطب بلاط عبد الرحمن أذكى الشباب وأكثرهم طموحًا من كل أرجاء شبه 
الجزيرة. ولم يكن أحد أكثر ذكاء أو طموحًا من شاب يهودي من مدينة جيان يُدعى 
حسداي بن شبروطء الذي مين في البداية طبيبًا للبلاط. كشأن سيده عبد الرحمن» كان 
حسداي Bab‏ موهوياء ويتكلم العديد من اللغات بطلاقة By)‏ ذلك اللاتينية» التي كانت 
من ناحية أخرى لا يفهمها إلا قلة قليلة من الكهنة المسيحيين)» Glas‏ ورفيع الثقافة 
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وبارغا؛ كان لديه JS‏ ما يتمناه حاكم في مستشاره. ولم يمض وقت طويل حتى صار 
حسداي رجلا لا غنى عنه لدى عبد الرحمن» الذي dike‏ مسئولًا عن الجمارك والواردات 
في قرطبة» وهو منصب استخدمه Sua‏ تحولًا في أوضاع الخزانة. إجادة حسداي للغات 
وذكاؤه ومكانته gal‏ المجتمع الدولي اليهودي» كل هذا جعل dio‏ دبلوماسيًا مثاليًا. سافر 
حسداي إلى بلاط الإمبراطور الروماني sigh eda‏ الأول في فرانكفورت» وإلى بلاط 
الإمبراطور البيزنطي في القسطنطينية» وعندما وصل السفراء إلى قرطبةء كان حسداي 
هو من استقبلهم. قال يوحنا الجورزيني» وهو راهب كان عضوًا في وفد ل من 
فرانکفورت: «لم أرَ مطلقا رجلا بهذا القدر من الذكاء البارع.»” ويبدو أن مواهب 
حسداي كانت بلا حدود؛ حتى إنه نجح في شفاء ملك ليون» سانشو البدين» من سمنته 
المفرطة. انضم إلى حسداي في زمرة OSE‏ من عبد الرحمن المسيحي (المستعرب) 
أسقف إلفيراء ريتموندوسء الذي ibs Lai‏ وخلفيته» صار مناسبًا ا للبعثات 
الدبلوماسية التي كان مسئولًا عنها إلى القسطنطينية وفرانكفورت. سعّت التأريخات 
الحديثة للأندلس إلى الطعن في فكرة أن الأندلس كانت مكانًا لتسامُح ديني Ghee‏ لكن 
أهمية ريتموندوس وحسداي في حكومة عبد الرحمن تثبت أن التفتح كان Gage‏ في 
الطبقة العليا من المجتمع. de Re‏ :ذلك ke tae sla‏ لم يكونا مسلمّين كانت 
ذات أهمية بالغة في الدور الذي لعباه. 

بحلول عام AYA‏ كان عبد الرحمن قد أرسى piles‏ الاستقرار في الأندلس» مُستخيمًا 
مزيمًا من القوة الغاشمة والتفاوض البارع. كانت قرطبة؛ في تلك المرحلة؛ مدينة كبيرة 
غنية. كانت شوارعها النظيفة نظافة تامة تضاء بفوانيس SLI‏ وملأت رائحة الطعام 
الشهي والتوابل العبقة أسواقهاء بينما تدفق الماء عبر نظام الري إلى عدد لا يُحصى من 
النوافير في الأفنية الظليلة للمنازل القرطبية. في ورش المدينةء صنع الجرّفيون أجمل 
المشغولات الجلدية والحلي المنقوشة نقشًا hes‏ والأقمشة الفاخرة والنحاس الأخضر 
الشهير والأواني الفخارية الزرقاء المضاف إليها المنجنيز؛ Abe‏ فاخرة كانت تباع في كل 
N race |‏ التووتظ والشرق:الوسهل لتحت كراء pore EN CAS‏ و 
بنى القرطبيون الأثرياء قصورًا مذهلة في الوادي الخصيب لنهر الوادي الكبيرء مستوحاة 
من بقايا الفيلات الرومانية التي وجدوها هناك» ومشتملة على حدائق وبساتين ومغاطس 
ومكتبات. حتى أشد GES‏ معاداةً للإسلام كانوا مُنبهرين» ووصفوا المدينة بأنها «زينة 
العالم الجميلة»." وجاءت اللحظة التي تخرج te‏ من لال anal) gina‏ 
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بغداد» من أجل المنعطف الأخير في العداء الكبير بين السلالتين. ففى عام AYA‏ أعلن 
عبد الرحمن الثالث عن إقامة خلافة مُنافسةء قاطعًا جميع العلاقات مع بغداد ومُنزلا 
الانتقام النهائي بالعباسيينء الذين كانت إمبراطوريتهم تتداعى من حولهم. 

غير أن عبد الرحمن أدرك أن مجرد إعلان نفسه خليفة لم يكن SIS‏ فقد كان 
بحاجة إلى أن يُنشئ لنفسه de‏ يعكس سلطته ومكانته الجديدتين. وهكذاء في عام 
AYI‏ سافر بضعة كيلومترات خارج قرطبة»ء نحو الشمال الشرقي» صوب سييرا موريناء 
coy‏ مصوغة :من :الخال الذي تخبط ببالوادي. sags‏ مكنا فى ضف Gurl!‏ إلى 
منحدر جبل العروس يحظى بإطلالة بانورامية شاملة عبر سهل الوادي الكبيرء وبداً 
يبنى المدينة - القصر المهيبة التى أسماها مدينة الزهراء. عمل آلاف من العمال» وكان 
كثير منهم “Sue‏ بإيقاع تددو لإنشاء مجمع حضري ذي اكتفاء ذاتي (على مساحة 
تتجاوز الكيلومتر المربع)» بحماماته» وورشهء ومساجده» ومخابزهء وثكناته العسكرية, 
وبالطبع Ghee‏ سكنية فخمة للخليفة وحكومته. حولت مجاري المياه الجبلية» عبر قناة 
dads Ailey,‏ إلى dads obs‏ يديه GIS‏ لكل Dual go OS)‏ مياه جار نتا 
add‏ الموقع أفقيًا إلى ثلاث مصاطب» والقصور في المستوى الأعلى. عملت محاجر إيبيريا 
وشمال أفريقيا بسرعة على مضاعفة إنتاج الأطنان من أجود الرخام؛ الوردي والأخضر 
من قرطاجء والأبيض من تاراجونا. cigs‏ مبان قديمة من أماكن بعيدة مثل ناربون 
وروما لجمع ٠٠٠١‏ عمود shed‏ عليها المدينة. في قاعة الخلفاءء ellis‏ الجدران برخام 
فيه واف وذهن امحكين RSS CL‏ سلف هدر عم SE apr Fea‏ 
من وسط السقف. على الأرض» يهتز حوض من الزئيق» يبعث الرعب والعجب في نفوس 
الزوار بإرساله أشعة الشمس في أرجاء القاعة. 

استنادًا إلى خلفية عظمة مدينة الزهراء كان في مقدور عبد الرحمن الثالث أن 
يشغل مكانه على الساحة العالمية إلى جانب قادة العالم العظام الآخرين في العصور 
الوسطى. ade‏ قاعات المجلس الْتألّقة بالسفراء من الفرنجة واللومبارديين والسردينيين 
والإمبراطورية البيزنطية وممالك شمال إسبانيا المسيحية: بينما استخدم مُمثله» حسداي» 
مهاراته الشخصية في أرجاء قاعات البلاط الملكي لأوروبا والشرق. كان لهذه الفورة من 
النشاط الدبلوماسي كثير من النتائج الإيجابية. فقد ترسخ وضع عبد الرحمن بصفته 
خليفة» وأصبحت الأندلس Gey‏ أساسيًا في السياسات الدولية ونعمت بتحالفات قوية, 
وكذلك» LS‏ أشار حسداي مفتخرًا: «ملوك الأرضء المعلوم لديهم عظمته وسلطانه 


11۳ 


خريطة المعرفة 


[يقصد عبد الرحمن [Esl‏ يجلبون إليه الهداياء يستجلبون عطفه بهدايا نفيسة» مثل 
ملك القسطنطينية» وآخرين. كل هداياهم تمر من بين iss Ul, «she‏ بتقديم هدايا 
في المقابل.»* وحرصًا منهم على إثبات ثرائهم وترسيخ التحالف في مواجهة العباسيين» 
كان البيزنطيون كرماء بشدة. فتألَقّت مدينة الزهراء بجواهر ضخمةء وأعمدة رخامية. 
وأحواض مُزخرّفة days‏ من القسطنطينية. في عام AEA‏ أرسل الإمبراطور قسطنطين 
السابع» الذي سمع باهتمام عبد الرحمن بالعلم والمعرفة» شينًا أغلى من ذلك؛ إذ أرسل 
كتابًا. كان الكتاب بعنوان Gen‏ المواد الطبية» وقد كتبه ديسقوريدُوس في القرن الأول 
الميلادي. sary‏ الكتاب دستورًا أو مرجعًا للأدوية وهو ضخم إذ يتألف من خمسة 
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مجلدات» يصف 7٠١‏ نبتة وخصائصها الطبية. كانت هذه النسخة قد أضيفت إليها 


الرسوم التوضيحية بواسطة أكثر فناني النسخ dings‏ في القسطنطينية وكانت مليئة 
بالصور الجميلة للنباتات والمعادن والحيوانات؛ لم تكن مجرد زينةء وإنما أدوات مهمة 
فيما يتعلق بالتعريف. كان نصا في غاية الأهميةء وكذلك Jb‏ لقرونء مُستخْدَمًا بواسطة 
أجيال من الأطباءء وكان مصدرًا رئيسيًا لأعمال جالينوس الُْتعلّقة بعلم النبات الطبي. 
كان الباحثون الأندلسيون قد توصّلوا بالفعل إلى ترجمة عربية SS,‏ للنص وهي 
الترجمة التي كان GSS‏ بن إسحاق قد عمل عليها في GSI lads‏ كثيرًا من أسماء 
النباتات كان قد ترجم صوتيًا فحسب إلى العربية بدلا من تحديده على نحو سليم (الأمر 
الذي كان من GLE‏ أن يكون له عواقب مُخيفة عند استخدامها لصنع الأدوية)؛ فكثير من 
النباتات لم يكن في الواقع ينمو في العراق؛ لذا كانت غير معروفة لدى المترجمين الأوائل. 

كانت الترجمة الجديدة Gen GUS!‏ المواد الطبية» نقطة تحوّل في تطوّر الطب 
الأندلسي؛ af‏ أتاحت له أن يتخطى إنجازات الشرق ويُوْسّس تقليدًا iui Úb‏ في 
إسبانيا. ولكن» قبل أن يتسنى لهذا أن Sass‏ تعيّن على القرطبيين أن يُترجموه من 
اليونانية إلى العربية» ولم يكن يوجد من يتحدث اليونانية في الأندلس. على الفور كتب 
حسداي بن شبروط إلى الإمبراطور في القسطنطينية» طالبًا منه العون» ويعد بضع 
سنوات» وصل راهب بيزنطي Ged‏ نيكولاس لينضم إلى فريق المترجمين الذين كانوا 
عاكفين على النص. لقن نيكولاس اليونانية للمُستعربين الناطقين باللاتينية؛ حتى يتمكنوا 
من ترجمة الحديث SL‏ بينه وبين الباحثين العرب ترجمة فورية» وبهذه الطريقة, 
ترجم هذا العمل العظيم تدريجيًا إلى العربية؛ وأمكن التعرف على كل النباتات تقريبًا في 
البيئة المحلية. كان هذا المشروع الْمتعدّد اللغات والأعراق تحت إشراف حسداي بن شبروطء 
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الذي شجّع ودعم فريق الباحثين» وساهم دون شك بخبرته الكبيرة عند الحاجة إليها. 
وكما كان dle‏ في العصور القديمةء كان gen GUS‏ المواد الطبية» Maly‏ من أكثر 
النصوص الطبية تأثيرًا في العصور الوسطى؛ إذ JB‏ المرجعية الأساسية في موضوعه على 
مدى ٠٠٠١‏ سنةء ونسخ باليونانية واللاتينية والعربية» وتنوقل على نطاق واسع. Gls‏ 
gó äl‏ السادس عشر والسابع عشرء ترجم إلى الفرنسية والإيطالية والألمانية والإنجليزية 
والإسبانيةء Say‏ الأساس لكثير من كتب الأعشاب في عصر النهضة. كانت الرسوم 
التوضيحية التي احتواها إيذانًا بمولد نهج رسم النباتات المنتشر عبر tle‏ الفن والعلم 
إلى يومنا هذا. وقد خُطَّت pail‏ مخطوطة مُصوّرة باقية إلى يومنا هذا في القرن الخامس 
الميلادي في القسطنطينية لحساب الأميرة البيزنطية أنيسيا جولياناء وهي OM‏ موجودة 
في مكتبة في فيينا. كانت النسخة العربية من GUS‏ «عن المواد الطبية» من النصوص 
الأساسية في تطوّر علمَي النباتات والأدوية الأندلسيّين؛ إذ كان بمثابة نقطة البداية لتقليد 
dash‏ مق Guess Labs‏ «الأعشان الطبية» clove‏ صح من ss‏ واحدة» ويطلول 
القن الان عشن أدزج انتا حون المعو AS)‏ جن ٠٠4‏ متها ay‏ نفدو هذا 
العمل في حدائق نباتية» حيث saf‏ عمليات تكاثر للنباتات وزرعوها وعكفوا على دراستها 
وات :إل دراسة تخضاعطيها الطوية وان clade‏ ووضعوا امسن ple‏ الالدوية 
المعاصرء سائرين على النهج الذي بدأه لأول مرة عبد الرحمن الأول في حديقته في الرصافة. 

انضم عمل دِيسقُوريدُوس العظيم إلى أعمال جالينوس» التي كانت بالفعل wep‏ 
في إيبيريا بترجمات عربية وضعها oe‏ بن Glau!‏ ومجموعته في بغداد. وعلى نحو 


رائع لخص dat‏ الباحثين الشبانء الذي كان يجمعء مثل كثير l>‏ من أبناء وطنه» بين 
الاهتمام بالعلم والموهبة في كتابة الشعرء الأمر في هذا المقطع الشعري: 

عندما لا يكون Gal‏ ضيوف ولا رفقاء 

أحتفى بأبقراط وجالينوس» 

أتخذ كتبهم علاجًا لوحدتي؛ 

إنها علاج لكل جرح أداويه." 

سافر الكثير من الأطباء شرقا ليتعلموا من أساتذة العراق العظماء. غادر شقيقانء 
يُدعيان عمر وأحمد» الأندلس وأمضيا pie‏ سنوات في بغداد يدرسان كتب جالينوس مع 
col‏ بن سذان» ابن البياحث الصابئي الشهير ob‏ بن قرة» وطب العيون مع طبيب 
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عيون مُتخصّص. وعندما عادا إلى bull‏ في عام Ld ATIY‏ طبيبّين للبلاط واشتهرا 
بعلاجاتهماء وتحديدًا بقدرتهما على معالجة Sle‏ العيون. في الفترة نفسها تقريبًاء كان 
يعيش في البصرة باحث أندلسي آخرء يُدعى الجبلي» ويدرس الطب والمنطق. ومن Ga‏ 
انتقل إلى مصرء حيث عمل مديرًا لأحد المستشفيات ويعد ذلك عاد إلى إيبيريا في عام 
1 وقد اكتسب سمعة باهرة بصفته طبيبًاء مشتهرًا بدرايته الواسعة وفهمه العميق 
للطب. فحقيقةٌ أن الباحثين درسوا في الشرق منحتهم دون ELb‏ مجدًا ما إن عادوا إلى 
ديارهم» ولكن لا بد أن المكانة العالية التى حظى بها هؤلاء الأطباء الثلاثة قد اعتمدت 
أيضًا على ممارساتهم الطبية ومقدرتهم على شفاء الناس. وقد كانت إسهاماتهم في عملية 
النقل حيوية؛ إذ عادوا Sisk‏ الأفكار الطبية وترجمات لنصوص قديمة ونشروا تلك 
النصوص بين أطباء الجيل التالي في الأندلس. 

Gare‏ رجل واحد على ذلك الجيل. كان gl‏ القاسم خلف بن عباس الزهراوي 
unl 19535‏ الحتالفة d Lhe‏ تارئع plas Yala‏ إذا Le‏ كان سافن شرق has‏ 
عن المعرفة» ولكنه pla‏ على يد المجريطيء وعيّنه الحّكم الثاني» ابن عبد الرحمن الثالث 
ووريثه؛ طبيبًا للبلاط؛ لذا أمضى جانبًا كبيرًا من حياته في المدينة - القصر المعروفة 
باسم مدينة الزهراء؛ ومن هنا sla‏ اسمه. في أواخر حياتهء all‏ الزهراوي ale GES‏ 
ضخمًا بعنوان «كتاب التصريف» (عادة ما يُعرّف باسم «منهج الطب»)١‏ والذي استمر 
ليُصبح حجر زاوية للممارسة الطبية في أواخر العصور الوسطىء KA‏ مكانه إلى 
جانب كتاب الرازي «الحاوي في الطب» وكتاب ابن سينا «القانون في الطب» على أرفف 
كتب الأطباء في أنحاء أوروبا."' كان «كتاب التصريف». الذي يُعَد دليلًا شاملًا للطبء 
يتكون من ثلاثين أطروحة تتناول الأمراض والأعراض والعلاج والنظام الغذائي وتحضير 
العقاقير البسيطة والُركبة واللصقات والعلاجات والمراهم ELSI‏ للتقليد الذي asil‏ 
كتاب «المواد الطبية». وكان القسم الأخيرء الذي يُشكّل نحو ثلث Labas US‏ 
للجراحة؛ وهذا هو السبب الأبرز وراء شهرة الزهراوي. 

في مقدمته يتحسر الزهراوي على أن «العمل باليد dua’‏ في By Gab‏ زماننا معدومٌ 
البتة»» قبل أن يُتابع Kio‏ ضرورة أنه يتعين على الممارس «أن يرتاض قبل ذلك في علم 
التشريح» الذي وضعه جالينوس» حتى يقف على منافع الأعضاءء وهيئاتهاء ومزاجاتها 
واتصالها وانفصالهاء ومعرفة العظام والأعصاب والعضلات» وعددها ومخارجهاء 
والعروق والنوابض والسواكنء ومعرفة مخارجهاء."" كذلك Sb‏ بالأطباء العرب» وبشكل 
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شكل 5-:: ترميم حديث لبعض من أدوات الزهراوي الجراحية الدقيقة» معروضة في متحف 
برج كلاهورا. الأداة الموجودة في المقدمة يسارًا Glog‏ بأنها: Abby‏ تستخدم في جراحة 


الأوردة.» 


خاص الرازيء وبالموسوعي بولس الأجانيطي من العصر القديم المتأخرء والذي كان 
كتابه عن الجراحة مصدرًا مهما للمعلومات. 

كان نهج الزهراوي العملي Mis‏ على تصميم الأدوات الجديدة» التي كان BS‏ 
منها مُستخدّمًا منذئذ؛ الملقطء GUAM,‏ ومنشار العظم» ومبضع استخراج حصاة ast)‏ 
والسكين المخفي» والخطاف الجراحي» ومقصلة اللوزتينء والملعقة والقضيبء والإبرة 
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والمحقن وأدوات أخرى كثيرة. ليس هذا فحسبء بل وضع أيضًا Lagu,‏ بيانية مُفصّلة 
وتوضيحات عن كيفية صنع واستخدام هذه الأدوات» وهي سابقة في العالم الإسلامي. 
ويوجد ترميم لهذه الأدوات معروضة في متحف برج كلاهورا في قرطبة. ونظرًا لكونها 
موضوعة على وسائد حمراء لامعة» يمكن بسهولة أن يُخطئ المرء ويحسبها قطعًا جميلة 
من الحليء ولكن البطاقات أسفلها لا تدع لك مجالًا للشك بشأن وظائفها؛ تجد مكتوبًا على 
إحداها: «بلطة تستخدم في جراحة الأوردة.» كان نهج الزهراوي في الطب Eis‏ وعمليًا؛ 
إذ كان له الريادة في مواد التخدير بإعطائه لمرضاه إسفنجات منقوعة في أفيون وقنب من 
أجل استنشاقهاء وكان أول شخص يستخدم الخيط الجراحى من أجل الخياطة الداخلية؛ 
وهو عبارة عن مادة طبيعية تذوب بسهولة داخل الجسم igri‏ دون أن aud‏ عدوى, 
ويستخدمها الأطباء منذ ذلك الحين. واستحدث علاجات للاعتلالات النفسية» منها علاج 
يعتمد على الأفيون» oles‏ «جالب السعادة والسرور؛ AN‏ ريح النفس» ويطرد الأفكار 
السيئة والهموم» ويُلطّف الأمزجةء ومُفيد ضد المالّنخُوليَا».*' أحدث تركيزه على التشريح 
ووظائف الأعضاء GSE‏ على أجيال من الأطباءء مثلما أحدثت أفكاره عن الأخلاقيات 
والنظافة الشخصية والتعليم والنظام الغذائي. كان Lege LAÍ‏ بالطب النفسي وتعليم 
الأطفال» وهو ما ناقشه باستفاضة في «كتاب التصريف». ومع ذلكء كان كتابه عن 
الجراحة هو صاحب التأثير الأعمق؛ فترجم إلى اللاتينية في طليطلة ومن هناك انتشر في 
سائر أنحاء أورويا. ّ 

كان الزهراوي محظوظًا في أن الجانب الأول من حياته العملية تزامّن مع أوج 
العصر الذهبي القرطبي في حكم عبد الرحمن الثالث وابنه الحَكم الثاني. كان الحَكم 
cules cel‏ إزاء التعلى دن Gaana‏ كان MS‏ سانا Nees‏ کدی نعم ای 
ومصادقة العلماء. فجلب من بغداد» ومن مصرء ومن بلدان شرقية أخرى أفضل أعمالهم 
العلمية وأقيم منشوراتهم» جديدة كانت أو قديمة».7' أحسن الحّكم استخدام الوقت 
الذي كان فيه Úy‏ للعهدء ars‏ شبكة شاسعة من المعارف في مجال الأبحاث ومُرسل 
وكلاء في أنحاء دار الإسلام وما وراءها لشراء أو نسخ أو استعارة أو سرقة الكتب 
القديمة والحديثةء لمكتبته» وجلبها إلى قرطبةء مهما كانت التكلفة. وحسبما أورد صاعد 
الأندلسي» الذي كتب استعراضًا das‏ لتاريخ العلم في القرن الحادي عشرء OB‏ 
«مجموعته أصبحت مُعايلة لما استطاع gis‏ عباس oh]‏ موسى من بغداد] أن يجمعوه 
مُجتمعين على مدى مدة زمنية أطول بكثير. ما كان ذلك ممكنًا إلا بسبب حبه الكبير 
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للعلم وتّوقه إلى اكتساب الفضل المصاحب Al‏ ورغبته في الاقتداء بالملوك الحكماء.»*! قي 
هذا الصددء gawl‏ سبعًا وعشرين مدرسة للأطفال الفقراء» ودعم الجامعة التي أسّسها 
أبوه في مسجد قرطبةء فجعلها مشهورة بأن كفل هبات سخيةء ودعا الأساتذة الشرقيين 
للمجيء والتدريس في المدينة وأنفق آلاف الدنانير على تركيب أنابيب للمياه وفسيفساء 
فنالقسطفطلية : و AUN aha geval PSN‏ عع lee ONS‏ ملكية 
رئيسية» هي مكتبة paill‏ ومجموعة شقيقه محمد ومجموعته الخاصة» جاعلا منها 
مكتبة واحدة؛ يُزْعُم أنه fe‏ فيها ٠٠١‏ شخص. عندما صتف أمين ests ASS‏ تلید. 
الكتب التي بلغ عددها “Bs ٠‏ آلف أو نما الكملا 4-16 مات لاون فقطو بولق 
كان sae‏ :لها أن eps‏ لكانت قد أعطتنا صورة تفصيلية عن عالم الفكر الأندلسي؛ 
ونظرًا للوضع القائم» علينا أن تُعيد تشكيل محتويات المكتبة من الأعمال الباقية التي 
كتبها الباحثون أنفسهم» ومن مصادر أخرىء بوضعها الحالي. كان التأثير الكبير للككم 
الثاني في الشبكات الخاصة بالكتب في جميع أنحاء دار الإسلام يرجع جزتيًا إلى سمعته 
ا بوصفه EAL‏ فقد كان» حسب أحد المؤرخين الأندلسيين» قد قرأ معظم الكتب 
في مكتبته Gley‏ عليها؛ وحتى مع التغاضي عن تلك المبالغة» op‏ هذا الرجل لم يكن 
مجرد هاو لجمع الكتب. فإلى جانب وكلاء الكتبء gfe‏ باحثين أجانب في مصر ويغداد 
T OES‏ عن cars hey‏ نت pe fe fr‏ 
dus‏ له مخطوطة GUS‏ الجديد قبل أن يراه أي sal‏ آخر. 

اجتذيّت سمعة قرطبةء باعتبارها مركرًا عظيمًا للتعلم» الباحثين من كل حدب 
ووب Lew Y‏ ف شالات الطب lilly‏ والشتريعة gailly‏ وال كان العوطييون 
مشهوريق :محيهم ody ALS allel‏ إنة Loder‏ يموت رجل GES‏ في إشبيلية, Meals‏ 
ورثته في بيع Bile Ms‏ ما يُرسلونها إلى قرطبة حتى JES‏ ملكيتها.»”' كان لعائلة 
العلامة ابن فُطّيس مكتبة they‏ فيها ما لا يقل عن ستة نساخ وكاتب شهير في وظيفة 
أمين مكتبة؛ وثمة مجموعة خاصة أخرى شكلتها شاعرة تدعی عائشة. ويورد أحد 
المصادر: «حتى إن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة يحتفل في أن تكون في بيته 
خزانة كتب» وينتخب فيها ليس إلا GY‏ يُقال فلان عنده خزانة كتبء والكتاب الفلاني 
Qual‏ هى aie‏ أ حد ee‏ ولاب Lda, ell)‏ فن قن dis‏ وطس Maids‏ كان ie‏ 
لكل هذه الكتب أن تنسَخ؛ لذا ليس مُستغْرَبًا أن صناعة Quill‏ ازدهرت في قرطبة في 
القرن العاشر. gi‏ مثات الناس لإنتاج ما ái‏ بنحى LAD /١‏ إلى ۸٠‏ ألف كتاب als‏ 
في المدينة كل عام» في أكبر سوق للكتب في العالم الغربي. 
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daa مات‎ AV نجم قرطبة» لكنه سرعان ما خبا. فعندما مات الحَكم في عام‎ git 
dále phe الهشام» البالغ من العمر أحد‎ ais! الاستقرار والحرية الفكرية. فقد ترك‎ 
على العرش» ورأى الوزير المنصور أن الفرصة مُواتِية للاستيلاء على السلطة. ولم يكن‎ 
rad المنصور حد. فشرع في تدمير ونهب مدينة الزهراء ليبني‎ Gal لجنون العظمة‎ 
Ssh) Meat adi ei ESR LE هق‎ Sei gaan tie 
واستخدمتها الفصائل المتناجرة قاعدة لها‎ GLA على سفح التل التي تعلو قرطبة في‎ 
كنوزها؛ أنابيبهاء وأعمدتهاء ومنحوتاتهاء وأبوابهاء وأصولها‎ oiling مع سقوط الخلافة»‎ 
كلها بيعت بأغلى الأثمان. على الرغم من هذاء فإن أنقاض مدينة الزهراء مُثيرة للذكريات‎ 
للمشاعر‎ gäil بقوة. فلا تزال الأقواس الكبيرة لقاعات المجلس» وأحواض الفناءء والموقع‎ 
آلاف السياح في وقتنا الحاضرء لكن التفاصيل الصغيرة هى ما يُعيد الحياة‎ Glee! تنال‎ 
فيهاء والتابوت الحجري‎ ÉA إلى المدينة؛ كالثقوب الدائرية التي كانت قوائم الأبواب‎ 
sult فق ات الي وفع‎ Alu هة فوص‎ fe ادات‎ stall الروماني‎ 
الرصاص المكسورة التي كانت جزءًا من نظام الري.‎ 

LAÍ‏ صب المنصور جام غضبه على قرطبة نفسها. فتحت تأثير علماء الدين 
المحافظين» نهب مكتبات المدينة العظيمة» Bab‏ عن كل الكتب التي «تتناول العلوم 
القديمة من منطقء وفلك» ومجالات أخرىء Ga‏ فقط على الكتب الْمُتعلّقة بالطب 
والرياضيات. حُفظّت الكتب التي تناولت dal‏ والنحوء والشعرء والتاريخ» والطبء 
والسنن» والحديث, والعلوم المشابهة التي سمح بها في الأندلس». وأمر بتدمير البقية 
SI AS-i‏ عد ليل ما PE Ui Gaal‏ ألقي بها في آبار القصر abt,‏ 
بالتراب والأحجار». كان تبريره أن «هذه العلوم لم تكن معروفة لأسلافهم ومقتها أئمتهم 
السابقون»." كانت تَعَد كتب هرطقة وكان أي شخص يبحث عنها Gls‏ بعدم اتباع 
الشريعة الإسلامية. إن الكيفية التي تخيّروا بها أي نصوص يُبقون عليها وأيها يُدمرونها 
تبقى Gal‏ لا بد أنه كان من الصعب تحديد إذا ما كانت نصوص مثل GUS‏ «المجسطي» 
لبطليموس 135 GS‏ رياضية أم مُتخصّصة في الفلك. oggi‏ قرطبة مرات عديدة في عقود 
الفوضى التي تلتء ودُمّرت مكتباتها. أما الكتب التي SS‏ لها البقاء فقد «تبعثرت في 
كل أنحاء الأندلس»»*' فقد أخذها باحثون فارُون إلى مدن أخرى من بينها إشبيلية 
وغرناطة وسرقسطة وطليطلة. ظفرت هذه الإمارات الصغيرة التي عرقت باسم دويلات 
«الطوائف»» باستقلالها في أواخر القرن الحادي phe‏ وازدهرت في الوقت نفسه الذي 
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تراجعت فيه قرطبة. سعى حكامها جاهدين إلى جعل قصورهم مراكز عظيمة للتعلم» 
تضم مكتبات وباحثين نابغين. واعتمد نجاحهم على مزيج من الحظ JUly‏ واهتماماتهم 
الفكرية الخاصة. فاشتهرت سرقسطة بفلاسفتها Gy‏ أواخر القرن الحادي عشرء حكمها 
يوسف المؤتمن بن هودء الذي يحتمل أنه كان عالم الرياضيات الأكثر موهبة في سائر 
إسبانيا المسلمةء والذي من KI‏ أنه كان الأكثر أصالة وابتكارًا. يتضح من كتاباته 
أن مكتبته كانت مُزوّدة JS‏ نص رياضي مهم كان متاحًا في القرن العاشرء مع وجود 
أطروحة «العناصر» لإقليدس باعتبارها Wigs‏ أساسيًا في تلك المكتبة. 

لم تسترد i‏ قرطبة مجدها الذي نعمت به في UB‏ حكم الأمويين» لكنها بقيت 
مركرًا للتعلم والكتب. في القرن الثاني عشرء ولد في المدينة اثنان من أعظم مفكري العالم؛ 
مون Go‏ ميمون A TAA a)‏ الفيلسؤف التهودئ de SLES off cil‏ 
الباحثين في أنحاء الشرق الأوسط وأوروباء وابن رشد )١١18-١١77(‏ الذي يُعرّف بأنه 
usage‏ الفكر العلماني في أوروبا الغربية بسبب تعليقاته الواسعة الانتشار على فلسفة 
أرسطو؛ وكان الشخص الوحيد غير اليوناني الذي صوّره رافاييل في لوحته «مدرسة 
أثينا». مع الاحتلال التدريجي لإسبانيا ةا على يد ممالك الشمال المسيحيةء أصبحت 
كتب هين الباحتين وأفكارهما بمنزلة جسر بين العلوم العربية في أوائل العصور 
الوسطى والثقافة اللاتينية في أواخر العصور الوسطى. ولم ينج إلا نسخ قليلة للغاية 
باللغة العربية. ونعرف أن any‏ من أطروحة «العناصر» لإقليدس» وكتاب «المجسطي» 
Cai‏ ومجموعة مؤلفات جالينوس جاءت إلى قرطبة من الشرق» حيث نسخت 
e555‏ في أنحاء البلاد وعكف على دراستها الباحثون. Soh‏ بعض تلك الكتب إلى طليطلة, 
حيث تُرحِمَّت إلى اللاتينية. كان مصير كثير من الكتب الأخرى مختلفا. ففي عام VERY‏ 
سقط آخر معقل إسلاميء مدينة غرناطة الجميلة» في أيدي المسيحيين. كانت الشروط 
المتفق عليها سخية ومُستنيرة؛ فقد سمح للمسلمين الإسبان أن يعيشوا في سلام» وأن 
يُمارسوا دينهم ويتبعوا عاداتهم. لكن هذه البدايات JÄL Lill‏ سرعان ما انطمرت 
تحت موجة من التعصب والاضطهاد. لم يكن ثمة مكان لثقافات أو ديانات غريبة في 
إسبانيا في عصر فرديناند وإيزابيلا؛ فطردوا آلافا من اليهودء وقمعوا ونفوا المسلمينء 
وبدأت عملية تدمير حضارة إسلامية قوامها Vee‏ سنة. وبلغ ذلك ذروته في عام ٩۹٤٠ء‏ 
عندما وصل رجل الدين deel‏ الكاردينال خيمينيز دي سيسنيروس إلى غرناطة وهو 
ينوي تبديل ديانة السكان ومحو أي آثار للثقافة الإسلامية. فأخذ محتويات مكتبات 
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المدينة وبنى موقدًا Sle‏ في الميدان الرئيسي للمدينةء ليحرق ما يُناهز مليوتّي كتاب؛ 
كانت «محرقة ثقافية» استندت إلى مبدأ أن «تدمير الكلمة المكتوبة هو تجريد للثقافة من 
الروح» wists‏ في النهاية إلى تجريدها من هويتهاء."" تبع ذلك إعلانات ogba‏ الكتابة 
بالعربية ومنعت حيازة الكتب العربية. نجح خيمينيز دي سيسنيروس في مسعاه نجاحًا 
us‏ حتى Gl‏ بحلول عام 0۹٠1ء‏ لم يبق إلا عدد Guid‏ من المخطوطات العربية في 
إسبانيا. واكتمل الانتصار الكاثوليكي؛ إذ aby‏ يبق إلا القصور الخاوية والمساجد التى 
خولك Batis Male‏ عل اة chal si‏ حفتازة Gla‏ اا AN‏ كافك 
مزدهرة ١ Rala lags‏ 
ا كان ن كثير من pal‏ الكتب العلمية قد aasi‏ بالفعل 
ن إلى اللاتينية وشق طريقه؛ كما سنرى ABN‏ عبر البحر المتوسط وأورويا إلى آلات 
الطباعة, والتي منها مضت أفكار تلك الكتب قدمًا Sued!‏ تحولًا في a)‏ العالم الحديث 
Ass‏ فيها معرفيًا. تحوَّلَ كثير من هذه الكتبء من العربية إلى اللاتينية في مدينة AMS‏ 
على dad‏ تل صخري» ٠٠١‏ كيلومتر شمال قرطبة؛ إنها طليطلةء وجهتنا القادمة. 


هوامش 

)\( فيما بين عامي ۷ Ve Ag‏ هلك نصف sac‏ السكان تقرييًا. 

abil يرمز اللون الأبيض إلى الأمويين والأحمر إلى الرسول )£58 أنه كان لونه‎ (Y) 
ويرتبط بالدم والحياة).‎ 

(Y)‏ تزعم رواية أخرى لهذه القصة أن عبد الرحمن أرسل وكلاء إلى بستان الرصافة 
المهجور في سوريا؛ ليجلب ثمار أشجار الرمان التي كانت gai‏ هناك. 

)£( أثناء هذه الفترة» احتدم Jue‏ حول إذا ما كان يمكن للكتاب أن يحل محل العالم 
من ناحية كونه الوسيلة الرئيسية لاكتساب المعرفة. 

sla (¢)‏ القرطبي (بول آلفاروس)ء SES‏ «الإشارة الجلية»» مُقتيّس في GUS‏ ماريا 
مال و اعا كيف piso‏ السلفوق والدوون وا كين UL‏ هن الا 
في إسبانيا في العصور الوسطى» (لندن: دار نشر ليتل براون» ۲۰۰۲)» Woe‏ كانت 
الكتب المتاحة باللاتينية تتناول بالأساس موضوعات دينية وكانت قليلة العدد» في حين 
كان يوجد آلاف من الكتب بالعربية تتناول مجموعة ضخمة من الموضوعات. 


\YY 


قرطبة 


)1( صنع الحرّفيون Goll‏ وزجاجات من قطع من الكريستال الصخريء والتي 
كانت تُفرّغ بجهد مُضْن وتزخرَّف بتصاميم محفورة Baiah‏ 

(V)‏ روزفيتاء راهبة ألانية استندت في وصفها لقرطبة على شهادة الأسقف 
ريتموندوس. مُقتبّس في GUS‏ كينيث باكستر وولف «التعايش و«زينة العالم»» 
جمعية القرون الوسطى الجنوب شرقيةء كلية ووفوردء سبارتانيرج» ولاية كارولينا 
الجنوبية» أكتوير Ve V‏ ص ه0. 

(A)‏ تتباين الروايات بشأن عدد sue‏ عبد الرحمن الثالث فتذكر أنهم 23176٠١‏ أو 
۷ أو .١17726١‏ وكانوا يُجلّبون من أنحاء أورويا والبحر الأسود. 

)4( حسداي بن شبروطء «رسالة إلى ملك الخزر»» نحو عام AT‏ مُقتبّسة في كتاب 
ماريا مينوكال» «زينة العالم: كيف صنع المسلمون واليهود والمسيحيون ثقافة من 
التسامح في إسبانيا في العصور الوسطى» (لندن: دار نشر ليتل براون» (Ye Y‏ ص٤۸.‏ 
هوية Gad‏ الجباليم غير مؤكدةء ولكن من المرجح أنهم كانوا عبيدًا. 

)٠١(‏ لا توجد أدلة تفصيلية بشأن المستشفيات في قرطبةء ولكن المقري يزعم أنه كان 
يوجد خمسون مستشفى؛ قد تكون مبالغة. من المعقول أن يكون الجبلي قد عاد من 
مصر والبصرة بابتكارات وممارسات. 

)١١(‏ عنوانه الكامل البديع هو «كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف». 

(1Y)‏ يدين الأطباء اللاحقون بالفضل لعبقرية الزهراوي؛ فبعضهم وضعه في مَصاف 
أبقراط وجالينوس لإسهامه في العلوم الطبية. 


١ 


الفصل الخامس 


في المدارس العربية بقرطبة وطليطلة» جُمعّت وحُفظت لنا بعنايةء أقباس 
المعرفة اليونانية المشرفة على الخمود. 


كتاب «تاريخ الممالك الإسلامية في إسبانيا» 


في aly‏ ما في منتصف القرن الثاني عشرء يصل شاب إلى بوابات طليطلة» ويقف على 
حافة مضيق oa‏ اتاحة قبل أن يعبر الجس إلى الديتة: بعيدًا بالأسفل مته pode‏ 
النهر الجليدي وهو يمضي في مجراه بلا هوادة عبر الصخور بينما Zang‏ الشاب بناظرّيه 
نحو المدينة الرابضة على قمة QÍ‏ الجرانيتية. اسمه جيرارد وهو مهتم اهتمامًا خاصًا 
بعلم الفلك؛ فبعد أن aS epg US abs‏ تة من ducked‏ ف Lilla}‏ سافن ayi‏ 
الأميال عبر اليابسة والبحر من موطنه في كريمونا Eas‏ عن المعرفة. كان قد قيل له )43 
هناء في مدينة طليطلة» في إسبانياء سوف يكون في مقدوره أن يدرس اكتشافات العرب» 
وإن كا موقا Un‏ سوت يكو ممقدوزه: العكون Ye‏ هة من أعظم US‏ كني 
في ale‏ الفلك على الإطلاق؛ كتاب «المجسطي». يشعر بالتعب ويكسوه التراب جرّاء أيام 
ثيرة قضاها في الطريقء ولكن أخيرًا بلغت رحلته الطويلة منتهاها؛ فقد وصل. يرتجف 
Gis‏ للكنوز التي تنتظره مُتجهًا بناظرّيه نحو الشوارع الضيقة المتشابكة المظلمة. 
وبينما هو يقف على أعتاب فصل جديد في حياته» تُوشك أوروبا أن رن عل مشارف 
فصل جديد في تطورها الفكري slam sée ol‏ الححدي yall aes E‏ 
أهم مركز لنقل المعرفة العلمية بين العاّين الإسلامي والمسيحي؛ سوف يُمضي بقية 


خريطة المعرفة 


حياته هناء يُترجم الكتب من العربية إلى اللاتينية. سوف تُسافر Gi‏ من هذه الكتب 
في كل أنحاء me‏ وتتناقلها الأيدي» gais‏ في صناديق» وتُكدّس في السروج» وسوف 
ترق Go Gobll ne JES gay‏ دين إن ibaka 4el3 fag ABS duran‏ 
إلى مطالعة باحث. من مونبلييه إلى مرسيلياء ومن باريس إلى بولونيا وشارتر وأكسفورد, 
وبيزا وما وراءهاء سوف تشكل هذه الكتب إطار المعرفة العلمية لقرون آتية. أكثر من 
أي فرد آخرء سوف يكون جيرارد الكريموني مسئولًا عن جلب الأفكار العظيمة لليونان 
القديمة وإسلام العصور الوسطى إلى أورويا الغربية. 

ckS‏ رحلة جيرارد أن شهرة المعرفة العربية كانت بالفعل قد انتشرت انتشارًا واسع 
النطاق في أوروبا الغربية. فموقع طليطلة على الحدود بين العاين الإسلامي والمسيحي 
بحل ا تنكل galls‏ فى ails‏ وأتطاكية ىق سو ونا Gish. Sale agi‏ 
المعرفة. كان النصف الثاني من القرن الحادي عشر فترة نهضة مهمة لأوروبا الغربية؛ 
فقك اسول النؤرمانديون Aldus Yo‏ من محكاميا الشلهية وق ple‏ 558 ألقى 
البابا أوربان الثاني de‏ دعا فيها إلى الحملة الصليبية LM‏ ليُرسل المسيحيين من كل 
أنحاء أوروبا الغربية من أجل مُساتدة البيزنطيين في حريهم مع الأتراك» ثم يمضون 
butan‏ على Lusi! GAM‏ من الإمبراطورية Guo G LAL‏ عام دحل 
Sa Gaal‏ المقدس وتمهوا ق:إغاذة المديئة اة إلى السيدية كانت هذه ga‏ 
gai LM ales‏ اة بون اا تة خط الات السلفة رق لقوق Af‏ 
جرّت حملتان إضافيتان في القرن الثاني عشر والعديد من الحملات في القرن الثالث 
عشرء sib‏ تصاركت الديانتان الكبريان buy Jal ge‏ مناطق نفوذهماء ‏ التي كان 
مركر هاف «quail cus‏ والحفاظ GL LAY oad gale‏ ال ية eba‏ الا عل 
أنطاكية وطرابلس وأديسا؛ وجرى بعض التبادل الثقافي في ظل هذا الوضع»ء ولكن LE‏ 
الاستقرار السياسي وعمليات الاندلاع الدائم للعنف كان يعني أن انتقال الأفكار الثقافية 
كان دوا و عاق يط ف کرک ysl‏ فى /طليطلة: 

بدأت عملية استعادة شمال إسبانيا بصورة جدية في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر؛ إذ سقطت طليطلة في عام .٠١5‏ وقي غضون بضعة عقودء كانت أوساط 
الباحثين ga‏ بالشائعات حول العجائب التي يمكن العثور عليها هناك. أغرّت هذه 
الشائعات رجالا من أقصى أطراف أورويا؛ من إنجلتراء ومن ASU‏ وفرنساء alls‏ 
والساحل الدلماسي. ريما كان جيرارد نفسه ads‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» bd‏ 


VYJ 


طليطلة 


مُواطنه أفلاطون التيفوليء الذي كان يُترجم GS‏ علمية — ومن بينها OES‏ لبطليموس — 
في برشلونة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الثاني عشر. وسواء كان جيرارد قد التقى 
بأفلاطون أو لم يلتق به في الواقع مطلقاء فمن الممكن بلا شك أن يكون قد درس كتبه 
وأنها دفعته إلى البحث عن المزيد. إلا أنه لا شك إطلاقا في أن جبرارد قد سافر إلى طليطلة 
«بسبب daly‏ بكتاب «المجسطي»»." 

Yoo‏ الرغم من أنه كان قد alas‏ في كنف الفلسفة منذ مهده»»” فلا بد أن جيرارد 
قد بدأ الدراسة في كريموناء وربما كان ذلك في البيت على يد eh‏ وتبع ذلك بضع 
سنوات في مدرسة دير محلي. ومن هناكء ربما يكون قد ذهب إلى بولونيا القريبةء التي 
كانت بالفعل مركز دراسة القانون في جامعتها الناشئة؛ التي كانت الأولى في أوروبا. 
وربما يكون تعليمه قد تضمّن بعض مبادئ الرياضيات والفلك بوصفهما جزءًا من 
العلوم الأربعة التقليديةء ولكن في حين أن الكتب المدرسية الرئيسية التي درسها ذكرت 
بطليموس باعتباره حجة في الفلك وإقليدس باعتباره حجة في الهندسة. فإنها لم تُقدّم 
أي تفاصيل. لا بد أن Maly‏ على الأقل من مُعلّميه كان مهتمًا بالجوانب العلمية للعلوم 
الأربعةء وأشعل حماسة في نفس جبرارد الشاب» الذي شد الرحال بعد ذلك Gas‏ عن 
معرفة أعمق. Gal‏ من الممكن أن يكون قد ذهب بعد ذلك؟ كان المكان الأنسب في هذا 
الجوار هو دير بوبيوء' الذي يبعد ثمانين كيلومترًا فقط إلى جنوب غرب كريموناء والذي 
ضمت مكتبته واحدة من مجموعات المخطوطات الفلكية التي لم يكن يوجد في أورويا 
الغربية غيرها آنذاك. 

في القرن التاسع» كان دير بوبيى مقرًا لراهب من أيرلنداء يُدعى دانجالء الذي 
كان بمقدوره» على نحو لافت» أن يشرح» في خطاب إلى شارلانء الجانب العلمي وراء 
الكسوقين الشمسيّين الكبيرّين اللذين Bas‏ في عام .۸٠١‏ وكان دانجال هو من جمع 
مجموعة كبيرة من المخطوطات لمكتبة الدير. في زمن جيراردء كانت المجموعة قد توسّعَت 
لتشمل العديد من الأعمال عن الفلك لراهب القرن الحادي عشر اللامع هيرمانوس 
كونتراكتوس» الذي كتب LAÍ‏ أطروحة عن الأسطرلاب واستخداماته. يُدرج فهرست 
يعود إلى القرن العاشر من بوبيو LALL‏ لكتاب «المجسطي» كتبه بوثيوسء «الرجل 
الذي جعل ple‏ الفلك لبطليموس متاحًا للإيطاليين».* ثمة شخصية مهمة أخرى كان 
لها صلة ببوبيو وهي جربير دورياك (نحو (YTA Eo‏ الذي أصبح فيما das‏ البابا 
سلفستر الثاني. Ladi‏ كان GLE we‏ أخذه اهتمامه بالرياضيات إلى شمال إسبانياء 


\YV 


خريطة المعرفة 


حيث درس على يد أتو. أسقف فيتش. لعل مسألة تعرّضه للمعرفة العربية في هذا الوقت 
من dose‏ هي مسألة خلافية» ولكن نصوصًا عديدة chad‏ إليه» في الحساب والهندسة 
اا اا معدن بخاص مل عن Seawall Cae Malu‏ ركان ميت نكا 
بعلم الفلك وصنع الآلة الفلكية المسماة ذات الحلّق. شغل جيرارد منصب رئيس دير 
بوبيى لفترة قصيرةء وتكشف خطاباته عن الدور الذي لعبه في إمداد المكتبة بالنصوص. 
ففي YY‏ يونيى عام AAY‏ كتب إلى أدالبيرو رئيس أساقفة ريمسء يُخبره قاتلًا: «لقد 
اكتشفنا die‏ ذلك الحين ثمانية مجلدات هى: GUS‏ بوثيوس «في التنجيم»» وأيضًا بعض 
أشكال الهندسة الجميلة.»“ بعد ذلك بخمسة أعوام» وكان de‏ في ريمس» كتب إلى 
صديق في بوبيى يقول: «أنت تعرف مقدار الحماسة التي تجعلني أجمع من كل مكان 
نسخًا من الكتب.» وذلك قبل أن يمضي us‏ في إدراج الكتب التي كان قد نسخها.” 
من الممكن أن يكون جيرارد قد سلك أحد طريقين إلى إسبانيا؛ gio‏ عبر صقلية؛ 
sf‏ شمالاء حول ساحل فرنسا. يتصادف أن بوبيو ab‏ على Ge Gob‏ كريمونا إلى 
جنوةء وهي أقرب SHS hos cline‏ الأكثر ترجيحًا للاثنين. من من Kai‏ أن 
مكتبة الدير كانت مشهورة بمجموعتهاء وبعلم الفلك على وجه الخصوص؛ لذا ليس من 
المستيعة of‏ يكوة جارد فنا ذازهاءفى:مرحلة ها قبل :أن ينان إلى إسيانياء al of‏ يكن 
قد فعل ذلك وهو في طريقه إلى هناك. من الواضح أيضًا أنها احتوت على كتب متنوعة 
Sa‏ أن تكون قن محدزت جيرارد للبحث عن النسخة الكاملة من كتاب «المجسطي». 
ولد جيرارد في عام ١١٠١ء‏ ومن المحتمل أنه أمضى العشرين Gle‏ الأولى من حياته 
على الأقل في شمال إيطالياء قبل أن يبدأ رحلته في مسعاه من أجل كتاب «المجسطي». 
لنتخيل أنه سلك الطريق الشماليء Bal‏ رحلته من جنوة على متن إحدى السفن التجارية 
الكثيرة التي كانت تتخذ سبيلًا مُتعرّجًا على ساحل شمال إيطاليا إلى جنوب فرنساء 
وترسى في موانئ أنتيب وفريجوس وهييريس. في العصور الوسطىء كانت السفن هي 
أسرع وسائل النقل وأقلها راحة؛ ففيما بين أبريل ونوفمبرء كان البحر المتوسط يعج 
بالسفن التى تأخذ Ishi‏ والسلع من cline‏ إلى celine‏ وتبقى دومًا قريبة من الساحلء 
حيثما كان ذلك ممكدًا. من المحتمل أن يكون جيرارد قد وصل إلى مرسيليا في بضعة أيام 
فحسبء ولو كان قد نزل هناكء فربما يكون قد وجد ساحة فكرية مزدهرة. إذا كان 
قد قرّر أن يبقى لبعض الوقت ويدرسء فمن الممكن جدًا أن يكون قد التقى بعالم فلك 
يُدعى ريموندء الذي كان هناك في عام ١٤٠٠ء‏ عاكفا على تصميم مجموعة من الجداول 
للمنطقة المحلية. هذا lS‏ بالطبع» محض تخمينء لكنه يقع في حدود النطاق الممكن. 


\YA 


طليطلة 


كما أنه pi‏ إجابة للسؤال الْتعلّق بالسبب الذي جعل جيرارد الكريموني يمضي Bas‏ 
عن كتاب ve‏ في طليطلةء والكيفية التي عرف بها أنه سيكون هناك. كانت 
توس ellis‏ افكرية ستو Sie Go‏ وع yaa)‏ أت كه اول رمو اتات 
إلى «جداول طليطلة»» التي صُّمّمت في القرن السابق على يد الفلكي الزرقالي الذي لم 
يستعن ch‏ شيء إلا ب «زيج» الخوارزمي. لو كان جيرارد الشاب قد أمضى Gay‏ في 
مرسيلياء فمن الوارد أن يكون الباحثون هناك قد أخبروه عن الاكتشافات الُذهلة للعلوم 
العربيةء وباحثيها اللامعين وكتبهم الرائدة. وإن لم يكن Us’‏ وجهته بالفعل إلى هناك 
فمن SLI‏ أن يكونوا قد aging‏ صوب طليطلة. 

أثناء وقوفه على حافة مضيق نهر تاجة» من goil‏ أن OS‏ جيرارد قد فهم على 
الفور سبب اختيار مُؤْسّس طليطلة لهذا الموقع؛ إن تستقر المدينة على قمة تل مُنحدر, 
ويحيط بها من ثلاث جهات النهر ghal‏ الذي ينساب Ge‏ واد شديد الانحدار؛ مما 
يسهل للغاية إمكانية الدفاع عنها. من شأن الهجوم عبر النهر أن يكون بمثابة انتحار 
فالنزول من الجهة الرأسية Gyo‏ الشاك الاتحدار .سوك يكو Gare‏ يما :في الكفاية؛ 
وعبور المياه ا التدفق ثم التسلق صعودًا إلى الجانب الآخرء استعدادًا لقتال من 
شأنه أن يكون مستحيلًا. وعلى حد وصف المؤرخ الروماني cdl‏ فإن طليطلة «مدينة 
ملكو cl‏ لادب بوره يا ازدهرت المدينة في ظل حكم الرومان وكانت Laud‏ 
«توليتم»؛ وكانت المركز المحلي لصناعة الصلبء الذي اشتهر بسبيكته المعدنية العالية 
الجودة التي كانت فائقة الصلابة» والذي أمد الجيش الإمبراطوري بالسيوفء وازدادت 
Lal‏ ثرا Leake‏ اسول القوط goes pdll‏ غلل:السلطة ف chilis]‏ اتكذوا من طليطلة 
عاصمة pg!‏ وجعلوها نواة سلطتهم السياسية والدينية والثقافيةء في القلب من شبه 
الجزيرة تقرييًا. ازدهرت علوم القوط الغربيين هناك في القرن السابع؛ إذ اتخذها العديد 
من SESW‏ الكنشيين موظنا لهم وضمّث مكتيتين عل الأقل: 

انتهت Hay‏ فترة السيادة هذه في عام VY‏ عندما جاء الغزو العربي من الجنوب 
وأسّس العرب مدينة قرطبة وجعلوها عاصمة لهم. alk‏ طليطلةء تحت سيطرة المسلمين 
قرونًا Baye‏ تحكمها عائلات محلية بدرجات متفاوتة من الاستقلال الذاتي عن الأمويين. 
ونظرًا لكونها مدينة حدودية استراتيجيةء بالقرب من الحدود مع مسيحيي شمال 
إسبانياء فإنها تقع عند نهاية حدود العالم العربي. تدهورت المدينة في العقود التالية 
فأصبحت tye‏ خصيًا للتمرد والسخطء تحت رحمة أمراء الحرب المحليين» يُمزّقها 
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الصراع الداخلي» وعرضةً لعمليات حصار لا تنتهي. ولكن بعد سقوط السلالة الحاكمة 
ae‏ ق ale‏ 412901 أصححك :طليطلة :دو oe Ue soley a Gilg‏ 
الاستقرار النسبي؛ مما أتاح للثقافة والبحث العلمي أن يزدهرا. cole‏ الحيوية إلى 
صناعة المعادن القديمة في طليطلة؛ مما جعل المدينة واحدة من أغنى المدن في إسبانيا. 
اشتهر جرفيو طليطلة بسكاكينهم ذات النصال الحادة والحلي الجميلة والأدوات BGM‏ 
ولكن أكثر ما اشتهروا به كان السيوف الرائعة التي صدَّروها إلى كل أنحاء العالم 
المعروفء والتي كانت مُنية القلب لكل مُحارب طموح. 

في عام ۱۰۲۹ء عاش شابء كان قد ولد لعائلة من الحرفيين» في قرية صغيرة 
على حافة المدينة. تدرّب الزرقاليء ويعنى اسمه «الصغير ذا العيون الزرقاء»» كغيره من 
الصّبية في عائلته» ليُصبح صانعًا للأجهزة العلميةء واسترعت مواهبه الكبيرة انتياه صاعد 
الأندلسيء الذي كان GAL‏ محليًاء ومُعلَمًَا alps,‏ كتاب «طبقات ا في هذا USI‏ 
يُقذّم لنا صاعد مقارنة Lab‏ بالحياة بين الإنجازات الفكرية لبلدان (Ad‏ مُستعرضًا 
باحثيها وإسهاماتها في كل ناحية من نواحي المعرفة تقريبًا. ويُقسّم سكن للم إلى 
00 أولئك الذين أسهموا في العلم وأولثك الذين لم يُسهموا فيه. وليس من المستغرّب 

ن الفصل الذي يتناول الأندلس هو الأكثر إثارة للاهتمام والأكثر تفصيلًاء ولكنه كان 

في المجمل 15S GUS‏ وظل مصدرًا Lage‏ للمعلومات عن تاريخ العلم» واستكمالًا لجهد 
النديم الأكثر شمولية بكثير في كتابه «الفهرست». 

تحت برعاية aie webs‏ الزرقالي أجهزة معقدة ASL wel lies!‏ وي 
الوقت نفسه. درس الفلكء وفي عام ١٠١٠ء‏ انضم إلى مجموعة باحثين يُراقبون السماء. 
oil‏ خبرته التقنيةء مُمتزجة بميله إلى الفلك» إلى أن يتولى مسئولية المشروع بأكمله. 
كان الزرقالي المنتج الأكثر ابتكارًا وبراعة للأجهزة الفلكية في العالم الإسلامى كله» وكان 
تصميمه Abad‏ «كوني» جديد» يُسمى الصحيفة, تصميمًا ثوريًا للغاية حتى إنه 
نسخ في كل أنحاء أوروباء والشرق الأوسطء وشمال أفريقيا بل حتى في أماكن بعيدة مثل 
الهند. وابتكر أيضًا عجائب أخرى؛ فجاء الناس من كل حدب وصوب ليروا ساعاته ASU‏ 
الرخاميةء التي كان يُعرّف منها الوقت بدقة لم caus‏ بها من قبل. درس الزرقالي في 
قرطبةء ولكنه عاد إلى طليطلةء حيث كتب العديد من الكتب» منها GUS‏ يدعى «القوانين» 
(القواعد) الذي شرح كيفية استخدام «جداول طليطلة». ترجم جيرارد الكريموني هذا 
الكتاب إلى اللاتينية واستمر تأثير هذا الكتاب في علم الفلك الأوروبي لقرون. كذلك كتب 


yro 


شكل :١-5‏ أسطرلاب مصنوع في طليطلة سنة ٠١79‏ عندما كانت المدينة تحت الحكم الإسلامي. 


الزرقالي أطروحة فلكية أتى فيها بزعم غير مسبوق Gl‏ مدار كوكب عطارد ugglan‏ 
ولیس Él‏ كما كان يُعتقّد عادةً. في القرن السادس عشرء اعتمد يوهانز كيبلر على 
العمل ذي الرؤية الاستشرافية للزرقالي ليُثبت أن مدار المريخ كان هو الآخر بيضاويًا. 
سقطت طليطلة في قبضة ألفونسى ملك قشتالة في عام ١۸٠٠ء‏ وغادر الزرقالي المدينةء 
ولكن الباحثين المسيحيين شرعوا في معالجة أفكاره ومن pb‏ انتشرت في أوروبا بأسرها. 
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انتقل الزرقالي إلى الجنوب» ربما إلى غرناطة أو إلى مدينة أندلسية أخرى تحت الحكم 
الإسلامي» LS‏ فعل كثيرون من بني جلدته من العرب. مكث الُستعربون» الذين ظلوا 
مُخلِصين للمسيحية طوال أربعة قرون من الحكم الإسلامي» يتعبدون وفق الطقوس التي 
توارثوها عن القوط الغربيين» وشاهدوا الحكام sdb!‏ وهم يبدءون في فرض الطقوس 
الكاثوليكية اللاتينية المأخوذة من روما. لا بد أنه كان Gaus Gay‏ على هؤلاء الناس 
المستقرين منذ زمن طويل. فقد كانواء GLAS‏ اليهود السفارديم: قد نشوا مجتمعهم 
الخاص ضمن إسبانيا المسلمة» محافظين على معتقداتهم الدينية» Sly‏ مع تبني لغة 
سادتهم وملبسهم وخصائصهم؛ كن aren‏ ينا San‏ عل pitt Gadde‏ 
الثقافات للمكان الذي عاشوا فيه ويعتمد عليها. فمن dial‏ ريما شعر مستعريو طليطلة 
ببعض الارتياح إزاء انتصار المسيحية وعودتها إلى بلادهم؛ ولكن من الناحية الأخرىء 
لا بد أنه كان ثمة حزن على فقدان أصدقاء Gling‏ مسلمين» وقلق بشأن ما يحمله 
المستقبل تحت حكم الملك القشتالي. كان هذا 19565 تمامًا؛ فخلال الأربعمائة سنة التالية: 
استوعبت إسبانيا الكاثوليكية تدريجيًا ثقافة المستعربين عن طريق مُصادّرة أراضيهم 
ورفض الاعتراف بهم بوصفهم مجتمعًا قانونيًا oer‏ كُتب البقاء لبعض البقايا 
المعزولة. Gy‏ عام ١١٠٠ء Aad ated‏ من شعائر وطقوس المستعربين» cuales‏ 
كنيسة صغيرة في كاتدرائية طليطلة لعقيدتهم؛ وما زالت موجودة حتى الآن. 

احتل المستعريون منطقة مُتفرّدة بين ثقافتين؛ فقد كانوا مسيحيين تحت حكم 
إا ay all cola [pitied‏ وظلوا يمون لتم :وغاهوا يقوافيدهغ ومن المقارقة 
أنهم نجحوا نجاحًا كبيرًا في البقاء لوقت طويل في ظل عقيدة مُنافسةء ولكنهم تعرّضوا 
بعد ذلك للاضطهاد على يد ASSIS‏ التي تُعَد SSE‏ مختلفا من ديانتهم. هذا يُنبىئ 
بالكثير عن المستعربين بقدر ما gd‏ بالكثير عن قدرة إسلام العصور الوسطى على 
استيعاب أديان ا ضمن دائرة نفوذه. كانت قصة اليهود مُشابهة؛ فقد تعرّضوا 
للاضطهاد على يد القوط الغربيين» وازدهروا تحت حكم الأمويين ثم تُفوا وقتلوا على يد 
محاكم التفتيش الكاثوليكية. ولكن لم تتسم كل الأسر الحاكمة المسلمة بالتسامح. فقد 
اضطهد الْمُوحّدون والمرابطون الذين حكموا أجزاءً كبيرة من شبه الجزيرة الإيبيرية في 
القرنّين الحادي phe‏ والثاني عشرء اليهود والمستعربين على السواء مما جعل كثيرين 
رو نوا السيهية و اا يعمو الحذا و wile‏ 
رجال الدين الإفرنج» لم يبدأ اضطهاد المستعربين واليهود إلا بعد مرور وقت طويلء 
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طليطلة 


وذلك في القرن الخامس عشر. ففي أول oll‏ واصل هذان المجتمعان ازدهارهما في 
طليطلةء وبخاصة في المجال العلمي» حيث كانت مهاراتهم اللغوية ومعرفتهم بالمكتبات 
المحلية بالغة القيمة. l‏ 

مع عودة طليطلة Ags‏ تحت الحكم المسيحيء كانت الكنيسة الكاثوليكية بحاجة 
إلى ترسيخ سيطرتها الدينية. في القرن العاشرء كان الرهبان السود الذين يتبعون نظام 
القديس بندكت قد انتشروا من دير كلوني» سان لوارء عبر فرنسا Bs‏ أنحاء وديان 
البرانس في شمال إسبانيا. ومن هذا النظام الديري جاء رجال الدين في طليطلة حينذاك. 
استقر البندكتيون في الشوارع المحيطة بالكاتدرائية» وفي العقود التي تلت استعادة 
المدينةء كان «حي الإفرنج»» كما أصبح يُعرّفء هو المكان الذي يجتمع فيه الوافدون 
‘ual‏ من رجال دينء وباحثين» وأجانب من أجل العيش والعمل وتشارك أفكارهم. 
ونتيجة لذلك» فتح خط من الاتصال والسفر بين طليطلة وفرنسا isle‏ وبالأخص 
مدارس كاتدرائية باريس وشارتر. 

كانت هذه هى الساحة الثقافية التى استحوذت بشدة على اهتمام جيرارد في 
Gusts‏ القن الثاني phe‏ ا ic ail aa‏ الوق pun Yo‏ القيطوة الووماتي EE‏ 
ثم بدأ يسير في الأزقة الضيقة الشديدة الانحدار إلى داخل المدينة. من السهل 255( مدينة 
طليطلة التي وجد نفسه فيها؛ إن لم تتغير إلا قليلًا la‏ منذئذ. ما زالت الأزقة الضيقة 
Sad‏ الاتجدان cll; Ley tiled,‏ الخال تبيع ميجموعة مذهلة هن السكاكين والسيوف» 
وتورّعت النصال المتلألئة بعناية على وسائد Glare‏ تحرسها بذلات مُدرّعة مُخيفة. 
ما زالت المرزبانية تصنع من اللوز الذي ينمو في البساتين التي تحيط بالمدينة؛ وهو 
تقليد بدأه العرب عندها أدخلوا نخيل السكر إلى المنطقة. لكن جبرارد ما كان ليعرف 
الكاتدرائية القائمة في طليطلة المعاصرة؛ إذ بُنيّت بعد موته. كانت الكاتدرائية التى عمل 
بها clgad shady‏ في الواقم. GS Mae‏ إلى Lusi‏ يعد استعادة المسيحيين المدينة 
وكانت توجد في نفس موقع الكاتدرائية الحالية. من المحتمل أن يكون جيرارد قد وصل 
ومعه خطابات تعارفء ولعله ذهب إلى حي الإفرنج ليجد مكانًا يُقيم فيه ويتحرى 
عن الباحثين المحليين. ومن الممكن أن يكون بحثه عن رائعة بطليموس قد بدأ في ذلك 
الوقت. من الجاكز أن ibaa‏ توقفه الأولى كانت مكتبة الكاتدرائية» ولكن الُْرجّح أنها لم 
تكن تحتوي على كثير مما dogs‏ لا بد أنه تعيّن عليه أن يبحث عن أماكن أكثر بعدّاء 
عن مكتبات أخرى في طليطلةء التي كان كثير منها قد بقي من زمن الحكم الإسلامي. 
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ce arb re‏ التصوفاف كرزة متكي من النصودن الفاضة الموتاتية Or er‏ ال كان 
الاکن اا روون Gaal iad.‏ فى فرالستها وتزجمتها إل WEN)‏ لأ يه إلا أن 
نتخيل البهجة الشديدة التي شعر بها جيرارد عندما وجد نفسه Ladle‏ أخيرًا إلى طاولة 
وعليها كتاب «المجسطي»» والعجلة التي لا بد أنه كان عليها من أجل تعلّم العربية حتى 
يُمكنه فهمه ثم ترجمته. كتب تلاميذ جيرارد سيرة قصيرة له وضموها إلى تمهيد الترجمة 
التي قام بها لكتاب جالينوس «فن الطب». وفيهاء أوضحوا أنه «عند رؤيته للوفرة من 
الكتب المكتوبة بالعربية في كل الموضوعات» وتحسّره على فقر اللاتينية في هذه الأشياء 
abs‏ [جيرارد] GU‏ العربية حتى يتمكن من الترجمة.° 

لم تكن تلك مهمة هيّنة. فاللغة العربية لغة sakes‏ للغاية لها أبجدية واتجاه 
كتابة مختلفان» ونظام تشكيل aia‏ ولكن كان يوجد فيما حوله كثير من المستعربين 
ليُساعدوه. فعاوّنه رجل يُدعى غالب في ترجمته لكتاب «المجسطي»؛ والأرجح أنه dele‏ 
اللغة العربية في الوقت نفسه. كان الطليطليون يتكلمون لغة محلية تمل تُشكلًا مختلقًا 
للغات الإيبيرية الرومانسية gl)‏ من الرومانية)» سلائف الإسبانية المعاصرة. لا بد أن 
ele Sala‏ دون شل "هذه Alaa) Sal‏ حتى كى من التواضل جنول pon‏ 
غالب ومع الأناس ال محليين الآخرين. شكّل الباحثون اليهودء الذين كانوا يُجيدون ثلاث 
لغات هي العبرية والعربية واللغة الرومانسية المحليةء جسرًا Lege‏ آخر بين الثقافتينء 
ا الترجمة وأتاحوا اتصالًا بين الماضي العربي والحاضر المسيحي. على الرغم 
GEES GAIN RNS EEL EEG Gas ahs‏ 
في يد ألفونسى السادس في عام ١۰۸١ء‏ فقد بقى بعضهم» وغالبًا ما كانت الصلات بين 
او و بل إن کا ا ت المسلمة الشمالية مع المسيحيين في 
مواجهة سلالة المرابطين الإسلامية المتشدّدة» التى كانت تزداد نفودًا في الأندلس. 

إحدى تلك العائلات كانت بنى هودء الذين حكموا مدينة سرقسطة من عام ٠١55‏ 
had quill E 35 ale af‏ يوا عقي (gts sR vanes AN‏ 
مكتبة باهرة للنصوص العلمية. كان يوسف المؤتمن بن هودء الذي S3‏ في الفصل 
السابق والذي حكم سرقسطة من عام ٠١8١‏ إلى عام ١۱۰۸ء alle‏ رياضيات باررًا؛ 
La,‏ كان Lela! ASU‏ في سائر إسبانيا المسلمة. كتب UES‏ شاملا في الهندسة؛ يُدعى 
كتاب «الاستكمال»» الذي استند إلى نصوص في مكتبته» منها أطروحة «العناصر» وكتاب 
«المعطيات» لإقليدس» وكتاب «المخروطات» لأبولونيوس» وكتاب «الكرة والأسطوانة» 
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لأرشميدس. وفي عام VV‏ فقدت عائلة بني يوسف سرقسطة إن وقعت في يد المرابطين. 
ونتيجة لذلك» تحالفوا مع ألفونسو الأول» ملك أراجون المسيحيء وانتقلوا إلى رويدا 
دي خالون» بالقرب من طرسونة» في وادي أبرة. كانوا على علاقة dub‏ مع سادتهم 
المسيحيين (كان آخر حاكم من بني هود» سيف الدولة ضيفا في حفل تتويج ألفونسو)ء 
واستمر ذلك حتى Lasas‏ استولى المسيحيون على سرقسطة من المرابطينء في عام AANA‏ 
اختار مايكل» أسقف طرّسونة خلال الفترة من ١١١‏ إلى ١١٠١ء‏ والذي كان جامعًا 
لم تكن رويدا دي خالون بعيدة عن طرّسونة» ويصف هوجو العثور على المخطوط الذي 
يحوي تعليقًا على GUS‏ الخوارزمي «الزيج»" هناكء بقوله: «في AST‏ الأماكن سرية في 
أعماق المكتبة.» ' ويبقى أمر ما وجده من مخطوطات أخرى محض تخمينات» ولكن نظرًا 
لاهتمام بني هود الشخصي بالعلم؛ فإنه يكاد يكون IES‏ أن مكتبتهم كانت مصدر كُتب 
وكيني ماخ رمي لرن phe til‏ ف coined +118 ple‏ اما Uses Je‏ 
أرضها بمنزل في حي الكاتدرائية في طليطلة. وعلى ما يبدو أنهم جلبوا كتبهم معهم عندما 
انتقلوا إلى هناك وجعلوهاء إن كانوا قد جلبوها معهم بالفعل» في متناول aa tll‏ الذين 
اتخذوا فيما بعد الجزء نفسه من المدينة مقرًا لهم. وبالفعل» ترجم جيرارد الكريموني 
نصوصًا عديدة في الهندسة كان المؤتمن قد استند إليها في كتاب «الاستكمال». 

تتسم مكتبة بني هود بالأهمية GY‏ يُمكنناء بفضل يوسف المؤتمن بن هودء أن 
نتيقن من بعض الكتب التي احتوت عليهاء ولكن كان يوجد بالفعل كثير من المكتبات 
الأخرى في طليطلة ولا نعرف عنها سوى النذر اليسير. كانت المدينة مركرًا Lage‏ للتعلم 
أثناء القرتين العاشر والحادي عشرء وعندما استولى عليها المسيحيون في عام ٠١/5‏ كان 
انتقال السلطة سلميًا. نتيجة al‏ فإنه على الرغم من هجرة غالبية صفوة المسلمين 
Gsi‏ فقد حُفظت ثقافتهم» وشملّت مكتباتهم بالحماية وكان بمقدور المجتمعات 
المختلفة من الباحثين اليهود والعرب والمستعربين والمسيحيين أن تعمل معًا. وكان لهذا 
أهمية خاصة فيما يتعلق ببرنامج الترجمة من العربية إلى اللاتينية (غالبًا عبر اللغتّين 
العبرية أو الرومانسية) الذي تلا ذلك. في أوائل العصور الوسطىء كانت إسبانيا مجتمعًا 
ZU‏ اللغة. تحت حكم المسلمينء كانت اللغة العربية هي لغة التعليم والحكومةء ولكن 
كان الناس يتكلمون اللغة الرومانسية في الشوارع والحقولء ممتزجة بلهجات بربرية 
مُتعدّدة. كانت اللاتينية لغة كنيسة المستعربينء وبالطبع كانت العبرية موجودة lags‏ في 
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خريطة المعرفة 
المجتمعات اليهودية الكبيرة. عندما استعاد المسيحيون طليطلةء اكتسبت اللاتينية» لغة 
الكنيسة الكاثوليكيةء دورًا متزايد الأهميةء لكن المستعربين استمروا في استخدام العربية 
حتى أواخر القرن الرابع عشر. 
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شكل 5-5: نقش من القرن الخامس عشر لمدينة طليطلة. 


أصاب الذهول الباحثين الأوروبيين» الذين أتوا إلى طليطلة بعد استعادتها بوقت 
قصيرء إزاء الكم الهائل من المعرفة الذي وجدوه هناك؛ ففي فترة العصور الوسطىء 
تضاءلت ثقافة كتب أوروبا الغربية بدرجة كبيرة للغاية أمام ثقافة الكتب العربية؛ فكان 
الباحث برنارد من شارترء الذي عاش في القرن الثاني عشرء فخورًا بالكتب الأربعة 
والعشرين التي اقتناهاء غير أنه في عام ۸٥۱۲ء‏ كانت Ws‏ بغداد تتباهى بمكتباتها 
العامة التي بلغ عددها Éa‏ وثلاثين وتجاوز عدد تجار الكتب فيها مائة تاجر. وفي حين 
احتوت أكبر مكتبة في أوروبا المسيحية في العصور الوسطىء والتي كانت موجودة في 
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طليطلة 


دير كلوني» على بضع مئات من الكتب» اشتملت مكتبة قرطبة الملكية على 5٠١‏ ألف 
كتاب. وحتى مع التغاضي عن المبالغة وحقيقة أن العرب كانوا لا يزالون يستخدمون 
اللفائف بصفة أساسيةء والتي لم يكن من الممكن أن تحتوي على القدر الكبير نفسه من 
eat‏ إن يلوم الو اللفاقف aL‏ ا ى ده ف Rae‏ من نجل 
المخطوطات).؛ وأن الورق لم يكن aii‏ في أوروبا الغربية حتى القرن الرابع عشر؛ لذا 
كان يلزم استيراده» الأمر الذي جعل الكتب أكثر تكلفة» فإن المقارنة لا تزال صادمة. لم 
تكن الثقافة النصية العربية أضخم بكثير فحسبء وإنما كانت أيضًا أكثر ثراءً على نحو 
لا يُضاهى. wily‏ حجم إنجاز العرب في الأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفةء وبالطبع 
في العلوم» إلى جعل الباحثين اللاتينيين يُصابون بالذهول إذ هالهم ذلك للغاية. فكان 
ثمة الكثير مما عليهم اللحاق به. 

دخل المؤرخون في جدال طويل محموم بشأن الكيفية التي سارت بها حركة 
الترجمة في طليطلة. هل كانت توجد مدرسة Crea fl‏ يعملون معًا؟ وإن كان HSS‏ فأين 
كان مقرهم؟ Gay‏ كان يدفع JUI‏ مقابل التراجم؟ Gay‏ اختار المواد التي كانت تُترجّم؟ 
وكيف كان يختارها؟ إن الكم الضخم المتوافر من المادة العلمية يعني أن الاختيار كان 
عملية صعبة ومع ذلك حتمية. وكالعادةء يعوقنا الافتقار إلى الأدلة عن cob‏ مزاعم 
قاطعة. حسبما يُورد أتباعه» ترجم جيرارد الكريموني LS»‏ في موضوعات كثيرة؛ كل ما 
كان يعتيره الاختيار الأفضل»ء* وهذا يُوحي بأنه كان مسئولا عن اختيار النصوص التي 
كان يعمل عليهاء وهو أمر معقول تمامًا؛ نظرًا لخبرته. تضم قائمة للكتب التي ترجمها 
أثناء حياته Moly‏ وسبعين كتايًا؛ واكثشفت كتب أخرى بعد ذلك. تنقسم تلك الكتب 
إلى مجموعات؛ الكتب الجدلية (كتب المنطق)ء وهي ثلاثة كتب؛ وكتب الهندسة» وهي 
سبعة GGS phe‏ وكتب الفلكء وهي اثنا GES phe‏ وكتب الفلسفة, وهي sal‏ عشر 
كتابًا؛ وكتب الطب» وهي أربعة وعشرون GES‏ وكتب متنوعةء وهي أربعة كتب. تُعطينا 
رءوس الموضوعات فكرة عن الكيفية التي Lay‏ كان جيرارد phi‏ بها برنامج الترجمة 
الخاص به؛ فهي تستند عمومًا إلى العلوم الإنسانية التي استند إليها المنهج التعليمي 
اليوناني القديم الذي تبناه الباحثون العرب أساسًا لنظامهم التعليمي. aed‏ مجموعات 
من النصوص لتستخدم بوصفها مواد تعليمية للطلاب» gung‏ أن جيرارد كان يبحث 
عامدًا عن مجموعات من الكتب في الرياضيات والفلك والطب حتى يتمكن من إتاحتها 
للطلاب في الغرب. كانت إحدى تلك المجموعات تدعى «المجموعة الوسطى» أو ale»‏ الفلك 
الصغير»؛ لأنها كانت مُصمّمة لتّدرّس بين أطروحة «العناصر» وكتاب «المجسطي». 
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خريطة المعرفة 


وبمجرد أن GER‏ الطلاب الأساسيات» كان يُصبح بإمكانهم المتابعة ودراسة 
الموضوعات الخاصة بهم بتعمق أكبر. لهذاء كانوا بحاجة إلى النسخ الكاملة من أطروحة 
«العناصر» وكتاب «المجسطى»» وأعمال أخرى old‏ صلة. بحلول عام ٠٠١‏ ميلاديةء 
كانت النصوص العلمية في العالم اللاتيني قد oli!‏ في مقتطفات مُوجَزة في كُتّيبات 
و كلذ الوؤكلة او عي احضو اله تقل 
حد وصف مؤرخ القرن العشرين العظيم تشارلز هومر هاسكينز.” بدا أن جيرارد وأقرانه 
يتعمدون السعي إلى فتح تلك الرزم الصغيرة من أجل توسيع وتعميق البحث العلمي 
ومن AS‏ إنعاش التعليم. لم تعُد الموسوعات ly‏ كافية. كان عليهم العودة إلى الكتب 
الدواسسة العظيمة من العممور a l‏ كمهي كاملة وكات ولك سمس PE)‏ هة 
أعمال الباحثين العرب التي شرحت تلك النصوص القديمة واستندت gall‏ الذين التقينا 
بكثير منهم في رحلتنا؛ الزهراوي والرازي والكندي وبنو موسى والخوارزمي وغيرهم. 

إحدى المعضلات التي كانت doled‏ المترجمين أمثال جيرارد هي الاختيار بين التركيز 

عل peach‏ الكاملة للنصوص e Mate‏ أن NN Gigi Shy atta‏ 
ا والمضكة: و الؤافة متراعة من کا مضع وها :ها زد نو الهف ومسي ركفا هر 
الحال Liga‏ لعب الاختيار الشخصي دورًا حيويًا في نوعية الأعمال التي cla‏ إلى الأجيال 
الال وو امال الى JES al‏ واتار syle‏ مركا من اکن وات fe‏ تنكو 
فضفاض في اختياره للنصوص إلى كتاب «إحصاء العلوم» للفيلسوف العظيم الفارابي 
-—AVY)‏ 40( الذي كان قد أمضى UE‏ حياته في بغداد» حيث كان يُعرّفء من باب 
akih ast‏ الثاني (إذ كان أرسطو يُعرّف plabls‏ الأول). 

أبن نكن أن کن قد عون وارد عل كل هذه المخطوطات؟ لقن سلطنا الكت 
بالفعل على مكتبة بني هود ولكن ماذا عن مكتبات طليطلة الأخرى؟ من الصعب تقدير 
اتقات Cola‏ ولكن ad lb Y les‏ أن:مجمع الباحفن اة في الاندهان فق المديدة 
أثناء القرن الأخير من الحكم العربي )٠١85-91/5(‏ قد امتلك us‏ من أهم TAn‏ 
يتحدث صاعد الأندلسي عن العالم ol‏ عثمان سعيد بن محمد بن البغونش» الذي كا 
من طليطلة؛ eh‏ ل أن عو poh eral dies‏ 
بلاط حكام ذي النون: 


وكوك تند وجل ها alge‏ الدكن و م سيق السيرة تت اشا ذا 
كتب جليلة في أنواع الفلسفة وضروب الحكمةء وتبيّنت منه أنه قرأ الهندسة 
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وفهمها والمنطق وضبط كثيرًا منه» ثم أعرض عن ذلك وتشاغّل بكتب جالينوس 
وجمعها وتناولها بتصحيحه ومعاناته؛ فحصل بتلك العناية فهم كثير منها. أ" 


ها هو دليل نادر مباشر على وجود كتب جالينوس في مجموعة خاصة في طليطلة. 
وقد يكون من المنطقي الإشارة إلى أنه من المحتمل أن أطروحة «العناصر» وكتاب 
«المجسطي» LIS‏ على أرفف مكتبة ابن البغونش» وأن بعضًا من كتبه على SBM‏ أو 
Las‏ منهاء ربما كانت لا تزال في المدينة في منتصف القرن الثاني phe‏ عندما كان 
جيرارد يبحث عن نصوص ليُترجمها. من المؤكد أنه كانت لا تزال توجد مجموعات 
كتب عربية في القرن الثالث عشر؛ فقد زعم الباحث مارك الطليطلي (ازدهرت أعماله 
من )١1١١7-1١97‏ أنه «بحث بمثابرة عن GUS‏ آخر ليُترجمه في مكتبات العرب» H‏ 
كان مارك يُجيد اللغة العربية بطلاقة» وكان محور alata‏ اليتوين وبعد أن درس 
الطب في الخارجء عاد إلى مسقط aul,‏ ليعثر على الأطروحات الجالينوسيةء التى لم 
تكن معروفة بعد في الغرب» “genres‏ ليُساهم في إعادة إحياء واسعة النطاق لأعمال 
جالينوس في القرن الثالث عشر. ملاً مارك الفجوات التي تركها جيراردء الذي كان 
قد ترجم تسعة أعمال لجالينوس. وبكل المقاييس» كان أهم النصوص الطبية الأربعة 
والعشرين التي ترجمها جيرارد» هو GES‏ «القانون» لابن سيناء الذي كان بذاته تجميعًا 
للطب الجالينوسي» وأشهر GUS‏ دراسي طبي في العصور الوسطى. كان ابن سينا 
)٠١7/-44(‏ أحد أعظم مفكري العالم العربي في القرون الوسطى. وكان كتابه 
«القانون»» الذي وُصِف Gh‏ «مُلخّص بارع وإعادة هيكلة منطقية للطب الجالينوسي»*' 
dÉ‏ بطريقة pS‏ استيعابه؛ في خمسة مجلدات؛ ومن É‏ كان أسهل في استخدامه من 
الناحية العملية وأقل تكلفة من مجموعة جالينوس الضخمة: وأصبح القناة الرئيسية 
لنقل أفكار جالينوس. كذلك ترجم جيرارد العديد من كتب الرازيء التي ذُقلّت إلى أوروبا 
على هيئة مجموعة وطْبعّت فيما بعد وكذلك الحال مع أطروحة الزهراوي عن الجراحة 
وأدواتهاء المزوّدة برسوم إيضاحية وأشكال بيانية chad‏ بطريقة جميلة. 

حتى الآنء تناوّلنا الأماكن التي يمكن أن يكون المترجمون قد عثروا فيها على 
الكتب في إسبانيا المسيحية» ولكن توجد أدلة على أن الباحثين كانوا يبحثون في الجنوب 
Lái‏ حيث كانت السلطة لا تزال في يد العرب. يصف مصدر يعود تاريخه إلى أوائل 
القرن الثاني عشر مُفتّش سوق أندلسيًا يُنفذ Gai‏ ينص على أنه D‏ يجوز للرجال أن 
يبيعوا الأعمال العلمية لليهود ولا المسيحيين»؛”' لأنهم كانوا على ما يبدو يُترجمونها ثم 
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ينسبونها لباحثيهم. تكشف هذه الواقعة عن أن الاهتمام المسيحي بالعلوم العربية كان 
قد أصبح واضحًا Legis‏ حتى إن السلطات المسلمة كانت قد بدأت تخشى من أن تراثها 
الثقافي يمكن أن يتفلت ole‏ الحدود إلى الشمال» وهو خوف تبن أنه استشراف لما كان 
سيحدث مُستقبَلًا. لا نعرف قدر انتشار أو نجاح سياسة حظر البيع ode‏ ولكن لا بد 
أنها جعلت الحصول على النصوص أكثر صعوية. 

ومع ذلك» من الصعب تحديد مدى تأثير ذلك على مشروع جبرارد. من المؤكد أنه كان 
بمقدوره الحصول على النصوصء GAR:‏ النظر عن الحظر الذي فرضه مُشرفو السوق 
الأندلسيون. ويُخبرنا حجم ما حققه شيئًا عن شخصيته. لا بد أن جيرارد الكريموني 
كان رجلا يتسم بجرأة وعزم هائلين. cli‏ شخص ينطلق في رحلة إلى المجهول Gas‏ 
عن GUS‏ واحدء ولديه استعداد للسفر آلاف GLA‏ كى يتعلم لغة واحدة جديدة على 
الأقل ويُمضي بقية حياته في ab‏ غریب» Gelu‏ دون هوادة إلى توسيع معارفه» لا بد 
أنه كان يمتلك مجموعة من سمات شخصية واضحة المعالم. وقد ساهمّت الصفات التي 
اتسم بهاء من BLE‏ وعزم» واجتهادء وذكاءء في حقيقة تتمثل في أن «انتقال العلوم 
العربية بوجه عام إلى أوروبا الغربية على يد جيرارد الكريموني فاق أي سبيل آخر».“' 
إذا We‏ رواية واحدة عن إحدى المحاضرات التي ألقاها جيرارد في طليطلةء يُمكننا 
أن “دض الغرور والغطرسة إلى قائمة سماته الشخصية. من الواضح أنه كان يُدرك 
ثقل المهمة التي اضطلع بهاء وأهمية دوره بصفته قناة رئيسية لنقل المعرفة من العالم 
العربي إلى العالم الأوروبي. على حد تعبير GEE‏ تأبينه: «حتى نهاية lie‏ استمر ينقل 
إلى العالم اللاتيني LS)‏ لو كان ينقل إلى وريثه المحبوب) أيما كتب ارتآها الأفضلء في 
موضوعات Ley BAIS‏ في وسعه من دقة ووضوح., D‏ 

Ll‏ فيما يتعلق بمسألة هوية مُموّل ترجمات جيرارد؛ فليس بوسعنا إلا أن ثخْمّنء 
ولكن كونه رجلا nui‏ ينتمي إلى الكاتدرائية يجعل رئيس الأساقفة Gags‏ الطليطلي 
ةرجا Ale‏ من امسن ان PEAK let‏ کر روزا 
الكاتدرائية» ولكن مع واجبات كنسية بسيطة أتاحت له حرية أن يُكرّس JS‏ وقته 
للترجمة. وبالطبع؛ من المحتمل LAÍ‏ أنه كان مُوسِرًا يمتلك ثروة خاصة به وقادرًا على 
تمويل نفسه. فحسبما أورد تلاميذه» كان جبرارد «يتحاشى الثناء المتملق والأيهة الفارغة 
لهذا العالم»» وكان «عدوًا SLES‏ الجسد»." لم يكن شخصًا تافهًاء وإنما كان شخصًا 
منح تركيزه كله لعمله ولم يكن بحاجة إلى متع الحياة. يبدو واضحًا بلا شك من العدد 
الهائل من الترجمات التي قام بها أنه - لا بد — أمضى Jd‏ وقته على مكتبه. 
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شكل 0-¥: شكل Sls‏ من مخطوط يحتوي على ترجمة جيرارد الكريموني لكتاب «القواعد» 
(جداول طليطلة) للزرقالي. 


ذهب جيرارد إلى طليطلة ليعثر على GUS‏ «المجسطي»» ولكن من afl‏ أنه لم 
يقطع شوطًا طويلًا Lad‏ يتصل Jan‏ بطليموس العظيم قبل أن يدرك أنه كان بحاجة إلى 
استيعاب كتاب إقليدس Voi‏ فكما رأيناء كانت أطروحة EAER‏ نقطة الانطلاق 
إلى ale‏ الفلك و«هكذا فإنه من الصعب أن نعطي ترجمات العمل الكامل إلى اللاتينية 
ف الخصك الأول ge‏ القرن الثاني phe‏ ما تستدق هن المي فى Aa gle‏ 
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خريطة المعرفة 


كان كل ما هو متاح من أطروحة «العناصر» باللاتينية هو أجزاء صغيرة من الكتب 
بدءًا من الأول إلى الرابع» ترجمها بوثيوس في القرن الخامس» وكادت ألا تحتوي على 
أي براهين أو أشكال بيانية. بحلول عام ١١٠٠ء‏ كان يوجد ستة إصدارات من النص 
الكامل؛ إذ كانت أورويا قد استفاقت وأدركت أهمية نظريات إقليدس وكان الباحثون 
اللاتينيون يبذلون قصارى جهدهم لفهمها ونقلها. 
كان إصدار جيرارد اللاتيني لأطروحة «العناصر» هو ثاني ثلاث تراجم من العربية 
في القرن الثاني عشر. الأولى قام بها أديلار الباثي» وشكّل أساسًا للنسخة الثالثة التي 
أنتجها هيرمان الكارينثي وروبرت الكيتوني. على ما يبدو أن جيرارد قد استعان في 
ps E E‏ أجراء تتحينة فو BS gla deat‏ کی هذا أنه 
كان لديه نسختان عربيتان doled‏ ولكن SUL clay‏ كان ينسخ Lad‏ يجمع بالفعل 
بين الاثنين؛ فكما رأينا في الفصل السابقء odes‏ توليفات من النصّين في عدد لا يُحصى 
من الا المختلفة بعد الإنشاء الأصلي لهما مباشرةء في القرن التاسع. لأن نص جيرارد 
كان Mite‏ بالأساس إلى نسخة Glau)‏ وثابت» فإنه النص الأقرب إلى النص اليوناني 
الأصلي بل إنه يشتمل على بعض الكلمات اليونانية. كذلك أدرج كل براهين إقليدس 
كاملة؛ وهو تحؤّل مهم عن Juul‏ الأخرى وأمر جعل فهم ما كتبه إقليدس أيسر. كانت 
طريقة جيرارد المعتادة هي أن يُترجم ترجمة حرفية» بترجمة كل كلمة مُنفردةء بدلا من 
محاولة نقل المعنى العام للنص؛ وهي طريقة شائعة في أوساط المترجمين في طليطلة في 
منتصف القرن الثاني عشر. ومن pill‏ للاهتمام» أن أطروحة «العناصر» بترجمة جيرارد 
ان أكثر تان ثيرًا بقليل من ترجمة هيرمان» ولكن طغى على الاثنتين ترجمة أديلارء التي 
ت على نطاق أوسع بكثير وبقي منها عدد أكبر من الخطوطات Je‏ "الرعم تمن 
عه لطيو ll‏ ذلك شكلت كرح pas‏ ساس jail‏ الدج الذي أنتجه عالم 
الرياضيات الإيطالي العظيم الذي عاش في القرن الثالث عشر كامبانوس النوفاري» وكان 
هذا النص بمثابة أول نسخة adhd‏ في مدينة البندقيةء في عام .١5/57‏ 
إذا كان جيرارد قد اتبع الترتيب المقبول فيما يتعلق بدراسة الرياضيات والفلك» فمن 
المحتمل أن يكون قد ترجم أطروحة «العناصر» أولاء قبل الشروع في ترجمة «المجموعة 
الوسطى» (النصوص التي كان Lard‏ قراءتها بعد أطروحة «العناصر» وقبل كتاب 
«المجسطي») ثم أخيرًا بدأ في ترجمة GUS‏ «المجسطي». من المحتمل أنه لم يكن لديه 
القدرة على نشر عمله بقدر كبير من الفعالية في بداية حياته العملية» وأن صلاته 
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تحسّتّت بمرور الوقت» ولهذا كانت نسخته من GUS‏ «المجسطي» أكبر SE‏ بكثير من 
ترجفت dag LY‏ «العناصر». Ge Bill Aig‏ مر 8b‏ كل من QSOS‏ مل Bsa‏ 
فقد ساهمّت كل إصدارات القرن الثاني عشر dag bY‏ «العناصر» في جدل ازداد احتدامًا 
حول الرياضيات الإقليدية واستمر هذا الجدل حتى القرتين الثالث phe‏ والرابع عشر. 
alas‏ النظريات نفسها بطرق مختلفة كثيرة؛ منها التراجم ALIS‏ والتراجم الجزئية. 
والتجميعات» والنسخ اللاتينية من التعليقات العربية» والتعليقات اللاتينية الجديدة 
والأعمال الأصلية لباحتين لاتينيّين. بقي إلى وقتنا الحاضر سبع نسخ من ترجمة جيرارد 
لأطروحة «العناصر»؛ واحدة في كل من أكسفورد وبولوني وبروج وباريس» والنسخ 
الثلاث الباقية في مكتبة الفاتيكان. لا تذكر أي من هذه النسخ جيرارد بالاسم» وصدرت 
كلها تقريبًا خلال القرن الرابع عشر. aul‏ منها فقط هي Aud‏ كاملة من ترجمة 
جيرارد؛ وتحتوي النسخ الأخرى على خليط من النصوص من الإصدارات المختلفة التي 
صدرت في القرن الثاني عشرء وهو ما يُبِيْن أن من نسخها كان لديه إمكانية الوصول 
إلى مخطوطات عديدة. 

كما نعرف من الوقت الذي قضيناه في بغدادء فإن الرياضيات كانت قد اتسعّت 
اتساعًا as‏ لتشمل أكثر بكثير من مجرد الهندسة الإقليديةء وتعكس كتب الرياضيات 
الأخرى التي ترجمها جيرارد هذا الأمر. كان الخوارزمي قد استهل دراسة الحساب 
مُستخدِمًا الأرقام الهندية العربية والنظام العشري في GUS»‏ الجمع والطرح Áis‏ 
لمات المفرق» الك ره توصو ا E E‏ عتات Migs Ny,‏ اعد Aiea‏ 
هذين النصّين GUL‏ اللاتينية بأشكال متنوعة من القرن الثاني phe‏ وما بعده. وترجم 
روبرت التشستري (الذي عادة ما BLS‏ بينه وبين روبرت الكيتوني) كتاب «الجبر» في 
شقوبية سنة ١٤٠٠ء pag‏ أيضًا بواسطة جيرارد في طليطلةء بينما ساعدت النسخ 
اللاتينية من GUS‏ الخوارزمي عن الحساب على نشر النظام العشري في أوروبا. 

في محفوظات كاتدرائية طليطلة؛ توجد وثيقتان تُشيران إلى شخص يُدعى ehil‏ 
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جيرارد. كلتا الوثيقدين مُوقعة من دومينجو جونديسالبى» وهو Joy‏ دين محلي کان 
يعمل مع جيرارد في مكان ما في محيط الكاتدرائية. يأتي الدليل الوحيد على المكان الذي 
كانا يعملان فيه من باحث في القرن التاليء على ما يبدى أنه قام بترجمة «في كنيسة 
الثالوث المقدس»؛ وهو دير مُجاور للكاتدرائية.”' ومثل بيت الحكمة في بغدادء لا توجد 
أدلة باقية على مكان مادي Gated‏ للمترجمين» ولكن المنطق السليم يشير إلى أنه لا بد 
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لبرنامج ترجمة بهذا الحجم أن يكون قد اشتمل على موقع مركزيء مساحة دائمة يُمكنهم 
الاحتفاظ فيها بكتبهم وأدوات النسخ الأخرى التى كانوا يستخدمونها من أقلام» وحبرء 
وسكاكين» وأصباغ» وورق أو رقوق» وصمخ» وطاولات للعمل عليها في سكينة وهدوء. 
توجد بلا شك أدلة على أنهم في بعض الأحيان اشتغلوا بالترجمة في ثنائيات. فنحن نعرف 
أن «غالب» المستعرب عاوّن جيرارد بلغته العربية» ووصف مُترجم آخر» هو جون الإشبيلي 
والليمىء“ عمله هكذا: «ترجم الكتاب ... من العربيةء فكنت أنا أتكلم اللغة الدارجة كلمة 
Jaig dels‏ رئيس الشمامسة دومينيك [جونديسالبو] كل كلمة إلى ASS‏ 

سواء جلسا بالفعل Gis‏ إلى جنب في الغرفة نفسها أم لم يفعلاء كان لدمينجى 
اهتمامات فكرية مختلفةء أو على الأقل كان يشتغل في مجالات بحثية مختلفة عن جيرارد. 
ركرّت تراجمه على الفلسفة العربيةء وبخاصة عمل ابن سيناء وتعاون مع الباحثين 
اليهود المحليين» مُستخدمًا تعليقات وأفكارًا dane‏ من الممكن أن يكون جيرارد ودمينجو 
قد قسّما عن قصدٍ مجالات المعرفة بينهما؛ لإحداث انسيابية في عملية الترجمة. فركّز 
جون الإشبيلي بشكل أساسي على التنجيم؛ وهو موضوع لا يبدو أن جيرارد pas‏ فيه 
على الإطلاق.* هل Kai‏ هذا التقسيم للعمل برنامجًا مُنظّمًا للترجمة؟ Gly‏ كان ASS‏ 
فمن كان المسئول عنه؟ لم يُقدّم جيرارد إهداءات لتراجمه أو يُوقعها؛ لذا فإنه لا يترك 
لذا أي a‏ أن oe‏ الكارينتى Satu‏ الكو تساعداقنا aa‏ اكير إن 
تزخر تمهيداتهما بالإهداءات والدلائل على دوافعهما. كان الراعي الرئيسي لهيرمان هو 
المعلّم والفيلسوف العظيم تيري من شارترء الذي كان قد درس معه قبل أن يسافر 
إلى إسبانيا. كان تيري مهتمًا بعلم الفلك والرياضيات؛ فاستخدم نظرية فيثاغورس 
لتفسير التثليث وجمع GUS‏ «مكتبة العلوم الإنسانية السبعة»» الذي ضم فيه أقسامًا من 
أطروحة «العناصر» من ترجمة هيرمان وزميله روبرت الكيتونيء والتي LIS‏ قد أرسلاها 
إلى تيري من أجل GUS‏ «مكتبة العلوم الإنسانية السبعة». وأرسلا أعمالًا أخرى LAÍ‏ 
تشمل كتاب بطلیموس «خريطة النجوم», وهو استكشاف رياضي لكيفية تحديد مواقع 
النجوم على صفحة السماء. 

كان تيري في طليعة الاكتشاف الأوروبي للعلوم اليونانية العربيةء ويرجع الفضل في 
ذلك جزتيًا إلى الكتب التى أرسلها له هيرمان من إسبانيا. كان هيرمان قد درس على يد 
تيري عندما كان GLa‏ إذ سافر إلى شارتر من مسقط رأسه إستريا ليقوم بذلك» وبقيا 
على اتصال. أمضى هيرمان وزميل دراسته روبرت الكيتونيء أعوامًا كثيرة في السفر 
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بحنًا عن النصوصء التي عكفا على ترجمتها ثم أرسلاها إلى فرنسا مصحوبة بخطابات 
مُفقمة بالحماسة ith‏ على عجائب البحث العلمي العربي. 

EE و‎ SSL a لحكل‎ gl كان وكيش دير كلو‎ Vac 
70 ضفاف نهر أبرة»» وأقنعهما بأن يُترجما القرآن لحسابه.‎ Jer صادف باحكّين شابّين‎ 
استخدم بطرس هذه الترجمة ونصوصًا إسلامية أخرى لطرح فكرة أن الإسلام كان‎ 
هرطقة مسيحية. غير أن الأهم من ذلك أنه كان أول باحث مسيحي يتعامل مع‎ 
الثقافة الإسلامية ويتعرف عليها. وكانت هذه لحظة فارقة قي الحوار بين الدیانگین. كان‎ 
اهتمام بطرس بالإسلام واحترامه له واضحّين. فوصف الباحثين المسلمين بأنهم: «رجال‎ 
بارعون ومُثقفون تمتلئ مكتباتهم بكتب تتناول العلوم الإنسانية ودراسة الطبيعةء وأن‎ 
المسيحيين قد مضوا في سعيهم من أجل هذه الكتب.» ” هذا التوجه الشغوف الُنفتح‎ 
بحلول عصر‎ ei كان من سمات الباحثين الأوروبيين في القرن الثاني عشرء ولكنه لم‎ 
جرَاءَ تبجيل‎ Üla إسهامًا‎ [ped الباحثون المسلمون» الذين كانوا قد‎ Gad Lagi 
l الا ا هة‎ E E يفل آل ك‎ 

بعد أن ترجم القرآن» حرص روبرت على العودة إلى ale‏ الفلك» ووعد بطرس 
في عام ١١57”‏ «بهدية سماوية تحتوي بداخلها على مجمل العلم. وهي تكشف حسب 
الرقم» والتناسب» والقياس كل الدوائر السماوية وأعدادها ونظمها وأوضاعهاء وأخيرًا؛ 
كل الحركات المختلفة للنجوم a.‏ هذه إشارة إلى GUS‏ «المجسطي»», الذي كان هو 
وهيرمان يستعدان لدراسته بقراءة أطروحة «العناصر» ونصوص رياضية أخرى. من 
الممكن أن يكونا Mel‏ إصدارهما من نص بطليموسء لكن ليس ثمة دليل على هذا. على 
النقيض من ذلك» كان إصدار جيرارد من GUS‏ «المجسطي» أول إصدار ينتشر على نطاق 
واسع في أوروبا وكان أكثر الإصدارات اللاتينية الأولى لعمل بطليموس تأثيرًا؛ فيوجد die‏ 
اثنان وخمسون مخطوطًاء لا تزال باقية إلى يومنا هذا في مكتبات متنوعة مثل بطرسبرج 
ومانشستر. وتوجد أضخم مجموعة على الإطلاق: ثلاث عشرة نسخة: في المكتبة الوطنية 
في باريس» وهو ما يُمكن أن يُشير إلى أن زملاء جيرارد الإفرنج في طليطلة أرسلوا نسخًا 
إلى فرنسا. ويتواجد أقدم مخطوط باق من مخطوطاته في مكتبة الفاتيكان» ومعه أربع 
نسخ أخرى تاليةء وهو ما شیر إلى أن تراجم جيرارد قد انتقلت إلى إيطالياء حيث أعيد 
إنتاجها بأعداد كبيرة. في الوقت الذي ظهر فيه GUS‏ «المجسطي» باللغة اللاتينيةء كان 
العتاب: بالفعل معزوقا إل حد كيان عل الأقل وسط Mi‏ النهبة الصغيرة هن الباحقين 
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المهتمين بعلم الفلك الرياضي. فكان يشار إليه ويُقتبّس منه في العديد من الأعمال 
الأخرى وكان مصدرًا أساسيًا لأطروحة هيرمان «الماهيات»» التي كانت قد قدَّمَت US‏ 
«المجسطي» لأوروبا الغربية قبل سبعة عشر Lele‏ من تقديم أول ترجمة ALIS‏ 

كانت ثمة مشكلة كبيرة واجهّت كل مُترجمي النصوص العلمية؛ في بغداء وطليطلة 
عل بحل نواد و افا Wh‏ اف هراد فقي AN‏ ا وكا 
هذا ينطبق بوجه خاص على فرعي الفلك والرياضيات» حيث كانت ابتكارات العرب Gis‏ 
إلى جنب مع OLE‏ خبرة الثقافة اللاتينية يعني أن معظم المبادئ والمنهجيات التي تُترجّم 
كانت جديدة SLE‏ ولم يكن يوجد كلمات» حتى ذلك cual‏ تُعَبّر عنها. på‏ الباحثون 
اليهود» الذين كانوا قد اعتادوا بالفعل نقل أفكارهم من العربية إلى العبريةء إسهامًا كبيرًا 
وساعدوا الباحثين اللاتينيين على استحداث مصطلحات جديدة. 

كما رأيناء أرسل بعض الباحثين الذين كان مقرهم في إسبانيا نسخًا من ترجماتهم 
Rul guste gl‏ والكاكد اد tas ladle‏ رفك tcl,‏ ا pill’ tag‏ 
عبر شبكة الرهبنة البندكتية الممتدة. ولكن لم يكن ثمة طلب pS‏ عليها في إسبانيا نفسهاء 
حيث تطوَّرّت الجامعات والمدارس بوتيرة أبطأً؛ فلم تتأسس أول جامعة إسبانية إلا في عام 
كان يوجد نسخة مخطوطة قديمة من ترجمة جيرارد لكتاب «المجسطي» في مكتبة 
كاتدراقية طليطلة. وهي موجودة الآن في المكتبة الوطنية الإسبانية: في isda‏ ولكنها 
النسخة الوحيدة في إسبانيا كلها. وهي مكتوبة على رق بواسطة ناسخ واحد بخط (Bais‏ 
Lay aguas‏ ف ق فما ف SULA GHB Le cay‏ طم ذا oy VSL‏ أنه 
كانت ded‏ مخطوطة متاحة يمكن النسخ منها. ولكن لم يكن بالمكتبة مجموعة ذات أهمية 
حتى أواخر القرن الثالث عشرء مما يطرح السؤال البديهي: ما الذي حدث لكتب جيرارد 
الكريموني؟ على حد علمناء لم يكن لديه راع ينتظرها في إيطاليا. فقد توفي جيرارد في 
aS Wk‏ ذلك عاو EN‏ مل أنه Hosea‏ ارصن تمن 
من كتبه إلى جماعة رهبنة في كريموناء ويوجد حالة واحدة لباحث» اشتغل بالتدريس في 
كريمونا في عام ANAA‏ كان يمتلك نسخة من ترجمة جيرارد لكتاب جالينوس «الصنعة 
الصغيرة»؛ لذا فمن الواضح أنه كان يوجد قناة انتقال بصورة أو بأخرى. 

الدليل الأكثر حسما الذي نملكه فيما يتعلق بأخذ الكتب من طليطلة إلى شمال 
أورويا هو زعم دانيال مورلي أنه اشترى «عددًا كبيرًا من الكتب الثمينة» sles‏ بها إلى 
إنجلترا في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي.** كان دانيالء الذي كان يتسم بالثقة في 
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نفسه» ينتمي لجيل جديد من الباحثينء الذين شگلوا مجموعة صغيرةء ولكنها قوية» من 
الشبكات التي كانت Aad‏ القارة» وقطعوا مسافات طويلة Eas‏ عن كتب وأفكار. كما 
أوضح هو بنفسه: 
عا a‏ رودت عقن الوقت ف {gully‏ هناك Sly‏ 
حميرًا وليس بشرًا يحتلون المقاعد ويتظاهرون بأنهم مهمون جدًا. كان لديهم 
طاولات أمامهم تئن تحت وطأة ثقل مجلدّين أو BG‏ مجلدات لا Sab‏ رفعها 
من موضعهاء ويصبغون القانون الروماني بحروف ذهبية. بأقلام رصاصية 
في أيديهم» كانوا يضعون علامات dread‏ وعلامات صليبء للدلالة على عبارات 
منحولةء هنا وهناك» تحيط بهم هالة كاذبة من الجلال والوقار. ولكن لأنهم 
لم يكونوا يعرفون شيئًاء فإنهم لم يكونوا أفضل We‏ من تماثيل رخامية؛ 
كانوا يرغبون بصمتهم فحسب في أن يبدوا حكماء» وما إن حاولوا أن يقولوا 
أي شيء» وجدتهم عاجزين تمامًا عن التعبير بكلمة. عندما اكتشفت أشياء 
كيلك لم ارك أن امات بو .تبكر معان cs‏ واک Late‏ نه أن 
مدرسة العربء المكرّسة GLa‏ للعلوم الأربعة» كانت هي السائدة في طليطلة في 
تلك الأيام» انطلقت إلى هناك بأسرع ما في وسعي ...”2 


Lin‏ كان دانيال في طليطلةء زعم أنه سمع جيرارد يُلقي محاضرة عن التنجيم» ولكنه 
مع ذلك» لم يستعن بتراجم جيرارد في LAS alee‏ تراجم أديلار الباثي» وهيرمان 
الكارينثي ويوحنا الإشبيلي. ومن منطلق حقيقة أنه كان بوسعه الوصول إلى نسخ 
مختلفة من النصوص وكان بإمكانه أن ينتقي ويختارء تتبين de pall‏ الكبيرة التي كان 
المحيط الفكري اللاتيني يتغير بها. فقبل ذلك بمائة عام؛ في بداية القرن الثاني عشرء 
لم تكن أطروحة «العناصر» وكتاب «المجسطي» وغالبية مجموعة كتب جالينوس متاحة 
باللاتينية؛ أما في ذلك الحينء فكان يوجد العديد من الإصدارات» إلى جانب مراجعات 
وتعليقات جديدة تظهر طوال الوقت. 

عاد دانيال إلى إنجلترا ومعه صناديقه التي كانت تحوي الكتب الجديدة وبدأ يشق 
طريقه إلى نورثهامبتون. وفي أثناء الرحلة «التقيت سيدي ومُعلّمي الروحي» جونء أسقف 
نورويتشء الذي أظهر لي قدرًا KS‏ من التكريم والاحترام».** المكان SU‏ لهذا اللقاء 
هو مدينة أكسفوردء التي sai‏ مَعبرًا Gund,‏ على نهر التيمز ومقر الجامعة الناشئة. جاء 


1١ /ا‎ 


خريطة المعرفة 


جون من أكسفورد وبالطبع عاد لزيارتها خلال فترة توليه منصب أسقف نورويتش. 
إضافة إلى ذلك» ظهرت نسخ من العديد من الكتبء التي جلبها دانيال معه عندما عاد 
من إسبانياء في مكتبات أكسفورد بعد ذلك بوقت قصيرء مما يشير إلى أن دانيال سمح 
للباحثين ob‏ يصنعوا us‏ بينما كان هناك. لا شك في أنه يصعب تخيّل مقاومة رجل 
ماله لأقراء التفائحن. Bil SING‏ كان oF‏ حمعها: 

كان دانيال» الذي اتسم بالتحرر من النزعات القومية والمحلية؛ وبالمغامرة» والريادة 
S‏ حدمو “هن همقر Cleat‏ “قوس Stl AIG pet‏ فاده عطقم 
tall dl ayaa‏ ف Bas E‏ عن اناق Heats‏ سيراه كانت حفرافية. أو 
فكرية. ورفضًا منهم للاعتماد التقليدي على المرجعية المكتوبة والميل إلى إسناد ألغاز عالم 
الطبيعة إلى تدبير إلهيء اعتمدوا نهجًا جديدًا للتعلم استند إلى الدراسة العقلانية وأفكار 
رى رماي sgl Gul hd Laci‏ الروماقي اتر اة Spade‏ 
لعبت أعمال أرسطو دورًا ada dy Lege‏ إلى اللاتينية» G28,‏ النقاب عن كامل إطاره 
الكوزموجرافي» وهو شيء وصفه تشارلز بيرنت بأنه: «حدث بالغ الأهمية في تاريخ علوم 
أوروبا الغربية.»“ كانت محاورة أفلاطون «طيماوؤس» مصدرًا GAT‏ للإلهام؛ 3 che‏ 
الباحثين على فحص بيئتهم بطريقة أكثر عقلانية وتحليلية وعرض اكتشافاتهم بطريقة 
منطقية» في إطار مُخطّط مُنظّمء يستند إلى طريقة البرهنة التي تبناها إقليدس ببراعة في 
أطروظة ayaa‏ كنك I‏ ی وھا اا وال dogs‏ ا من إبداعهم 
استخدمت المنطق الأرسطيء وطريقة البرهنة ومراقبة عالم الطبيعةء كما Jad‏ العديد من 
الناشكيق اوو سرت نلتقي بهم لاحقا. 

يوجد كثير من أوجه التشابه بين ما كان يجري في طليطلة في القرن الثاني عشر 
وما جرى في بغداد في القرن التاسع. فقد جُمعّت المعرفة cdkey‏ وترجمَت ونْظَّمت في 
فروع مُستقلة من calall‏ لكل فرع أسلويه الخاص وأفكاره ومفرداته الخاصة. وكان هذا 
الازدهار في السعي الفكري مدفوعًا بالتطورات الضمنية نفسها الحادثة في المجتمع والتي 
cucu‏ ها الكقافة العربية قبل als‏ كلاق قرو اطق متاق دة oly! GY‏ دين 
مشترك» any‏ ق E das‏ الزراعى RLS‏ :ونمو اتراك Lis Sas AAW‏ 
coi‏ إلى إيجاد طلب على بنية تحتية ولوائح تنظيمية؛ ومن ab‏ الإلام بالحساب والقراءة 
والكتابة. في أوروباء اتسمت هذه العملية باتساع نطاق التعليم العلماني: الذي fad‏ في 
aos‏ الحامفات ياعديارها الراك الركسية التعلم ssa}‏ الكالة phe‏ ومع اصمخلال 


€۸ 


طليطلة 


مدارس الكاتدرائيات القديمةء تناس الُعلّمون في أكسفورد ويولونيا وباريس بعضهم 
مع بعض على الطلاب؛ مما شجّع على الصرامة والدقة الفكرية والأفكار الجديدة وميلاد 
النظام الحديث للتعليم العالي. مع بزوغ فروع جديدة calall‏ نمّت الفروع القائمة بحيث 
تعيّن على الباحثين أن يكونوا أكثر تخصّصًا. فلم يعد من الممكن للطالب أن يُتقن معرفة 
ما بكامل نطاقها. ولعبت طليطلة دورًا باررًا في هذا. فقد كانت المدينة جسرًا بين الثقافة 
اليونانية العربية وأوروبا اللاتينية؛ إذ لم تكن مكانًا Baad‏ فيه المعرفة العلمية في أمان 
فحسب» وإنما تَترجّم ونَنقَل إلى باحثي المستقبل. وفي القرن الثالث عشرء كفل ألفونسو 
العاشر (VYAS-VYYN)‏ «الحكيم»» كما كان يُعرّفء استمرار المدينة منارة للعلم 
والتعاون بين الثقافات. فأنشأ مدرسة من الباحثين اليهود والمسيحيين والمسلمين لترجمة 
النصوص المهمة إلى اللغة الرومانسية المحلية الدارجةء ودعم بحماسة برنامجًا للدراسة 
والرصد الفلكي. كانت النتيجة «جداول آلفونسين»» المستندة إلى «جداول طليطلة» الأقدم» 
lly‏ استُشدمت ق سان agaat‏ عل مد SLAVIN‏ سنة الخالية. 

5S ately EE N هق العربية‎ EE atl فا لكان‎ ale? 
المكان الوحيد. بحلول نهاية القرن الثاني عشرء كان العالّمان السياسي والفكري قد‎ 
الإسلام أكثر فأكثر إلى الجنوب» عبر‎ gal تغمّرا. وكانت أورويا المسيحية في تصاعد؛‎ 
بيت القدمن: أثناء‎ Ge ضقلية ابت‎ Ge همال أفريقياء وخر‎ J} عاد‎ de اقا‎ 
القرن الثانى عشرء انتشرت الجيوش الصليبية في أنحاء منطقة شرق البحر المتوسطء‎ 
معها شعورًا جديدًا بالثقة والإمكاتية. جاء في أعقابهم التجار‎ illas أقاليم.‎ iiai 
يتبعونهم؛ رجال انتهازيون من دُوَيلات مدن إيطالياء وضعوا الثروة نصب أعينهم»‎ 
الشرق أوسطية وأسّسوا مجتمعات تجارية. تاجروا في ثروات الشرق؛‎ Gall فاستقروا في‎ 
وقطع أثرية» ومخطوطاتء وقايضوا فيها وعقدوا‎ a LL? من‎ 
الصفقات» وأبحروا بسفنهم وهي مليئة جمالًا وعجيًا وحكمة صوب الديار على الخطوط‎ 
الملاحية الواسعةء ليُغيروا أذواق الأوروبيين» وأسلوبهم ومعارفهم إلى الأبد.‎ 


هوامش 


)١(‏ المكان الذي ce‏ فيه أحداث رواية أومبيرتى إكى الكلاسيكية «اسم الوردة»» 
جريمة قتل غامضة تستكشف العالّم الفكري لأحد أديرة القرن الرابع عشر. 
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خريطة المعرفة 


1 كلتك مسقل a‏ ا aa All‏ القن gaily‏ معان E‏ دول 
اة انات Gul!‏ فرط إل سرفسظة ody b‏ ما ف مختصف القرن الحادي cre‏ 
شيف مين NANOS ES‏ 

wa) eae 1)‏ من هذه الأطووتاك من fetal‏ هد كني نين شخان ق agi‏ 
الا 

A ANE E EÊ E ae RE AS (4)‏ 
الشيء. LAS‏ إليه بأسماء كثيرة مختلفة في المصادر المتنوعة؛ فمثلًا يُشار إليه بالإسبانيء 
والطليطيء والليمي» وأفيندوث, وابن داودء حتى إن الباحثين تساءلوا عما إذا كان AST‏ 
مق تكسن و غ وو ال ,الكالية رهن اا کا 
افيظهان الام ف 3 cad ab‏ الهس واسستقو فى :طليطلة اكل اة 
متاك ف مسف الین الاش apie‏ 

)0( هذا yal‏ :عاض“ لان wage Slits‏ الذئ pad‏ إل Malla‏ عق نجلا Gay‏ عن 
da pall‏ يُورد أنه سمعه يُحاضر عن أهمية أطروحة أبي معشر «المدخل الكبير إلى ale‏ 
sis‏ لتحي ی alll‏ كان las‏ الحفيقة: ملو إن رجي ارد كان هن ددا 
واس eg A hla‏ تع إن ل فك له aeh‏ 


في ذلك الوقت ازدهرت [ساليرنو] في فن الطب لدرجة أنه لم يكن في مقدور 
مرض أن يستقر فيها. 


ألفونسو الأول» رئيس أساقفة ساليرنو 


في منتصف القرن الحادي عشرء وصل تاجر من شمال أفريقيا يُدعى قسطنطين إلى 
ميناء ساليرنو الإيطالي الُزدحم ومعه شحنة من البضائع. أثناء إقامته في المدينة» أصابه 
المرضء فاستدعي طبيب محلي إلى فراشه. لا نعرف aS‏ العلاج الذي وصفه له هذا 
te igh‏ كاك قد ساف ف هاف cas oii‏ أن Sass‏ كه 
من انعدام كفاءة الطبيب؛ فالرجل لم يطلب حتى عينة من البول يستند إليها في 
تشخيصه. كان ما سيفعله أناس كثيرون هو أن يتجاهلوا التجربةء شاكرين الرب على 
نجاتهم» ومسارعين بالعودة إلى وطنهم الُتحضّر. ولحسن حظ تطور الطب الأوروبيء أن 
قسطنطين كان شخصية غير عادية؛ فقد بقي في ساليرنى وبدأ يسأل الأشخاص ال محليين 
عن نوع الكتب الطبية التى كانت متاحة هناك وأصابه الهلع عندما als‏ الإجابات على 
القدر الضثيل لما كان الإيطاليون يعرفونه عن الطب. 

لو كانت هذه القصة قد حدثت في أي مدينة أخرى في أوروبا في ذلك الوقت» 
لكان fs Hale al‏ مفهومًا حتى. فقد كانت المعرفة الطبية مُتخلّفة في أورويا الغربية 
في النصف الثاني من الألفية الأولى. كان الأطباء قليلين ومُتباعدين. كان يوجد بعض 
النصوص الطبية في الأديرة الكارولنجية Bs‏ مكتبات البلاط الإمبراطوري» ولكن لم يكن 
كثير من الناس قد قرءوها وفهموها. عندما كانوا يُصابون بمرض أو بجروح» كانت 
الأغلبية الساحقة تعتمد على خليط من الصلاة والأمل الأعمى و(غاليًا) تمائم عديمة 


خريطة المعرفة 


القيمة كانوا يشترونها من الُعالج المحلي.' المفارقة الرائعة في قصة قسطنطين هي أن 
الحظ حالفه بأن أصابه المرض في ساليرنو؛ التي كانت في ذلك الوقت مركز المعرفة الطبية 
الأكثر Gia‏ في أورويا كلها. في واقع GA‏ كان الطبيب الذي ازدرى قسطنطين معرفته 
في طليعة العلوم الإكلينيكية الغربية» وكان DSa‏ على يد أفضل الأطباء باستخدام أحدث 
الخضوصن المتائحة .ذلك cdg!‏ كانت Baggies gills‏ حتى إنها كانت تقرف = عل 
الأقل في أوروبا - بأنها مدينة أبقراط. غير أن ازدراء قسطنطين للعلاج المتوفر يُظهر 
بجلاء الهوة التى كانت قائمة بين الباحثين الأوروبيين ونظرائهم المسلمين. كانت المنطقة 
a Lally BE‏ عق رون امن العوفة ا ll Beall‏ عفاد 
لديهم مستشفيات وأدلة عملية وأدوات تشخيص ومُعّدات مُتخصّصة لعلاج المرضى 
والُصابين. وعندما اكتشف قسطنطين أن العلاج الطبي الذي olib‏ كان Quail‏ من أي 
lees‏ ع وووكاء فقن ال جر E lait‏ 

عاد قسطنطين إلى مسقط رأسه في قرطاج» حيث بدأ يدرس الطب ثم مارسه. 
بعد بضع سنوات» أبحر ثانية إلى ساليرنو» جالبًا معه كمية من الكتب التي من شأنها 
أن تُغْيّر حال دراسة الطب وممارسته في أوروباء وتعرّز مكانة ساليرنو بصفتها المركز 
الرئيسي للتعليم الطبي. Bale‏ ما يُشاد بالمدرسة الطبية بساليرنىء التي تأسست في القرن 
التاسع» بوصفها أول مدرسة طبية في أورويا. وهذا ادعاء gl lia’‏ لم تكن المدرسة 
مُؤْسّسة مُنظّمة بالمفهوم الحديث؛ إذ كانت أقرب إلى مجموعة من مُعلّمي الطب تجمّع 
حولهم الطلاب. وكما هو الحال في بغداد وطليطلةء لا توجد أدلة على وجود موقع مركزي 
للدراسة الطبية في المدينة. GE‏ كان يوجد كثير من «المدارس» الطبية في العالم القديم؛ 
لذا فإن أي زعم ob‏ ساليرنى هي الأولى هو زعم يحتاج إلى تحديد؛ فوصفها بأنها «أول 
مدرسة طبية في أوروبا Lad‏ بعد العصور القديمة» ليس له الوقع نفسه. ومع ذلكء 
lous‏ من نحو عام 665٠‏ وما cosas‏ كانت ساليرنى في طليعة دراسة الطب لقرون Bsc‏ 
ails,‏ المدرسة ذات تأثير بالغ في امتداد المعرفة الطبية إلى مراكز فكرية أخرىء» وأن 
يُصبح الطب في نهاية GAN‏ جزءًا مُعترفا به رسميًا في منهج الدراسة الجامعية. 

تحيّر المؤرخون بشأن السبب الذي لأجله أصبحت ساليرنى مركرًا للطب وكيفية 
حدوث ذلكء والمصدر الذي جاءت منه المعرفة والكيفية التي تطوّر بها التقليد الْمتبّع 
هناك. حتمًاء يوجد كثير من المصادر والإجابات المحتملة» لعل أبرزها هو موقعها الجغرافي 
على البحرء وهواؤها النظيفء ومناخها aiall‏ ومناظرها الطبيعية الجميلةء والينابيع 


\oy 


سالیرنو 


الساخنة المحلية وكثير من المنتجات المحلية الطازجة؛ إذ كان الاستحمام والحمية الغذائية 
جزءًا لا يتجزأ من العلاج الطبي. لآلاف السنين اشتهر هذا الساحل التيراني المترامي 
الأطراف لدى من يبحثون عن الراحة والاسترخاء. في نحى عام ٠٠١‏ ق.م كان اليونانيون 
قد استقروا على بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب» وما زالت المعابد الضخمة التي Logis‏ 
في بيستوم قائمة إلى يومنا هذا. بحلول القرن الأول الميلادي» كان الساحل موطنًا لفيلات 
فخمة ومزارع كروم» وكانت تلك هي قصور المتعة التي كان أعضاء مجلس الشيوخ 
والأباطرة يأتون إليها للاستمتاع بالصيف والهروب من حر روما. 

والأدلة على وجود دراسة مُحدّدة للطب» وليس مجرد نمط عام للعلاج والصحةء 
أمر أصعب في تحديده. اقترح الباحثون» الذين كانوا Get‏ عن مكان بالقرب من 
ساليرنو يمكن أن يكون قد أتى die‏ الاهتمام بالطبء مدينة فيلياء وهي مدينة يونانية 
على بعد ثمانين كيلومترًا إلى الجنوب» كانت قد اشتهرت كمركز للمعرفة تحت الحكم 
الرومانيء في القرن الأول الميلادي» لا سيما فيما يتعلق بدراسة الفلسفة والطب. عثر 
علماء الآثار على تماثيل لأسكليبيوس وهيجياء بالإضافة إلى نقوش وعملات وأدوات 
جراحية؛ تدعم جميعها الزعم القائل إن فيليا كانت مركرًا للبراعة الطبية. تكمن المشكلة 
في الانتقال من فيليا في القرن الثاني الميلادي (عندما بدأت المدينة في التدهور بسبب 
استمرار تفشي الملاريا) إلى ساليرنى في القرتين الثامن أو التاسع. من المحتملء بالطبع؛ أن 
يكون الأطباءء الذين كانوا يفرون من فيلياء قد ذهبوا إلى سالیرنو» آخذين معهم کتبهم 
وبدءوا تقليدًا لدراسة الطب نجا من الفوضى التي شهدتها القرون الفاصلة؛ مما أنَّى إلى 
استمرارية الطب في عام ٠٠١‏ ميلادية Losic)‏ يظهر أول دليل على وجود ممارسة طبية 
في ساليرنى). ولكن من المستحيل إثبات هذا. 

أفضل طريقة لتناؤل مسألة Gly‏ تاريخ المدرسة الطبية في ساليرنو هي دراسة 
النصوص التي كان الطلاب يتعلمون منها وتتبّع أصولها. تضمنت هذه النصوص نسخة 
غير كاملة من GUS‏ «عن المواد الطبية» لديسقوريدوس وكتاب «الفصول» لأبقراط وكتاب 
«رسالة إلى جلاوكون» لجالينوسء وكلها بتراجم لاتينية. كان الكتابان الآخيران جزءًا 
من المنهج الدراسي الإسكندري» الذي كان قد وضع لتعليم الأطباء الشبان في القرتين 
الثاني Gilly lly‏ كان قد امتدء بحلول عام ors‏ إلى القسطنطينية وأثينا أيضًا. 
بحلول عام OT‏ كانت تلك الكتب قد شقت طريقهاء إلى جانب العديد من CLES‏ 
أرسطو إلى سورياء حيث aia‏ إلى السريانية ودرسها الباحثون المحليون هناك." 
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خريطة المعرفة 


في ثلاثينيات القرن السابع» سافر طبيب يُدعى بولس الأجانيطي إلى الإسكندرية من 
القسطنطينية» وربما كان ذلك Gags‏ جمع معارف يضعها في موسوعة طبية كان يعكف 
عفن cg‏ :وقد افحت هة الوسوعة وة مين ادق اللخضاك: الطبية kanol‏ 
انتشارّاء واستخدمها الباحثون في أنحاء أورويا في القرون التالية واقتبسوا منها. 

لذاء من الواضح» بناءً على eld‏ أن هذا النوع من المعرفة كان gly gle‏ على 
نطاق ضيقء في مناطق حول البحر المتوسط. ولاكتشاف الكيفية التي وصلت بها إلى 
ساليرنو» نحتاج إلى تتبّع الأثر الذي يبدأ في أقصى جنوب إيطالياء في سكيلاتشيء في دير 
فيفاريوم» الذي USS‏ فيه كاسيودوروس يجمع بقايا النظام التعليمي الكلاسيكي القديم. 
كانت المخطوطات التي تمن من إنقاذها وإضافتها إلى مكتبته. هي» مع استثناءات 
قليلةء النصوص الكلاسيكية الوحيدةء التي تتناول موضوعات علمانيةء المتاحة في أورويا 
الغربية حتى القرن الحادي عشر. جعل كاسيودوروس الدراسة الفكرية وعمل النسخ 
جزءًا لا يتجزأ من نظام رهبانيته اليومي» واضعًا قاعة النسخ وإنتاج الكتب في القلب 
من حياة الرهبنة. كان ÉS Ged‏ في إدخال الأفكار الكلاسيكية وأساليب التعليم في 
السياق الديني» وهو ما coll‏ بدوره إلى جعل الكنيسة الاختيار الحقيقي الوحيد لأي 
شخص لديه اهتمامات وطموحات فكرية. وكان من نتائج هذا أن aby‏ يعد الشرف 
والمجد محصورّين في الفهم العلمي الموضوعي للظواهر الطبيعيةء وإنما في تعزيز أهداف 
الكنيسة الجامعة.»' تعرّض كثير من أوجه البحث العلمي والفلسفي للتجاهل أو حتى 
للتدمير لأنها لم تتفق مع العقيدة المسيحية. وفي الفترة بين عامي VV erg 5٠0٠١‏ كان 
الطب هو المعرفة «الدنيوية» الوحيدة التي كانت تدرّس باستمرار. ريما يكون السبب 
هذا وإضكاء فاضم alata‏ والكملية. فاون tag (AUR‏ ,52 
قسطنطين إلى ساليرنو. كانت العلوم المأخوذة عن كاسيودوروس هي ما sins‏ غلب 
جوانب دراسة الطب في أورويا الغربية sla pias‏ 

كان القديس بندكت هو أول من وضع نظام رعاية المرضى باعتباره أحد المبادئ 
الأساسية لحياة الرهبنة. تابع كاسيودوروس هذا الأمر وتوسّع فيه بإدخال نصوص 
dub‏ في بيانه الخاص بالتعليم» Gaull‏ «المؤسسات الدينية والأدب الإنساني». هذا 
الكتاب S5l‏ الذي كان مُستخدمًا على نطاق واسع في سائر أنحاء أورويا لقرون» هو 
dals‏ دراسة موسوعيء وهو بالأساس عبارة عن قائمة بالنصوص التي توقع من رهبانه 
أن يكونوا على اطلاع عليها ومناقشات لفائدتها. ركّز الجزء الأولء امسمى «روحانية»» 
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سالیرنو 


على النصوص الدينيةء ولكن كان به قسم في نهايته يتناول الطب. بحث الجزء الثاني 
من العمل» Gilly‏ يحمل اسم «علمانية»» فيما سوف يُصيح بعد ذلك «الفنون الخلاثة, 
ووالظلية GLAU gM ell ck tes aM‏ وله الفلك. اهرك المؤلفات الطبية التي 
نصح بها على Gen GUS‏ المواد الطبية»» لديسقوريدوس وتراجم لاتينية؛ أصدرّت 3 
منسخه. لمؤلفات متنوعة لجالينوس وأبقراط. نعلم أن هذه الكتب كانت على أرفف دير 
فيفاريوم في القرن السادس؛ GY‏ كاسيودوروس يقول صراحة: «تركت لكم هذه الكتب» 
المحفوظة في غور مكتيتنا.»7 وهكذا ساعد كاسيودوروس على إدخال دراسة وممارسة 
الطب إلى alle‏ الكنيسة» بالإضافة إلى التقاليد القائمة الخاصة بالشفاء بالإيمان وارتياد 
المزارات المقدسة. الواقع أن LEAN‏ الذين يسافرون إلى المزارات المقدسة هم الذين سوف 
يُحدثون ابتكارًا آخر في الممارسة الطبية في أوائل العصور الوسطى؛ وهو إنشاء JË‏ 
صغيرة لوعاية او و ا رين وره وو asta Mpegs‏ كانه هذه الدرل aoe‏ 
yis‏ بالأساسٍ الطعام والمأوى» ولكنها بدأت تدريجيًا كذلك في تقديم رعاية dub‏ أكثر 
EE RR ee Boas‏ العليا للمحبة المسيحية. ysl‏ وبخاصة في أعقاب الحملات 
الصليبية في القرتين الحادي phe‏ والثاني عشرء تحوّلت Sil‏ الصغيرة إلى مستشفيات. 

ف gall‏ الخال GUS 45 a aU‏ الزات الدينية My‏ فاي 
Jas‏ الكتاب عبر سائر أنحاء منطقة البحر المتوسط وفي أرجاء أوروبا الغربية» وكان 
مصدرًا ركيسيًا SES!‏ الموسوعات في أوائل العصور الوسطى. وباعتباره فهرسًا لمكتبات 
الأديرة عبر القارة» كان هذا الكتاب واحدًا من أهم الكتب في نقل المعرفة من العالم 
القديم. lle a)‏ العسوي الوسظى بالاضافة إل la valle‏ نسخ من النصوص التي 
أدرجها الكتاب» By‏ ذلك مؤلفات طبية عُثر عليها في مكتبة دير فيفاريوم» إلى أديرة 
أخرى» قاصية ودانية. لا يُمكننا تتيّع رحلات الانتقال الدقيقة لهذه المخطوطات» ولكننا 
نعرف أن النصوص الطبية المتداولة في جنوب إيطاليا في القرون التالية كانت عادة هي 
النصوص نفسها التي كانت موجودة في دير فيفاريوم» وأنه من المؤكد أن بعضها انتهى 
به JU‏ في المكتبة الكائنة في مونتيكاسينو. ومن هناء كانت الرحلة قصيرة Grud‏ إلى 
ساليرنى في الجنوب. 

كانت مؤسسة القديس بندكت العظيمة قد واجهت Guas Bay‏ منذ بداياتها في عام 
4. فموقعها الاستراتيجي على قمة أقصى موضع جنوبي من نتوء صخري في جبال 
الأبينيني» مُنتصبة على ارتفاع ٠٠٠‏ متر فوق طريق فيا لاتيناء الطريق الرئيسي من نابولي 
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خريطة المعرفة 


إلى روماء جعلها Gus‏ واضحًا GY‏ جيوش تمر عبر هذا الطريق. لاذ الرهبان بالفرار إلى 
cogs tends tay,‏ "اللومها ونيو GES EE cle aul‏ عا bag‏ إن 
أغيد بناء الدين والكئيسة حتى أحرقا بالكامل عندما شن العرب هجماتهم في غام .۸۸٤‏ 
هذه المرةء توجّه الرهبان إلى مدينة كابوا القريبةء واستقروا هناك لنصف قرن. وعندما 
عادوا أخيرًا إلى مونتيكاسينوء في عام AEA‏ وجدوا المنطقة «مهملة وخربة»» ولكنء Gla!‏ 
منهم بقدسية الموقع, الذي اختاره القديس بندكت» إن لم يكن الرب هو الذي اختاره؛ 
ثابروا في سبيل ترميم المباني وتشجيع الناس على العودة والعيش في إقليم تيرا سانكتي 
بندكتي المحيط بالموقع. بل تمكّنوا حتى من الحفاظ على بعض مجموعات كتب الدير 
خلال هذه الفترة الُضطربةء gay‏ إنجاز مُثير للإعجاب ALU‏ نظرًا للعنفء والدمار 
وسنوات المنفى التي تحمّلها الرهبان. بقيت مجموعتان من هذه المجموعات - Laas‏ 
مونتيكاسينو aly IA‏ إس مونتيكاسينو AV‏ وهما مجموعتان صنعهما رئيس الدير 
این Slee Gl Gass (NAVA‏ کا ور حدق ASS‏ إن 
tags‏ هذا 

كانت النصوص الطبية التي بقيت جزءًا من المنهج التعليمي الإسكندري القديم, 
الأ اين .ف call Gat)‏ وال مول عام د كان قد فتك إلى 
إيطاليا واليونان والإمبراطورية البيزنطية. تألّف هذا المنهج من كتب أرسطو الأربعة 
الأولى عن المنطق» متبوعة بأربع أطروحات أبقراطية. WIS‏ استخدم القسم الأخير «الكتب 
الستة عشر» لجالينوس» مُصتَفة إلى سبعة مستويات» )385 كل مستوّى منها على جانب 
مختلف مق eal Cia Lal‏ هن سبي لقال ر رک وال کتک وکا 
دوالك کان من شان الظلاب أن .مخصروا Le Bale) cl polars‏ كانت تكتب sas‏ ذلك فى 
صورة تعليقات) عن كل نص من النصوص على الترتيب وهم يمضون قدمًا في المنهج 
ا کا الا عن لضو الا نة 9 الال و ا 
و«فنون الطب»» Geng‏ النبض»» dpa‏ جلاوكون»» وعُرفَت مُجتمعة puls‏ «للمبتدئين». 
cll,‏ هذه التعليقات» التي شرحت المبادئ الأساسية للطب الجالينوسي ووضّحتهاء 
bale‏ تفروك زا رشت :هه GSI‏ ت ل كنا Ga dolar sue‏ الكافى:ى dada‏ 
Ley gSLd‏ يكفي لضفان بقائها Sof ne‏ العصون القديمة وبداية العصون Bui‏ 
وكان من هؤلاء» رجل يُدعى أجنيلوس» عاش في مدينة رافينا نحو عام +10 وصف 
المؤرخون أجنيلوس بأنه «طبيب محلي» و«أستاذ في الطب» كذلك»* وألقى محاضرات عن 
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سالیرنو 


النصوص الجالينوسية الأربعة الأولى وتعليقاتها. وقد دوّنها أحد طلابه» وهو شاب يُدعى 
سيمبليسيوس» وأعطاها عنوانًا هو «بصوت أجنيلوس»» وبقيت المحاضرات في مخطوطة 
من القرن التاسع LEIS!‏ في ميلانو» بينما Se‏ أيضًا على نسخ في مكتبات الكارولنجيين 
في شمال أوروبا.“ 

في حين كانت مدن كثيرة في إيطاليا تشهد تدهورًا في القرن السابع الميلادي» كانت 
انا مسحو ah, Gib Res‏ كات الا افون تاعا G‏ هذه Dall‏ هرم 
وتعبّد مواطنوها البالغ عددهم ٠٠‏ ألف نسمة في كنائس جديدة رائعة ذات أشكال 
فُسَيفسائية باهرة. وكان يوجد أيضًا نشاط علمي كبير. في الواقع» وُصفّت رافينا بأنها 
«بؤرة التعليم الطبي الأكثر Gin‏ في أواخر العصور القديمة».” وبرغم صحة هذه 
العبارة» فإنها تعطى انطباعًا Sas fjas Solas‏ عن حال ذلك التعليم. ففى هذه 
lot‏ كانت مجموعة النصوص Syke dub!‏ عن .صورة: aly‏ من ناحية الجودة 
وكذلك الكم» للثروة الهائلة من النظريات والمحاورات التي سادت في العالم القديم. كان 
الصخب Jail‏ من الآراء والإنجازات الذي اتسم به البحث الطبي الهلّينستي قد تبدّل 
EA Re‏ مايوه Ee‏ زان arc‏ السرهئ (ot‏ وت 
تابات حاليتوئن Gade ISB S553‏ «الباليتوسيق مما fe gdb‏ كل مدرشة نة 
بديلة وأعطى أفضلية لتأويل النشرات الجالينوسية على أي شيء آخر. كان لهذا التركيز 
على الجانب النظري أثر مُؤسف Éa‏ في حجب الجوانب الأكثر إبداعا وفائدة لإنجازات 
الطبيب العظيم؛ كوسائله» وملاحظته, وأسلوبه التجريبيء وبحثه العملي (مثل التشريح, 
على سبيل (JIU‏ التي جعلته يقطع شوطًا كبيرًا He‏ على درب التقدُّم العلمي. وكانت 
النتيجة أن النقاش الفكريء والبحث Leal)‏ وأي نوع من التقدّم الطبي في الغرب قد 
Jb‏ على حاله لقرون Sd Suse‏ أجنيلوس رافينا وزملاؤه إسهامات مهمة في سبيل 
الحفاظ على المعرفة الطبيةء ولكن ينبغي النظر إلى إنجازاتهم في سياقها. 

Gaal) eas) Lay,‏ في أوائل الحصؤر الوسيطى [ily‏ كانت Stal‏ فقن كان 
الواقع الأشمل يتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار. فمثل جانب كبير من جنوب إيطالياء 
كانت مدينة ساليرنى بيدقا في الحروب بين القوط الشرقيين والبيزنطيين في القرتين 
GE aes: ay usta‏ لاوانيو :3 all tle Lull Ga‏ من 
الطافوق dolally‏ ف VE ple‏ هوا Stoo GUL Ld‏ الاوميارديين -ppSle pldg‏ ن 
هذه اللحظةء بدأت حظوظ disse‏ ساليرنى في التحسن. فبوصفها المدينة الثانية في دوقية 
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خريطة المعرفة 


بينيفنتو. حُصّنت المدينة في أواخر القرن الثامن وأصبحت عاصمة النصف الغربى من 
الدوقية. امتدت أسوار المدينة انحط العم لكي ees Aaa‏ مقي نيا Sle‏ 
وحقول وبساتين» بينما ois‏ قلعة دفاعية خلف المدينة» على جبل مونت ستيلا مركز 
مراقبة حيويًا وملجأ في أوقات الهجوم. SVS gS‏ الأراضي المستأجرين لديهم على 
زراعة محاصيل طويلة الأمدء Jis‏ أشجار الكروم والبندق والكستناء؛ التي وفرّت النبيذ 
والأخشاب الصلبة الثمينة للتجارة واللحاء للدباغة ودقيق الكستناء لتحويله إلى خبز أو 
E‏ من الدقيق: من الناحيكن 'الثقافية واللقوية» استمرت Trae‏ سالرنئ يق AMG‏ 
صلات مع الإمبراطورية البيزنطية الناطقة ا ليس فقط عبر التجارةء وإنما 
أيضًا عبر الأديرة الأرثوذكسية التي كانت مكتباتها مقر É‏ للكتب iLa AI‏ من القسطنطينيةء 
ومصدرًا محتملًا لبعض النصوص الطبية التي شقت طريقها إلى المدرسة الطبية. إضافةٌ 
إلى هذاء تشارّك العرب الذين كانوا يعيشون في صقلية وجنوب إيطاليا الأفكار والوسائل 
الطبية مع جيرانهم المسيحيين. 

نتيجة لذلك» نشأ وتطوّر تقليد من البحث العلمي الطبي مُواكبًا الثراء والنجاح بوجه 
عام لمدينة كانت بحلول عام + A+‏ المدينة الأهم والأكثر ازدهارًا في جنوب إيطاليا قاطبة. 
كانت الصلات الوثيقة مع مدينة أمالفيء أول قوة بحرية أوروبية عظيمة منذ العصور 
القديمةة قن حلت القراء لهذ التطقة من السا الإنطال سافن العجان الأمالقيون ف 
طول منطقة البحر المتوسط وعرضهاء واشتروا وباعوا البضائع؛ إذ إن صلاتهم Bhall‏ مع 
بيزنطة والبلدان العربية» وبخاصة مصرء جعلتهم مستوردين رئيسيين للسلع الكمالية 
من الشرقء ومُورّدين للخشب والكتان والمنتجات الزراعية إلى شمال أفريقيا. كان ميناء 
أمالفى نفسه عبارة عن ميناء صغير تفصله عن بقية البلاد جبال عالية شديدة الانحدار 
ak‏ الغابات: نذا al‏ حكن دوو hole‏ إلا ASAE jail‏ 
والجواهر والذهب. وبحسب الكاتب والرحالة بنيامين التطيليء الذي زار المنطقة في القرن 
(atl‏ عشي :كان الأمالقيون «تجارًا اتخرطوا قي التجارة» ولا يزرعون ولا يخصدون؛ 
لأنهم يسكنون فوق تلال عالية وصخور شاهقةء وإنما يشترون كل شيء مُقايل Pe JU‏ 
مثل أولاد عمومتهم الفينيسيين في الشمالء ads‏ موطن الأمالفيين ذو الطبيعة الجبلية 
الغ كانه إل pauls S‏ الحيان» fy‏ أن فط إل اهار نكو ايض 
لتحقيق الثراء." نتيجة Gael ell‏ هؤلاء القوم المغامرون جاليات في كل ميناء رئيسي 
من روما إلى القسطنطينيةء Gy‏ ذلك دير على جبل آثوس ومُستوطنات داخل مدينة بيت 
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شكل :١-1‏ مشهد لمدينة ساليرنى يعود للقرن التاسع عشر. 


المقدس المقدسةء قبل عقود من مجيء أول الصليبيين في عام .٠١15‏ كان القرب الشديد 
لساليرنى من أمالفي» ومَرفوها الطبيعي الواسع وطرق الربط البري مع بقية إيطاليا 
بكابة Blas‏ لها بأنها pal‏ مركز للتجارة الأمالقية؛ فازدهزت كلا Za gigol‏ 
cl AU‏ وكما أورد الإدريسي» العالم المسلم الذي عاش ف القرن الثاني غشر: كانت 
Bale Sigal Slit; aay eds‏ ويها كل اضتاف البضافر: aah E‏ 
وغير ذلك من الحبوب».” 

من كل أنواع البضائع التي يجري المتاجرة فيها ونقلهاء كانت التوابل من أكثرها 
A,‏ وكانت من أكثرها أهمية فيما يتعلق بهذا السياق. كانت مجموعة كبيرة من 
الجذور وثمار التوت والمستخلصات النباتية؛ كالفلفل» والزنجبيل» والقرنفل» والزعفران» 
والكبهان sighed‏ .من Sues wh‏ بالطب كانت هذه التوابل: تستكدم.: ق Gabel‏ 
ولكنها كانت تُستخدم LAÍ‏ في إعداد العلاجات الدواتية. في ذلك الوقت» كان الطب 
alll‏ يعتمه ف القام الأول Jo‏ العلقع انحل Gualy gd yall‏ عى BAN‏ النظرية. 
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وكانت الصيدلة مجالًا Lage‏ من مجالات الطب الساليرنيء لا سيما أنه كان بمقدور 
الممارسين صنع العقاقير ودراستها باستخدام النباتات المحلية وكذلك الأجنبية التي كان 
يُوفْرها التجار الأمالفيون؛ مما كان يزيد من ذخيرتهم من العلاجات. استخدم الممارسون 
وصفات من كتاب ديسقوريدوس Ger‏ المواد الطبية»» الذي كانت تتداول منه AGE‏ في 
بينيفنتى بأشكال متنوعة منذ العصور القديمةء Sig‏ وصفات محلية أخرى cual‏ 
عبن gtd‏ اسع دة الفموعة .مق GUNN‏ كن ples‏ الما فسن الكت وها 
لا شك فيه أن الأطباء في ساليرنو استخدموها عندما كانوا يُعالِجون المرضى الكثيرين 
الذين كانوا يصلون إلى هناك Gas‏ عن العلاج والمساعدة. 

يبدو أن «المدرسة» الطبية في ساليرنو كانت مُستقرة DLS‏ بحلول القرن العاشر؛ 
|3 بلغت سمعتها الدولية مبلغا Jas‏ أسقف فردان يسافر إلى هناك للعلاج في ثمانينيات 
القرن العاشر؛ لا بد أنه كانت لديه ثقة كبيرة في العلاجات التى كانت pi‏ جعلته يُخاطر 
بالقيام بهذه الرحلة الطويلة والمحفوفة بالمخاطر من أقصى شمال فرنسا. لعله سمع 
عن الينابيع الحارة أو عن فوائد الاستحمام في خليج ساليرنوء وهما أمران LIS‏ جزءًا من 
النظام العلاجي الْمُقدّم. يبدو أنه كان يوجد العديد من المستشفيات في المدينة» وكان كثير 
منها مُستوصّفات Gale‏ بالكنائس» Gly Bs‏ الأمرء كان كثير من الأطباء من رجال 
الدين. وبعد أن أصبح الطب أكثر تخصّصًا وأكاديمية في أواخر القرن الحادي phe‏ وأوائل 
القرن الثاني عشرء كان من الُْرجّح على نحو متزايد أن يكون مُمارسوه من العلمانيينء 
فلم يعد الاشتغال بالطب قاصرًا على رجال الكنيسة بوصفه مهنة فرعية. وبحلول أوائل 
القرن الحادي عشرء كان الباحثون في ساليرنى قد أنتجوا نصّين طبيّين رئيسيّين. الأولء 
الذي كتبه جاريوبونتس» هو «المجموعة الطبية»» التي تصف الأمراض وعلاجاتهاء بداية 
من أعلى الرأس مرورًا بسائر الجسد ووصولًا إلى أخمص القدمّين. ويعتمد النص الثاني 
الذي كتبه بترونيلوس» البنية نفسها. ويستنسخ الاثنان بالأساس معلومات من أجزاء 
من المؤلفات الجالينوسية والأبقراطية ومن كتاب «عن المواد الطبية» والتي كانت قد 
بقيت في موسوعات أواخر العصور القديمة» Sly‏ المحتوى GAL‏ في شكل عملي أكثر؛ 
مما يُظهر أن الأطباء في ساليرنو استندوا إلى نظريات قائمة في العلاج العملي للمرضى. ؛ 
ف .ذلك الوقت؛ كانت قوة الطب الساليرنى GSS‏ فى تركيزة: عن الأدوية الشافية العملية 
والعلاجات والحميةء ولكن SLES‏ مجموعة مؤلفات للطب النظري كانت قد باتت وشيكة. 

Selo‏ هة المؤلقات ode‏ إلى Quads gall‏ طن :لار ولس من 
فيل الفاعأة أن Slag‏ عن ا eal‏ ووافية فق هذا Lal‏ وک مني SiMe‏ 
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لسيرة tile‏ يتناقض بعضها مع بعض LAIL‏ واضهًا في نقاط عديدة.* أكثر تلك 
الصيغ خيالية هي التي ذكرها المؤرخ بطرس الشماسء الذي ينتمي إلى مونتيكاسينو 
والذي يفتقر إلى الموثوقية إلى حد شنيع» لكنها تشتمل على قائمة مؤلفة من عشرين 
ترجمة من pals‏ قسطنطين. أكثر صيغة يُعتمد عليها هي صيغة gible‏ إف» وهو طبيب 
ساليرني من منتصف القرن الثاني عشرء وهي dagua‏ في حاشية ترجمة قسطنطين 
لكقان. عن الهفية OE‏ من هده AUN‏ كان التحقق مما يلي: ولد قسطنطين 
فيما نعرفه WL‏ باسم تونسء ريما في القيروان أو بالقرب منهاء وقدم إلى ساليرنى في 
البداية بصفته eb‏ رجل أمضى وقته في الإبحار في الممرات البحرية في جنوب البحر 
المتوسطء Sas‏ سريعًا بالساحل الصخري إلى القاهرة. يُمكننا تخيّله يقف على سطح 
مركب خشبيء وعيناه تُحملقان في وهج شمس شمال binil‏ ويجول بناظرّيه في الأفق 
SEE EE‏ لمحن ee ON Cee er i‏ أن ار اضعة: 
كشأن رفاقه التجار» سافر قسطنطين LAÍ‏ إلى صقلية؛ وهي رحلة محفوفة بالمخاطر 
كانت تُجبر الفح عن A iglesias (aI E‏ المقادة 
والخوض مباشرة في البحر المفتوح, مُتجهةٌ شرقا لأكثر من ٠٠١‏ كيلومتر. في يومنا dia‏ 
هي عبارة عن رحلة مدتها نحو phe‏ ساعات بالعبّارة» ولكنء في القرن الحادي عشرء 
كان هن لمكن أن و ill Bib‏ حسب الريح والطقس ومهارات قائد السفينة. 
كان قسطنطين ليتوقف في صقلية في طريقه إلى ساليرنو. يُمكننا تخيّل البحارة على 
سطح السفينة يبحثون عن أول مرأى لليابسة على مرمى البصر؛ جزيرتي فافينيانا 
وماريتيموء أو المسطحات الملحية على الساحلء بالقرب من مارسالاء التي تتلألاً عن بُعد. 
بعد أن أنهى عمله في باليرموء لا بد أن القارب قد انطلق عبر البحر التيراني» مُتتبّعًا 
أو انعطاف الساحل الصقليء ثم انعطاف ساحل جنوب إيطالياء على جانبه الأيمن. في 
المرحلة الأخيرة من الرحلة» وقعت كارثة. كانت سفينة قسطنطين قد أبحرت لتوها عبر 
خليج بوليكاسترو وكانت تسلك سبيلا مُتعرّجًا على طول الساحل عندما cae‏ عاصفة. 
انقلبت السفينة ودارت حول محورهاء والأمواج تصطدم على السطح» وأثناء الاضطراب» 
cath‏ بعض المخطوطات؛ مما ST‏ على جودة التزاجم التي مضى قسطئطين في إتجازها. 
حسب أكثر ES‏ سيرته الذاتية موثوقيةء كان قسطنطين قد أمضى ثلاث سنوات 

في شمال أفريقيا يجمع هذه الكتب» قبل أن يعود إلى إيطاليا. وقد oÉ‏ هذه الكتب» 
مُجتمعةء كامل نطاق الدراسات الطبية المتاحة في هذا الجزء من العالم الإسلاميء 
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Qualls‏ مباشرة من التقليد الإسكندري» الذي انتقل إلى المدن الإسلامية على طول 
ساحل الشمال الأفريقي, على نحو ما انتقل إلى إيطاليا والقسطنطينية. من الوارد أن 
يكون قسطنطين قد sie‏ على بعض منها في المسجد الكبير بالقيروان» الذي كان مركرًا 
BS‏ مُزدهرًا اجتمع فيه الباحثون للدراسة والنقاش تحت الأقواس التي تتخذ شكل 
حدوة الحصانء والتى كانت تحملها SUM‏ من الأعمدة القديمة المأخوذة من أطلال المعابد 
الرومانية واليونانية المجاورة. كان الطب أحد الشواغل الرئيسية في المدينة» التي اشتهرت 
بأطبائها المهرة وكانت» نتيجة ll‏ مكانًا جيدًا للعثور على النصوص الطبية الحديثة. 
عاد قسطنطين ومعه أفضل ما أمكنه العثور عليه؛ Aud‏ من OSS GUS‏ بن إسحاق 
«إيساغوجي»» وكتاب المجوسي «الكامل»» وكتب عن البول والحمى والحمية الغذائية 
للباحث اليهودي إسحاق بن سليمان الإسرائيلي (توفي سنة (AVA‏ وكتاب «الحاوي» 
للرازي» ودليل طبي للمسافرين للطبيب القيرواني الجزار (4V4—A40)‏ وأطروحة عن 
الاتصال الجنسيء تسمى «الجماع». من المحتمل أن يكون هو نفسه قد ترجم كثيرًا من 
هذه الكتب إلى اللاتينية. وجلب GUS LAÍ‏ عن السوداوية» وهو مرض نفسي أشار 
قسطنطين بحزن إلى أنه كان «مُستشريًا le‏ في هذه المناطق».“ أصبحت هذه النصوص 
أساس المنهج الدراسي الطبي في أنحاء أوروبا كافة. وستظل 8855 لقرون» مع إصدار 
نسخ مطبوعة في ليون سنة ١٠٠٠ء‏ ويازل سنة NOYA‏ لم يترك قسطنطين لنا أي فكرة 
عن السبب وراء قيامه بهذا الأمر الاستثنائي» وما الذي دفعه إلى تكريس حياته لجلب 
المعرفة الطبية إلى قارة كان بالكاد يعرفها؛ ولا يسعنا إلا التخمين بشأن دوافعه. 

بعدما استقر قسطنطين في ساليرنو» كان يجب أن يتعرف على pS‏ أساقفة المدينة 
ألفانو» الذي شاركه daly‏ بالطب. وكشأن كثير من الباحثين الذين التقينا بهم في هذه 
الرحلةء كان ألفانو شخصية غير عادية؛ فقد كان gage Gab‏ لديه اهتمامات فكرية 
مُنتقاة ضمَّت الأدب الكلاسيكي والعمارة aleg‏ اللاهوت والعلوم. كانت عائلته ثرية وذات 
نفوذ؛ مما ضمن له أن ينتفع بالحصول على أفضل تعليم كان يُقدَّم. كان ألفانو شاعرًا 
باركًاء أشرف على بناء كاتدرائية Buse‏ وكان Gub LAÍ‏ موهوبًا وفي مقدمة مُويّدي 
المدرسة الطبية. بعدما أتقن اللغة اليونانية أثناء زيارته للقسطنطينية وهو OLE‏ قدَّم 
ترجمة Gail‏ يُسمى «حول طبيعة الإنسان»» وهو نص ريما يكون قد حصل عليه في 
أسفاره في الشرق» والتي شملت الحج إلى بيت المقدس. كان هذا النص عبارة عن عمل 
في وإشتهةالخطاق» GES‏ القزن الرائم #متسيوهن» Lagesl Gal‏ حن الحالية ): 
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الذي كان [SLs‏ بشدة بكتابات جالينوس وأفلاطون وأرسطو. في إطار تقديمه ian A‏ 
بدأ ألفانى عملية استحداث حصيلة مفردات تقنية لاتينية جديدة aA‏ بها عن الأفكار 
العلمية والفلسفية Baali‏ في أطروحة نيميسيوس. في الفترة الزمنية نفسها تقريبًاء كان 
قسطنطين يُترجم GUS‏ «إيساغوجي»» وربما يكون الرجلان قد تعاونا معًا؛ فمن المؤكد 
أنه كان لديهم كثير من الأمور التي يُمكنهم أن يتحدثوا Les‏ بشأنها. أمد ألفانوء الذي 
كان يتوفر له ثروة ونفوذ عائلته ونفوذ الكنيسة Last‏ قسطنطين بالدعم المالي» فدفع 
له مُقابل ترجمته لمجموعة المجوسي الطبية الضخمة:؛ المسماة «الكليات». بدوره» وشعورًا 
بالقلق إزاء المشكلات الصحية التى كان يُعانى منها pii disa‏ قسطنطين مجموعة 
palais‏ كول Maal ahd‏ ويذا الرخلان GO es‏ إحدات la Reh‏ لط بق 
ساليرنى وخارجهاء فاستحدثا مصطلحات لاتينية جديدة لجلب الثروة المعرفية اليونانية 
العربية إلى أورويا الغربية. 

كان لألفانو كثير من الأصدقاء ذوي النفوذء ومنهم ديسيديريوسء رئيس دير 
مونتيكاسينو. التقى الاثنان عندما زار ديسيديريوس مدينة ساليرنى في خمسينيات 
القرن الحادي phe‏ لتلقي العلاج الطبي؛ فجمكتهما علاقة ارتكزت على اهتماماتهما 
الفكرية المشتركة وصارا صديقين مُقرّبين. أقنع ديسيديريوس ألفانو بالعودة معه إلى 
مونتيكاسينوء من أجل الدراسة هناك لبعض الوقت. أغلب الظن أن ألفانى في ذلك الوقت 
هو الذي اقترح على قسطنطين أنه ينبغي أن ينتقل إلى هناك أيضًا. لم يكن من الممكن 
أن Gay as‏ أفضل من ذلك؛ فمدينة مونتيكاسينو كانت تنعم بعصر ذهبي» بوصفها 
sal Bagh‏ الزفيعة slat‏ الك Gob‏ د legal taal‏ لا ofa‏ قرضة العمل فى 
المنسخ الحافل بالعملء مقر المخطوط الكاسيني (نسبة إلى مونتيكاسينو) aiil‏ مُحاطًا 
بباحثين آخرين وبكل التجهيزات العملية, مثل الرّق pally‏ والأقلام المتاحة chal Glas‏ 
عن جيش من النساخ لمساعدته. كانت فرصة لا تقاوم. الأهم من كل ذلكء أنه كان 
سيّصبح بمقدوره أن يدرس المخطوطات الطبية الموجودة بالمكتبة ويستخدمها إطارًا 
عند تحضيره لتراجمه من أجل القرّاء اللاتينيين. من المحتمل أيضًا أن قسطنطين كانت 
تدفعه أسباب دينية تقف وراء رغبته في أن يُصبح جزءًا من طائفة الرهبان. لا نعرف 
إذا ما كان قد ترك الديانة الإسلامية في مرحلة ما أثناء الفترة التى قضاها في إيطالياء أو 
ا اکان ف الواقع :فك وك مشي فقد كان بوج اليد من الطوافف المسيحية فى 
شمال أفريقيا في ذلك الوقت. 
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كانت الرحلة من ساليرنو إلى مونتيكاسينى تستغرق عدة abl‏ ولا بد أن قسطنطين 
قد شرع في رحلته على طريق فيا بوبيلياء الذي كان يمر بنابولي في طريقه إلى كابواء 
ومن هناك» سلك طريق فيا LSY‏ شمالًا. لعله Gh‏ الدير على بُعد le Shel‏ على 
E‏ علق المتكر Ssh a ag‏ عن المزارع والقرى Gall‏ لإقليم تيرا سانكتي بندكتي في 
وادي ليري بالأسفل. بعد صعود (nde‏ للتلء لعله دخل بوابات مجمع الدير الضخم 
Sas‏ بموقع كنيسة البازيليك الجديدة التي كانت تحت الإنشاءء والحرفيون البيزنطيون 
يُزِيّنونها بأشكال الفسيفساء والمنسوجات والحلي. ومن المحتمل Mp‏ أن الأبواب البرونزية 
الهائلة» التى سُبگت خصّيصًا في القسطنطينية لهات aot ale‏ ا 
بالفعل. © 

في ody‏ ما بعد وصوله» اقتيد قسطنطين للقاء ديسيديريوس الذي خطّط كل 
هذه الروعة. فقدّم قسطنطين إلى رئيس الدير خطابات توصية من ألفانو» ونسخة من 
ترجمته الجديدة لكتاب «إيساغوجي». أثناء وجود قسطنطين في مونتيكاسينوء أكمل 
أكبر tiles phe‏ وهو GUS‏ «الكليات»» وأهداه لديسيديريوس. وبوصفه أول نص طبي 
شامل باللغة اللاتينية كان الكتاب في غاية الأهميةء ولكنه أيضًا كان مُثِيرًا للجدل. 
فمع أن قدرًا Ge GS‏ نص قسطنطين استند إلى GUS‏ «كامل الصناعة الطبية»» لعلي 
بن العباس المجوسي Goi)‏ نحو عام (AAY‏ فإنه لا JERS‏ ترجمة أمينة على الإطلاق؛ 
فهو مُقتطع في بعض المواضع ومُستفيض بالاستعانة بمصادر بديلة في مواضع أخرى. 
لا يأتي قسطنطين على ذكر المجوسي» ولا حتى مُوْلّفي المصادر الأخرى التي أدرجهاء 
ويبدو كأنه dead‏ على أنه من ابتكاره.' وحذف LET‏ أثناء تنقيحه للكتاب» كل إشارات 
المجوسي إلى slale‏ عرب سابقين» وعوضًا عن ذلك وضع مقدمة للترجمة أورد فيها قائمة 
بالكتب الستة عشر التي يتضمنها المنهج الدراسي الإسكندري؛ طامسًا بالفعل الإسهام 
العربي Kiks‏ على أهمية جالينوس. ولا عجب في أن هذا أدَى إلى اتهامات المؤرخين 
المعاصرين له بالسرقة الفكرية؛ ولكن الأمر يبدو كأن قسطنطين كان glad‏ مُتعمدًا أن 
يُخفي الأصول العربية للنص حتى plead‏ من فرص قبوله في أوروباء ولم يكن Ustad‏ 
أن يدعي ملكيته لنفسه. فالأحداث السياسية الأخيرةء ويخاصة في جنوب إيطاليا حيث 
afia‏ هجمات «الساراسين» في قدر كبير من الوفيات والدمارء كانت تعني أن الموقف 
العام تجاه المسلمين لم يكن ينطوي على قدر كبير من القبول لهم. من جهة أخرىء 
أتت المعرفة الطبية في إيطاليا في ذلك الوقت من التقليد الهلّينستي؛ لذا من المحتمل أيضًا 
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ن قسطنطين کان يسعى لضمان توافق عمله مع الأفكار السائدة. TE‏ 
أنه ple dogs GA! a‏ أن غج es‏ من Masa Geass‏ رزلا من الأصول 
اليونانية» فلا بد أنه اعتقد أنها تتفوق عليهاء رغم أنه بعد ذلك أخفى gaij‏ وشدَّد 
ye‏ انتمائها إلى اليونات: "هذا القشابك fall‏ فى الأولؤيات'الكقافية مسلط الضوء Je‏ 
مدى تعقيد العلاقة بين أوروبا والإسلام في ذلك الوقت. 

يذكر قسطنطين اسم اثنين فقط من الكُتّاب الذين ترجم لهم وهما الطبيب اليهودي 
أبو يعقوب Glau!‏ بن سليمان الإسرائيلي» الذي بدوره أخذ قدرًا [aS‏ من معلوماته 
من جالينوسء Oddy‏ بن Glau!‏ الذي حوّل قسطنطين اسمه إلى اللاتينية حيث أصبح 
إيوهانيتيوس. كذلك حول إلى اليونانية DAS‏ من عناوين الأعمال التي ترجمها وكيّف 
معي انها E MEN gee‏ هذا E BVA‏ عل lS,‏ رالككيات» ( يعدن 
باليونائية «كل الفنون»): الذي استند إلى الهيكل pula‏ لكتاب المجوسي دكامل الصناعة 
الطبية»» ولكنه يُغفل أقسامًا كبيرة من الأصل Wale‏ إياها لصالح مادة علمية مأخوذة 
من أطروحات أخرى ويّدخل نقاشًا أدبي في الطب» فيجعله Lee‏ ذا صلة بالأصل ولكنه 
مختلف اختلامًا كبيرًا. كانت هذه Gija‏ ضرورة؛ إذ تضرّر المخطوط أثناء العاصفة في 
الرحلة من أفريقيا إلى إيطاليا؛ لذا كان غير كامل وينقصه قليل من الأقسام الأخيرة, 
ولكن كان من أسباب ذلك أيضًا أن قسطنطين كان مُنشغلًا بوضع منهج دراسي عملي 
لتعليم شباب الأطباء» وليس بتقديم تراجم أمينة للنصوص الأصلية. ومن قبيل الصدفة 
أن كتاب «الكليات» Lad eye‏ بالأخطاء والمعاني الُختلطةء ولكنه كان يُستخدم على 
نطاق aly.‏ دلة ف ما ع الط بوم اذهل aot)‏ ع ASR GUS)‏ 
أنتجّت في مُنسخ مونتيكاسينو وأشرف عليها قسطنطين نفسه في أواخر القرن الحادي 
عشرء ظلّت QSL‏ وهي موجودة الآن في المكتبة الملكية في لاهاي. قرأ كثير من الباحثين 
الأوروبيين كتاب «الكليات» واقتبسوا منه في القرون اللاحقة. ويخاصة في أعمال الفلسفة 
الطبيعية. فقد حصل دانيال مورلي على نسخةء ربما أثناء وجوده في باريس» MIS‏ 
كما سنرىء اقتبس أديلار الباثي منه باستفاضة. بالإضافة إلى انتشاره في أرجاء أوروباء 
GOS paul‏ و اا من المنوج all‏ می ,الاد :ركان له کر طبهم 
تخاضة قل وراش ار |3 ادل acta‏ كتاتن و بهذا اوخو ع لم كوا Soi‏ 
من العمل الأصلي للمجوسيء ولكنه مأخوذ من النصوص الجالينوسية. 

كانت تلك هي النصوص الكلاسيكية الأولى عن التشريح التي توافرت في أوروبا. 
BIS‏ :صوصن aN Aa alle‏ الي ف سالبرتي Bayes‏ ا إن كاده اة 
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خريطة المعرفة 


تستاء من دراسة التشريح: وكان هذا الجائب من الطب يُستبعد من المنهج الدراسي. مع 
ذلكء كانت هذه بداية التغييرء ومع ظهور تراجم قسطنطين» أضحى الُعلّمون يشرحون 
التشريح لطلابهم عن طريق تشريح الخنازير» وهو أمر سرعان ما أصبح Bas‏ سنويًا." 
كتب طبيب يُدعى lal‏ كوفو أقدم سجل لهذا النوع من التشريح» وكان «طريق الشفاء» 
أول نص من مجموعة alga‏ من أربعة نصوص تتناول هذا الموضوع» وأكثرها بدائية 
وأصبحت تعرف مُجتمعة pul‏ «تشريح الخنزير». كان النص الثاني AST‏ تفصيلًَا 
واعتمد بشدة على التشريح الجالينوسي LS‏ ترجم في GUS‏ قسطنطين «الكليات». بقيت 
نسخ عديدة من هذه المخطوطات وظل الطلاب يستخدمونها desde‏ للتشريح» حتى بعد 
أن أحدث عمل فيزاليوس على الجّثث البشرية تغييرًا في الموضوع في القرن السادس 
عشر. S‏ هذه الإيضاحات التشريحية أن الأطباء الساليرنيين كانوا ينظرون في الطبيعة 
بأنفسهم» ولم يكونوا يعتمدون دون pad‏ على المعلومات المحدودة التي وصلت إليهم 
من بيزنطة والإسكندرية؛ وكانوا يرجعون إلى الطرق القديمة وبخاصة الجالينوسية, 
في الدراسة. كان نص «تشريح الخنزير» هو بالأساس عبارة Ge‏ تسجيلات خطية 
لمحاضرات ألقاها مُعلّمون ساليرنيون وهم يشقون جثث الخنازير أمام فصل دراسي 
مليء بالطلاب. من الواضحء إذنء أن obi‏ بحلول منتصف القرن الثاني عشرء كانوا 
Guage cu ll puny‏ جوع pars Ge‏ قير أن Lee‏ يسارع LE‏ هذا آنه 
في التاريخ الطويل للتشريح» لم يكن 25 تشريح رسمي لإنسان بين العامّين ١6١ق.م‏ 
و١٠٠٠‏ ميلادية؛ عندما أجري التشريح لأول جثة على الملا في جامعة بولونيا. غير أنه 
في زمن قسطنطينء كانت عمليات تشريح Shall‏ لاكتشاف سبب الوفاة قد أصبحت 
at‏ شافعة.. Yo‏ الأقل ف إيظالياء ale Gy‏ 4781 أغلن 'الاميراطؤن slag ll‏ المقدمن: 
فريدريك الثاني» أنه يجب تشريح الجثث البشرية على SUI‏ مرة واحدة على الأقل كل 
aliens, valet Macs‏ كدف ولك بالقدل cst E‏ فيو وسالة pag oa‏ لخر 
للاهتمام أن النفور الطبيعي لدى المجتمع من ممارسة كهذه قد U1‏ من حدته الحاجة 
إلى إعداد جثث القتلى من الصليبيينء حتى يمكن إعادة قلوبهم إلى الديار لدفنها. فمن 
الممكن أن يؤدي استخدام حيوانات مثل الخنازير والقردة العليا إلى إقصاء الطبيب عن 
التشخيص السليم فحسبء كما بن جالينوس ومُختصو التشريح الساليرنيون. والسبيل 
الؤخيد إلى GLASS!‏ أسران الجسم البشري والأمراض: التي تستتؤفه go‏ فقحه billy‏ 
اله Sly‏ :هذا لم A‏ اساك poe GY)‏ الخوصة 
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سالیرنو 


في الوقت الذي أصبح فيه GUS!‏ «الكليات» أهمية دائمة» وصار Íg‏ بسرعة 
خارج ساليرنو» كان من شأن pals‏ قسطنطين GUS!‏ «إيساغوجي» أن تصبح أكثر 
ak‏ “سينا es‏ نوكه ق Asal‏ الغالت عقون رهم Side‏ عقاف ial‏ 
«الفصول» و«تقدمة المعرفة»» وتعليقات جالينوس عليهما وأطروحدّين بيزنطيدينء واحدة 
عن البول وأخرى عن النبض.* aS‏ هذه المجموعة من النصوصء والتي She‏ باسم 
«أرتيسيلا»» المنهج الدراسي الطبي لأورويا الغربية على مدى السنوات الخمسمائة التالية. 
استندت هته المجموعة. من التصوص إل التقليد 'الطبي: القاقي: مضيفة dal]‏ معلومات 
مُفصّلة تشكل وحدة كاملة تحوّلّت إلى فرع من فروع المعرفة KÉ‏ تنظيمًا هيكليًا 
مُنضيطًا. كان GUS‏ «إيساغوجي»» أول نص طبي عربي يُترجّم إلى ASS‏ هو حجر 
الزاوية لمجموعة «أرتيسيلا». كان الكتاب» الذي ترجمه قسطنطين أثناء عيشه في ساليرنوء 
عبارة عن نسخة مُعدّلة من GUS‏ جالينوس «فن الطب»» الذي 4055 GSS‏ بن إسحاق 
وعنونه باسم «مسائل في الطب»؛ فكان Kai‏ خط انتقال مباشرء ولکنه» مثل كتاب 
«الكليات»» عبارة عن مختارات مُتفرّقة» وليس ترجمة شاملة. ومُجدَّدَاء كان قسطنطين 
قاسيًا في تعامله مع المصدر العربى. فحذف الحوار؛ إذ كان نص SS‏ مُعتِمدًا على أسئلة 
وأجوية» واستعاض dic‏ يهيكل je‏ شكل قائمة هو أنسب لإلقاء المحاضرات. كذلك 
أغفل في ترجمته بعض الأقسام وعدّل بعضها الآخر على نحو بالغ حتى إنها لم تعد 
ذات معنَّى على الإطلاق. لعل ذلك كان يُشكل أهمية لثقافة ذات تقليد مُتطوّر لدراسة 
الطبء ولكن من المؤكد أنه لم JES‏ عائقًا أمام مسار GUS‏ «إيساغوجي» في أوروبا. ٠١‏ 
فالمعلومات غير الدقيقة كانت أفضل من عدم وجود معلومات Yo‏ الإطلاق» وسرعان ما 
انتقلت النسخ من مدينة إلى مدينة؛ فبحلول عام ١١١١‏ كان الباحثون في مدينة شارتر 
يكتبون بالفعل تعليقات عليهاء ويحلول عام ١۲۷٠ء‏ اعتّمدّت أساسًا للمدارس الطبية في 
جامعتي باریس ونابوليء وغيرهما. 

بينما كان قسطنطين مشغولًا بمشروعه الطموح للترجمةء كان ألفانى يتعامل مع 
التغييرات المزلزلة على الساحة السياسية في ساليرنو؛ تغييرات من شأنها أن يكون لها 
عواقب وخيمة على انتقال المعرفة إلى بقية أوروبا الغربية. ليس واضحًا توقيت مغادرة 
قسطنطين للمدينة طلبًا للسلام الذي كانت تنعم به مونتيكاسينىء ولكن من المحتمل 
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de‏ أن ذلك كان نتيجة للقوة الجديدة التي أضحت BÁ‏ وهم النورمانديونء الذين 
غزوا ساليرنى واستولوا عليها في عام ۷۷١٠ء‏ بعد حصار وحشي. كانت فترة حافلة لهؤلاء 
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خريطة المعرفة 


القوم الطموحين الُفعّمين بالنشاطء المنحدرين من نسل غزاة الفايكينج الذين كانوا قد 
استقروا في شمال فرنسا قبل ذلك ببضعة قرون. في ستينيات القرن الحادي عشرء عندما 
بدأ ويليام الفاتح التطلع بتعطش صوب الشمالء عبر BLE‏ نحو بريطانياء كان كثيرون 
من رفاقه النورمانديين قد مضوا جنويًا للقتال بصفتهم مرتزقة لصالح اللومبارديينء 
الذين كانوا يُحاولون الظفر بالاستقلال عن البيزنطيين في جنوب إيطاليا. كان الفرسان 
النورمان يتمتعون بمهارة قتالية وثبتّت فائدتهم الكبيرة أُستخدميهم؛ إذ ساعدوهم على 
مقاومة البيزنطيين والانتصار في الحملة. فكافأهم اللومبارديون GALL‏ وبدءوا في اتخاذ 
بينيفنتى وكالابريا موطنًا لهم؛ فاستقروا هناك وأقاموا علاقات مُصامّرة مع السكان 
المحليين واندمجوا في المجتمع المحلي وشكلوا معاقلهم الخاصة بهم. By‏ موقف تجلى 
مرات كثيرة في التاريخ» تحوّل المنقذون إلى مُعتدين» وأخيرًا صاروا غزاة مُحتلين. ولم 
مقن gee gk ea‏ أي إلى القونيان a Glas el)‏ الجانا seas‏ الذي 
کافاً قائدهم روبرت جيسكاردء في عام 04 V+‏ بمنحه دوقيات أبوليا وكالابريا وصقلية. 
old,‏ هذه المنحة تأثير النورمان؛ فمنذ ذلك الحين فصاعدًاء كان واضحًا تمامًا أنهم 
لم يأتوا للاستقرار فحسبء وإنما ليحكموا. وكان جيسكارد, الابن السادس بين اثْنّي 
عشر ÓI‏ لتانكريد هوتفيلء الذي كان نبيلًا نورمانيًا غير ذي أهمية: GEL‏ ب SU‏ أو 
«الثعلب»." وقد وصفته المؤرخة البيزنطية (والأميرة) آنا كومنينا كما يلي: 


ail‏ صاحب شخصية مُتعجرفة وعقل في GE‏ الخسة؛ كان Gs‏ جسورًاء 
بارغا l>‏ في Glas‏ على T‏ رجال عظام ونفوذهم؛ لا رادع لمساعيه من 
أجل تحقيق غاياته» يدفع عن نفسه النقد بحجة لا تقبل الجدل. كان رجلا 
ضخم Ball‏ على نحو يفوق حتى أكبر الرجال بنية؛ وكان ذا بشرة Bai‏ 
وشعر أشقرء وكتفين ids ye‏ وعينّين تكادان تقذفان الشرر ... يقولون إن 
صيحة روبرت كانت تجعل عشرات الآلاف يفرون.” 
على ضوء هذاء ليس ثمة مُفاجأة في انغماس جيسكارد في مهمة إخضاع وتوحيد جنوب 
إيطالياء بالإضافة إلى غزو ile‏ إلى جانب dl‏ روجر هوتفيل. sary‏ أن استولى 
روبرت على ساليرنو» آخر مدينة مُستقلة باقية على يابسة الجنوب الإيطاليء اتخذ منها 
عاصمة له وشرع في oly‏ كاتدرائية Base‏ بمساعدة ألفانوء الذي كان قد ساند غزوه. 
سيطر النورمان على جنوب إيطاليا طوال المائة سنة التالية» محدثين بذلك تحولا 
MEL‏ في تواژن القوى في أوروباء ومُشكلين روابط قوية بين جنوب القارة وبلدانهم 
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سالیرنو 


الأصلية في الشمالء التي بقوا على اتصال وثيق ode Ags‏ جيسكارد وأخوه روجر (الذي 
صار حينذاك USL‏ لصقليةء ولكنه لا يزال تابعًا Gaul‏ لروبرت) رفاقهم من النورمان 

من إنجلترا وفرنسا في مناصب في الكنائس الإيطالية والصقليةء بينما مضى رجال الدين 
الجنوبيون إلى الدراسة في أديرة مثل بيك في نورماندي. وانعكس ذلك على بلاط الملوك» 
فسافر جون سالزبري أكثر من مرة إلى جنوب إيطاليا لدراسة اللغة اليونانية والفلسفة 
وذهب باحثون 45547 للدراسة في باليرمو. Fill Bs‏ يوجد أسماء إنجليزية عديدة 
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في قوائم المخطوطات للأطباء الذين درسوا هناك."” وكان Gas Gal‏ أن انفتحت LAÍ‏ 
روابط التجارة؛ إذ يوجد سجلات لتاجر إنجليزي a‏ في sinh‏ وزار تاجر من 
برينديزي مزار القديس توماس بيكيت في کانتربري» الذي كان قد أضيف قبل ذلك 
بفترة قصيرة إلى تقويم القديسين في جنوب إيطاليا. وكفلت الصلات أيضًا giS‏ الكتبء 
وان ذا ded‏ دراک فظن موان وات S‏ يبول تناها alat‏ 
Flad‏ عبر شبه الجزيرة الإيطالية» فوق جبال الألب» وعبر غابات فرنسا البرية» بل 
حتى عبر البحر الرمادي المضطرب إلى إنجلترا. نقش GLE‏ الُنكفئون على الطاولات 
ف الكو ای اله المج een‏ ال من الهم سخا فق راقن 
المكتبة واستٌخدمَت بوصفها GES‏ دراسية لتدريس الطب في الجامعات. 

بعد مرور بضعة عقود على الدخول الُظفر لجيسكارد إلى ساليرنو» تحسّن وضع 
Bless‏ مد aaa Nags) Js ieee Bake‏ الأرض للقدية 3 الحملة 
الصليبية الأولى» مع كون صقلية وجنوب إيطاليا محطتّي توقف طبيعيتين في مسار 
الرحلة المتجهة إلى الشرق. لم يكن من قبل ثمة ترحال بهذا الحجم الكبير منذ أيام 
السلام الروماني. كانت الحملة الصليبية جزءًا من التحول الجذري نفسه الذي كا 
شهد النفوذ المسيحي يتحرك جنوبًا في المناطق الإسلامية التقليدية في إسبانياء تحول 
كان له اك عمق pallens)‏ بعل الثقافة والسرانية وال كان العالم eye Al‏ يفقم 
ويستعرض عضلاته. وأحدثت الحملة الصليبية هي الأخرى تغييرات في ساليرنى. فقد 
تلقى مئات من الرجال الجرحى العائدين من الأرض المقدسة العلاج هناك في طريق 
عودتهم إلى ديارهم؛ مما عرز سمعة المدينة من حيث كونها مركرًا للتميز في الطب. 

مات قسطنطين في وقت ما في الأعوام الأخيرة من القرن الحادي عشرء في 


4 


ta 


مونتيكاسينو. وبعد وفاته» واصل تلاميذه في الدير» جون أفلاسيوس وأزوء عمله في قاعة 
الست (alg‏ من دروو درا ارا القن قذياها Rea Mall a enar‏ 
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شكل Y-I‏ روبرت الثاني دوق نورماندي يتلقى العلاج في ساليرنى من الإصابات التي لحقت 
به وهو يُقاتل في الحملة الصليبية AM‏ 


Lis,‏ أطروحات طبية خاصة logs‏ أنهى أفلاسيوس ترجمة GUS‏ «الكليات» وأرسل 
Kaus‏ منه» ومن GUS‏ «إيساغوجي» وترجمات أخرى إلى سالیرنو حيث بدأ باحثونء 
في أوائل القرن الثاني عشرء كتابة تعليقات وأدلة تعليمية على هذه النصوص. كانت 
مجموعة «أرتيسيلا» تتطور مُتحوّلة إلى مجموعة مُنظّمة من الكتب الدراسية الخصّصة 
للتدريس؛ وبمرور الوقت» أضيقت إلى مراكز أخرى للتعليم وثقلّت Leal)‏ فقي عام 
۱ء على سبيل المثال» كان لدى أسقف هيلدسهايم ستة وعشرون GUS‏ دراسيًا في 
مكتبته؛ أغلبها كان تراجم لقسطنطين. في الوقت نفسه»ء تجدّد الاهتمام بجهد أرسطوء 
ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى جهد شخص واحد هو أرسوء gag‏ باحث من ساليرنو. 
من GLE‏ إصرار أرسطو على الملاحظة السليمة للعالم الطبيعي» وعلى التجريب والتفكير 
النقدي أن يكون له تأثير عميق على كل جوانب الحياة الفكرية تقريبًاء ولم يكن تدريس 


١. 


ساليرنى 


الطب استثناءً من هذا. فمع ظهور الجامعات في كل أنحاء أوروياء ارتقت دراسة الطب 
تدريجيًا لتصبح فرعًا نظريًا أكاديميًاء وجزءًا من المنهج الدراسي للفنون الحرةء بالتكامل 
مع WV Cay aio SIS A‏ انين Na‏ 

في ساليرنو» وغيرها من Gull‏ بدأ goles‏ الطب» يحذون حذو جالينوسء في التركيز 
على cline‏ الأمراض واستخدموا اكتشافاتهم لتحديد نوع العلاج الذي ينبغي عليهم 
وصفه. كانت طريقة جديدة GLS‏ في دراسة المرض. في السابق» كان المرض يُعزى إلى 
غضب الربء أو أن أرواحًا شريرة استحوذت على المريض؛ وهى أفكار أعاقت الملاحظة 
العقلانية والاستقصاء المنطقى. لم يعد الطب مجرد فن adi‏ يقتصر على الممارسة؛ 
فحينذاك أصبح مور أن ash‏ مكانه إلى جانب العلوم الطبيعية الآخرى. مع ازدياد 
المؤلفات الطبية لتشمل GS‏ دراسية تحليلية — للتعليم والدراسة» بدلا من الأدلة المرجعية 
البسيطة التي كانت موجودة في الحقبة الماضية — فأصبحت فرعًا Leis‏ مُتسقًا من 
فروع العلم» يستند على مجموعة مُعترّف بها عالميًا من المراجع والأفكار؛ أفكار من شأنها 
أن تتغير مع ترجمة نصوص جديدة والتوصل إلى اكتشافات جديدة. بمرور الوقت» بدأ 
إدراج بعض من تراجم قسطنطين الأخرى في مجموعة «أرتيسيلا»» وتنامت الدراسة 
الطبية وازدهرت. وهذا بدوره أحدث تأثيرًا في مكانة مُمارسي الطبء الذين تمايزوا تمايرًا 
مُتزايدًا بين مُتعلّمين وغير مُتعلّمين. فنشأ نظام رسمي للتأهيلء يُلزم الطلاب باتباع 
المنهج sail‏ في مجموعة «أرتيسيلا». كانت دراسة الطب تستغرق سنين Basse‏ وكان 
sue‏ الطلاب الذين يستكملون المنهج محدودًا Grud‏ بحلول منتصف القرن الثالث عشرء 
كان على الطلاب أن يدرسوا المنطق لثلاثة أعوام قبل أن يُسمّح لهم أن يبدءوا منهجًا 
دراسيًا مدته خمسة أعوام. sary‏ ذلك» كان عليهم أن يُكملوا Gle‏ من الدراسة العملية 
مع طبيب Jagi‏ حينئذ فقط يُمكنهم أن يتقدموا إلى الامتحان ويحصلواء حال نجاحهم 
على ترخيص رسمى بالممارسة. ازداد عدد الأطباء نوكًا ما بالفعل» ولكن كان بإمكان 
قله aS‏ قط مو فو آل ا امول على او لذ يقني غالبية ا 
الاعتماد على العلاج بالأعشاب ونصائح الممارسين المحليين غير الدارسين. 

كانت .مجموعات من هذه العلاحات: Suctall‏ في الأضل GUS gle‏ ديسقوريدوئن 
ger‏ المواد الطبية»» مُتداوّلة لقرون؛ ويُضاف إليها Gull Jia,‏ احتياجات كل من 
كان يستخدمها. في ساليرنى في القرن الثاني عشرء كانت تُستخدم نسختان رئیسیتانء 
Sule‏ ما تجدهما Lis‏ في المخطوط نفسه؛ الأولى تحمل اسم «سيركا إنستانس»» وكانت 


\V\ 


خريطة المعرفة 


على طريقة ger GUS‏ المواد الطبية» Šis‏ على «الأعشاب الطبية»» أو علاجات» تصنع 
من مادة واحدة فقطء Lely‏ النسخة الثانية فكانت تُدعى «أنتيدوتاريوم نيكولاي» أو 
“itil Ah‏ وهي عبارة عن مجموعة غير Bias‏ المعالم من الوصفات لأدوية مُركّبة 

تحتوي على العديد من المكونات. يصف GUS‏ «سيركا إنستانس» كل نبات أو معدن أو 
جذر أو فطر بالتفصيل مع إدراج خصائصه حسب نظام جالينوس للدرجات والعناصر. 
على سبيل المثال» يُصنَّف الحبّهان Gb‏ يقع «في الدرجة الثانية من حيث كونه حارًا 
llag‏ وهو ما يعني أنه جيد لعلاج الناس الذين يُعانون من البرودة والرطوبة. وقد 
مك هذا النظاغ الأطياة من موضتك اكا ااك من الاية عا ان إلى 
الأخلاط الأربعة للمريض. كتب باحث ساليرني يُدعى ماتيوس بلاتيريوس أنجح صيغة 
من كتاب «سيركا ا cán‏ إلى كل اللغات الأوروبية الرئيسية. في بعض 
اللاك كان Liss‏ عل الصيادلة Gage:‏ القادوق أن يكون BGs thud pat‏ 
متاجرهم؛ لذا ليس من المستغرب بقاء كثير (ax‏ من مخطوطاته. 

got‏ «الأقراباذين» وصفات مُفصّلة لتشكيلة ضخمة من الأدويةء نصفها يأتي 
مباشرة من GUS‏ «الكليات». ها هي وصفة «إسفنج مُنوّم»» يُستخدّم raging ade‏ 


خذ أوقية من الأفيون من ثيفاء ثم أوقية من كل من عصير الجوسكيام [البنج 
الأسود] والتوت غير الناضج وتوت العليق الأسود وبذور الخس والشوكران 
Ga A iy‏ والتناع' oll,‏ اا ضع كل Blan‏ وماك هم ]شدي 
مأخوذة Sill‏ من البحر حتى لا تكون قد تلامست If‏ مع المياه العذية. عرّضه 
[أي الوعاء] للشمس أثناء أيام الكلب abi Sal]‏ الصيف قيظًا] حتى يُستهلك 
كل شيء. عندما تريد استخدام ee‏ للها برفق يماء ساخن وضعها على 
منخارّي المريض» وسوف يغفو سريعًا. H‏ 


كان يمكن أن يكون لهذا الخليط الغريب جميع جميع أنواع الآثار الجانبية» ولكن من غير 
المرجّح أن يكون النوم aly‏ منها. ومع ذلك» فهي تذكّرنا بوصفة الزهراوي الأكثر 
نجاعة للتخدير؛ إسفنجة مغموسة في القنب والأفيون. من بين كل العلاجات المذكورة في 
«الأقراباذين»» فإن العلاج الذي يدعي أكبر الادعاءات هو «الترياق العظيم لجالينوس»» 
جرعة سحرية تشفي كل الأمراض» ويُّفترّض أن من ابتكرها هو جالينوس نفسه ويبدو 
أنها فعالة لعلاج طائفة مُذهلة من الحالات» تشمل السكتة الدماغية والصرع والصداع 
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شكل Y-I‏ صفحة من نسخة مخطوطة من الكتاب الشائع «سيركا إنستانس» مع رسم 
لنبات الترينتين. 


النصفي وألم المعدة والاستسقاء والربى والمغص والجذام والجدري والقشعريرة وكل 
equal‏ ولا قات Geld‏ اترو ك فاك SS‏ شو كا وتعتدة لخا Missal‏ 
أنه من الصعب تصديق أن أحدًا تمن على الإطلاق من صنعهاء ولكن لو كانوا فعلوا 
ولو كان «الترياق العظيم» يرقى إلى مستوى سمعته» لكان بمقدورهم منفردين شفاء 
جميع السكان المحليين. *" 


١ا/؟‎ 


خريطة المعرفة 


تطلَبَّت هذه الأدوية تشكيلة Able‏ من Lill‏ ومنذ فترة طويلة كانت حدائق العلاج 
المتخصّص سمة للمؤسسات الرهبانيةء فكانت تزرع Ge‏ إلى جنب مع حدائق زراعة 
الخضر المنزلية التي كانت تنتج الطعام للرهبان. لا بد أن الُعالجين المحليين العلمانيين 
كان لديهم LAL‏ حدائق الأعشاب الخاصة cage‏ وكانت ساليرنى في القرن الثاني عشر مليئة 
بقطع الأرض الصغيرة والبساتين الْخصّصة لزراعة الفاكهة والخضراوات والأعشاب. 


A 


كانت المنازل صغيرة نسبيا؛ إذ كانت عبارة عن هياكل خشبية يمكن بسهولة إزالتها 
ونقلها إلى مكان GAT‏ وكان معظم الناس يزرعون طعامهم osig‏ الخنازير والدجاج 
والإوّز» لو كان بوسعهم شراؤها. وكان العطارون والصيادلة يمتلكون حدائق الأعشاب 
المتخصّصة الخاصة بهم لتزويدهم بالنباتات اللازمة لتحضير علاجاتهم» ويستكملونها 
بالمكوّنات الغريبة التي كانوا يشترونها من تجار المدينة. 

كان يوجد دائمًا كثير من النساء الحكيمات اللواتي يُعطين النصائح والعلاجات 
لمجتمعاتهن المحليةء ولكن في جنوب إيطالياء كان ملحوظًا أنه كانت توجد LAÍ‏ طبيبات 
مُتعلّمات مُدرّبات تلقين تعليمهن في ساليرنو ونابولي. ومما يدعو للأسى أن هذا الجانب 
المتنوّر من الطب الساليرني لم يكن شائعًا في أماكن أخرىء ومع استثناءات محدودة 
di>‏ كان على النساء أن ينتظرن حتى القرن العشرين قبل أن يكون في مقدورهن 
دراسة الطب وممارسته بأعداد كبيرة. كان هؤلاء النساء في العصور الوسطى ماهرات 
E clad ob Base wae‏ وضحة GUMS elles Gaps Go lA‏ 


ta 


القرن الثاني phe‏ في سلسلة من BI‏ نصوص عرفت باسم «تروتيولا». أصول هذه 
Gaga‏ 22 واضكة ولكق من اتل هذا Shad gl‏ من ارتي كى :ودرو 
أن كار e‏ كانه wen‏ ركفن عنسهها carr‏ د يحهتوا :الها لسري O‏ 
E‏ اهاد ل الحمل EE‏ دل ج AEA PEN ELIE estes‏ 
على المصادر العربية التي ترجمها قسطنطينء أدمجت طب النساء في الإطار الجالينوسي 
للأخلاط؛ ومن نَم في المنهج الدراسي الأكاديمي الناشئ. اعتمادًا على نصوص مُترحّمة 
خوك Yk!‏ رة ى ge alsin‏ المدرقة العملية للقبالة as BLM dans‏ 
أطباء في كل أنحاء أوروبا نصوص «تروتيولا». كان كثيرون منهم» بالطبع» Tle,‏ ريما 
يكونون قد شعروا بالارتياح في اكتساب بعض المعرفة الدقيقة السليمة فيما يتعلق 
نطريقة العمل الغامضة للجسع' الأنثوي: 

بغضٌ النظر ge‏ الدخول Asl‏ للنساء إلى مدرسة ساليرنى الطبيةء فإنه بحلول 
القرن الثالث phe‏ كانت ساليرنى قد فقدت موقعها الُسيطر في الطب الأوروبي. فقد 


\vé 


سالیرنو 


ارتقت مدن مثل بولونيا ومونبلييه وبادوفا لتأخذ مكانهاء واستندت مناهجها التعليمية 
على تراجم قسطنطين Ss‏ باحثين طبيين ساليرنيين. JB‏ الباحثون يأتون للدراسة في 
ساليرنو» وعادوا ages‏ بالكتب الدراسية الخاصة بمجموعة «أرتيسيلا»؛ مما ضمن أن 
تظل المدينة بوابة مهمة للطب في أوروبا في العصور الوسطى. غير أن مدرستها الطبية 
تدهورت» وطغت عليها مدرسة جارتهاء نابولي» بجامعتها الصاعدة وارتقائها لتصبح 
عاصمة مملكة صقلية وجنوب إيطاليا. 

كانت العاصمة السابقة للإقليم هي باليرمو» وهي مدينة جميلة أنيقة على الساحل 
الشمالي الغربي لعقلية “كانت هذه المدينة هي اقل الرئيسي لحكام النورمان طوال 
القرن الثاني عشرء ومقر بلاطهم الملكى العالمى الْتألّق. وكما سنرى لاحقّاء فتحت 
A‏ لهذا البلاط مع Sou ohia‏ جديدة للتبادل الثقافي مع عودة 
المبعوثين clans‏ بالكتب إلى صقلية» وهو ما يُحاكي ما حدث في بغداد وقرطبة. Sly‏ 
datas‏ الترومان دة fully‏ لذ ترفك odo‏ اون البوجانية Bpblie‏ ولص 
عن طريق اللغة العربية بوصفها وسيطًاء كما كان الحال في طليطلة وساليرنو. من OLE‏ 
هذا الاتجاه الجديد لنقل المعرفة أن يستمر ليلعب دورًا WIL‏ أثناء pac‏ النهضة:؛ عندما 
فتّش slale‏ المذهب الإنساني باجتهاد عن النصوص القديمة بلغتها اليونانية الأصلية 
وعرفوا قدرهاء ولكن بدايات ذلك كانت في باليرمى في القرن الثاني عشر. 


هوامش 


)١(‏ شملت الإمبراطورية الكارولنجية (MAA)‏ جانيًا كبيرًا من ألمانيا الحالية 
وفرنسا وشمال إيطالياء ومدنها الرئيسية كانت فرانكفورت وآخن. 

(؟) كانت هذه النصوص من بين النصوص التي اكتشفها العرب وأخذوها إلى بغداد 
في القرن التاسع. 

(Y)‏ كان لدى الفينيسيين والأمالفيين العديد من القواسم المشتركةء لا سيما من ناحية 
الامتيازات التجارية في الإمبراطورية البيزنطية التي لعبت Gye Dss‏ في صنع ثرائهم 
ونفوذهم التجاريّين. 

)£( من المحتمل أن هذا التركيب «من أعلى الرأس إلى أخمص القدمّين» JÈ‏ عن بولس 
الأجانيطي» مؤلف الموسوعات في القرن السابع. 


\Vo 


خريطة المعرفة 


)0( تتسم SLES‏ الأخرى عن حياته بكونها AST‏ نزوعًا إلى الخيال؛ إذ تزعم أنه 
سافر بعيدًا حتى وصل في أسفاره إلى الهند Éa‏ عن المعرفة» Sig‏ من تونس هريًا من 
القتل على يد زملائه. 

)1( كان «هالي عباس»» وهو الاسم الذي أصبح المجوسي يُعرّف به في أورويا الغربيةء 
شخصية من بلاد فارس تتسم بالغموض Bs‏ الوقت تفسه بالعبقريةء كان واحدًا من 
الأطباء الثلاثة الأعظم (إلى جانب الرازي daly‏ سينا) في الإمبراطورية الإسلامية الشرقية. 
ويدل اسمه على أنه كان من عائلة زرادشتية. كان كتاب «كامل الصناعة الطبية» قد 
aud‏ على نطاق واسع وتُّرجِم إلى العربية والعبرية والأوردية قبل أن pái‏ قسطنطين 
نسخته اللاتينية. وكان أهم نص طبي في العالم العربي حتى ظهر كتاب «القانون» 
لابن سينا. 

(V)‏ على سبيل JEU‏ في كتاب «إيساغوجي»» ترجم نسخة ابن OSS‏ من GES‏ «فن 
الطب» لجالينوس بدلا من الكتاب الأصلي. 

(A)‏ استخدم جالينوس هو الآخر الخنازيرء التي تتشابه تشريحيًا مع البشر» في 
التشريح. 

)4( في الطب القديم» استخدم الأطباء بول المرضى ونبضهم لتشخيص العلل وتحديد 
الموضع الذي يكمن فيه MAN‏ في الأخلاط. 

)+1( بيد أنه مع تطور تدريس الطبء أدرج LÁ‏ كتاب «فن الطب» لجالينوس في 
مجموعة «أرتيسيلا»؛ حتى يتسنى قراءة النصّين ie‏ إلى جنب. 

)11( تزوّج تانكريد مرتين؛ فأنجبّت له زوجته الأولى خمسة أبناء ذكور وابنة واحدة 
وأنجبّت له زوجته الثانية سبعة أبناء Daly‏ واحدة على الأقل. كان روبرت أكبر أبناء 
الأسرة الثانية Éu‏ عاش غالبية الإخوة في جنوب إيطالياء حيث تقاتلوا فيما بينهم بلا 
هوادة من أجل السلطة والأرض. 
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الفصل السابع 


باليرمو 


فأول ذلك مدينة بلرم وهى المدينة السّنية العظمى والمحلة البّهية الكبرى 
والمنير الأعظم الأعلى على بلاد الدنيا ... 

وهي على ساحل البحر منها في شرقيّها والجبال الشواهق العظام مُحدقة 
بها .. 

ولها حُسن SLM‏ التي سارت GL‏ بنشر مَحاسنها في بناءاتها ودقائق 
صناعاتها وبدائع مخترّعاتهاء وهي على قسمّين pod‏ وربض؛ فالقصر هو 
القصر القديم المشهور فخره في كل ab‏ وإقليم وهو في ذاته على ثلاثة أسمطة؛ 
فالسماط الأوسط يشتمل على قصور مَنيعة ومنازل شامخة شريفة وكثير من 
المساجد والفنادق والحمامات وحوانيت التجار الكبار. 

والمياه بجميع جهات المدينة مُخترقة وعيونها جارية مُتدفقة وفواكهها 
كثيرة ومّبانيها ومُتنرّهاتها حسنة تعجز الواصفين وتبهّر عقول العارفين وهي 
بالجملة فتنة للناظرين. 


الإدريسيء كتاب «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 


إلى أين أنت مَغاير على عجل؟ وإلى أي مكان GES‏ في العودة؟ 

في صقلية لديك المكتبات السيراكوزية والأرجولية؛ ليس 25 افتقار إلى 
الفلسفة اللاتينية. 

لديك في المتناول GES‏ «الميكانيكا» للفيلسوف هيرون [السكندري] . 
كتاب «البصريات» لإقليدس ... كتاب «البرهان القاطع» لأرسطو عن أول 
مبادئ المعرفة ... «فلسفات» أناكساغوراس وأرسطو وثامسطيوس وبلوتارخ 


خريطة المعرفة 


وغيرهم من الفلاسفة المشهورين هي [أيضًا] في مُتناول يدك خيلا يُمكنك 

الاستعانة بعمل جيّد مُكرّس لدراسة الطبء ويُمكنني LAÍ‏ أن أعرض عليك 
منشورات لاهوتية ورياضية؛ وأخرى عن الأحوال الجوية [Es]‏ 

هنريكوس أريستبوس» 

الخطاب الإهدائى لكتاب «خلود النفس»»ء ١١1١‏ 


في عام ١١٠۱ء GLA Se‏ على دراسة الطب في ساليرنى. لا نعرف اسمه ولا من أين ele‏ 
ولكننا نعرف أنه كان Ledge‏ اهتمامًا خاصًا بالفلك. GIS‏ في الواقع» Ledge‏ به لدرجة أنه 
عندما اكتشف أن مخطوطة لكتاب «المجسطي» لبطليموس قد cule‏ إلى صقليةء أهمل 
دراساته وانطلق يبحث عنها. كان الكتاب قد Gls‏ من القسطنطينية» على ما يبدو من 
مكتبة الإمبراطور مانويل كومنينوس نفسه» وكان من dale‏ هو هنريكوس أريستبوس» 
الذي كان le‏ ورئيسًا للشمامسة»ء والأهم من ذلك» أنه كان المستشار الأول للمّلك ويليام 
الأول ملك صقليةء الذي كان قد أرسله إلى القسطنطينية للتفاوض على اتفاقية سلام. 
كان أريستبوس Grats‏ لبقا ويبدو أنه أعجب البيزنطيين؛ مما أعطاه الفرصةء مثل 
كثير من الدبلوماسيين العلماء من قبله» أن يحصل على بعض المخطوطات بينما كان 
في المدينة القديمة. أما الكيفية التى اكتشف بها الطبيب الشاب في ساليرنى هذا الخبر 
فهي أمر غامضء» لكنها تكشف ab‏ عن العلاقات الوثيقة بين صقلية وساليرنو في ذلك 
الوقت» وتظهر LAÍ‏ أن شهرةً رائعة بطليموس العظيمة كانت قد بلغت جنوب إيطاليا. 
إن أوجُه التشابه مع جيرارد الكريموني الذي سافرء منذ بضع سنوات» إلى إسبانيا Bas‏ 
عن CUS‏ فييك لنت ملف Gia‏ أن العلماف GAS Garg‏ قن سيفوا عل a‏ 
بكنوز العلوم الكلاسيكية والعربية» كما كانوا عاقدين العزم على أن يضعوا أيديهم عليها. 
كانت رحلة الباحث الساليرني إلى صقلية أقصر بكثير من رحلة جبرارد الطويلة عبر 
البحر المتوسطء ولكنها كانت محفوفة بالمخاطرء «أهوالٌ أهونها رهيب»» على حد وصفه؛ 
فقد جعلت الرياح الهائلة والدوامات الشديدة pall‏ الضيّق من جنوب إيطاليا إلى صقلية 
بالغ الصعوبة. ما إن بلغ بر الأمان على أرض Ailes‏ حتى توجّه إلى كاتانياء حيث كان 
أريستبوس رئيسًا للشمامسة. ومع ذلك» لم يكن الرجل العظيم على مكتبه في قصر فخم, 
كما قد يكون LES‏ ولا كان يحتفل بالقدّاس الإلهي عند مَذبح كاتدرائيته. واضطر 
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الباحث الشاب إلى مواصلة السفر «ليجتاز أنهارَ إتنا الأضطرمة» ويتسلق إلى القمة, 
حيث عثر أخيرًا على أريستبوس» على حافة فوهة البركان» يدرس النشاط البركاني.' 

هذا الباحث المجهول ليس سوى واحد من أناس كثيرين ساقروا من ساليرنى إلى 
gill EA‏ اللعادى phe alll) phe‏ كان LICH‏ ندم لين اتصداك وتيا رعذلا 
ليس أقلها أنهما LIS‏ تحت حُكم سلالة دي هوتفيل الحاكمة. في عام ١٠١٠ء‏ وبعد أن 
أخضع معظم جنوب إيطالياء انطلق روبرت جيسكارد ليغزو صقلية وبصحبته روجرء 
sal‏ إخوته الكثيرين Gall‏ كانوا يُضعرونة hus‏ كانت Spal‏ دي هوتفيل تتمتع بخصوية 
مُذهلة. ونظرًا لأنهم انحدّروا من أسرة بها اثنا عشر ÓI‏ وعلى الأقل ابنتان» فليس من 
المستغرّب أن كثيرًا Me‏ منهم غادروا نورماندي Bas‏ عن الثراء في مكان آخر. فحتى نبيل 
ينعم بالرخاء كان من شأنه أن يُواجه صعوبات في سبيل تلبية احتياجات هذا العدد 
الكبير من الورثة» وكان آبوهم» تانكريد» أبعدَ ما يكون عن الثراء. وكما أوضحء JS‏ 
dal pe‏ أماتوس» أحد المؤرخين العظام لهذا العصر: «رحل هؤلاء الناس» تاركين القليل 
من أجل الفوز بالكثيرء ولكنهم لم يتبعوا عادة الكثيرين الذين يمضون في العالم واضعين 
أنفسهم في خدمة الآخرين؛ بل شأنهم شأن المحاربين القدماء كانوا يرغبون في أن يجعلوا 
كل الناس تحت حكمهم وهيمنتهم.»* cle‏ العديد منهم إلى جنوب إيطاليا وجعلوا منها 
ساحتهم الخاصةء التى يُنهون فيها صراعاتهم المتواصلة agin‏ كأشقاء دونما اعتبار على 
الإطلاق لأي أحد آخر. لا يسعنا إلا أن نتخيل كم الرعب الذي يُمكن أن يُصبح عليه المرء 
حين يعلق في دوامة العنف بينما إخوة دي هوتفيل يطئون الأرض عبر أبوليا وكالابرياء 
ويعقدون تحالفات وينقضونها مع الحكام المحليين والبابوية والبيزنطيين» وفي المقام 
الأول بعضهم مع بعض. 

تابّع US‏ من روبرت وروجر التقليد العائلي التمثل في كثرة الإنجاب؛ فكان لروبرت 
أربعة أبناء وسبع بنات» بينما تزوّج روجر ثلاث مرات» وأنجب ما لا يقل عن سبعة عشر 
lab‏ في إطار الزواج» وربما بضعة أبناء خارجه. استغلت oly‏ دي هوتفيل للتضحية 
بهن كبيادق في استراتيجية طموحة للسلالة الحاكمة لدفع الأسرة دائمًا إلى أعلى. فقد 
تزوّجّت إحدى بنات روجر الأول من كونرادء ابن الإمبراطور الروماني dill‏ هنري 
الرابع؛ seats‏ أخرى من كولومان» ملك المجر. وقدّمت GIS‏ الفتاتّين إلى زوجّيهما 
مهرّين كبيرين. وعندما لم تكن تحالفات الزواج خيارًا مُتاحّاء كان الإخوة يستخدمون 
مزيجًا من القوة الغاشمة والمكر. فقد كرّس الأشقاءء الذين كانوا يتصفون بالانتهازية 
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والعنف وعدم إمكانية كبح جماحهم» Gb‏ جهدهم لغزو صقليةء التي كانت في ذلك 
الوقة ف Lad‏ الغدك من أمراء Gall‏ امسلمية Cell‏ 


: Horto, d 
cilia. oma Altura, ‘de 38.G,¢€ += 


شكل /ا-١:‏ خريطة برتغالية لمرفاً باليرمو. 


لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض فيها صقلية للغزوء ولا الأخيرة. فباعتبارها 
الجزيرة الأكبر والأهم استراتيجيًا في البحر الأبيض المتوسطء كانت على رأس قائمة البلدان 
المستهدّف lajè‏ من كل إمبراطورية منذ فجر التاريخ. عندما وصلت عائلة دي هوتفيلء 
وجدوا تركيبة سكانية تتكون من جاليات من اليهود واليونانيين والمسلمين وحتى من 
المسيحيين اللاتينيين الغرباء. كانت المنطقة المحيطة بميسيناء حيث حطوا في البدايةء 
تستوطنها أغلبية يونانية. بدأت صلات صقلية باليونان في عام ١٠۷ق.م»‏ عندما sla‏ 
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المستوطنون اليونانيون إلى الجزيرة وبدءوا في إقامة مستعمرات هناك واندمجوا مع 
السكان الأصليين. فأقاموا مستوطنات dago‏ وازدهرت الحضارة والديانة اليونانيةء 
وأصبحت الجزيرة جزءًا مما كان يُدعى «اليونان العظمى». وبعد ذلك مع بداية توسّع 
الإمبراطورية الرومانية فيما وراء حدود إيطالياء كانت صقلية هدفا واضحًاء Bs‏ عام 
57 م.م أصبحت أول مقاطعة رومانية خارج أراضي البلاد. ولم يكن هذا alas‏ 
نظرًا لجمال الجزيرة وخصوبتهاء حيث كانت تزدهر أشجار الكروم والعنب» التي 
أدخل اليونانيون زراعتها. استخدم الرومان التربة الصقلية البركانية الخصبة في زراعة 
القمح بكميات كبيرة حتى إن شيشرون» LSS‏ من كاتو الأكبرء وصف الجزيرة بأنها 
«مُستودّع غلال الجمهورية» مرضعة الشعب الروماني.»* بنى الرومان الأثرياء فيلات 
فاخرةء كانوا يسترخون فيها ويقضون أوقات فراغهم في صيد وحوش غريبة مُستورّدة 
خصوصًا لأجلهم» وشرب النبيذ المحلي والعريدة مع الفتيات الجميلات. وهذه الاحتفاليات 
مُحتفى بها في أعمال فسيفساء رائعةء تعد من أفضل أعمال الفسيفساء التى حُفظت في 
العالم, في فيلا ديل كاسالء ببلدة بياتسا أرميريناء في وسط صقلية. في القرون التي تلت 
سقوط الإمبراطورية الرومانية» تعرّضّت صقلية للغزو مرات كثيرةء وهو ما يُوْكُد الأهمية 
الاستراتيجية للجزيرة في مركز البحر المتوسط؛ نظرًا لقربها من جنوب إيطاليا مع سهولة 
الوصول عن طريقها إلى شمال أفريقيا وإسبانيا والشرق الأوسط. سيطرّت عليها قبائل 
الوندال والقوط الشرقيّين Gly‏ كان ذلك لفترة قصيرةء قبل أن يتعرضوا للهزيمة على 
يد البيزنطيينء الذين أعادوا إدخال الثقافة واللغة اليونانيتين. حتى إنهم نقلوا عاصمة 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية من القسطنطينية إلى سيراكيوز لفترة من الوقت. 

بعد غزو العرب للجزيرة في القرن التاسع؛ lbs‏ الأمر منهم عقودًا عديدة ليُخضعوا 
صقلية إخضاعًا LG‏ وحتى بعد أن أتموا ذلك» كان موقفهم الذي يتميز بالتسامح 
مع العقائد الأخرى يعنى أنه كان مسموحًا للصقليين اليهود والمسيحيين أن يعيشوا 
ويُمارسوا عباداتهم في سلام» ما داموا يدفعون الجزية dy pall)‏ المفروضة على غير 
المسلمين). جلب الحكام الجُدد معهم محاصيل جديدة وأنظمة ري مُتطوّرة جعلت 
موسم الزراعة يمتد وأحدتّت تحولًا في الزراعة الصقلية. كانت الجزيرة تَصدَّر القمح 
والملح الصخري الذي له أهمية بالغة في حفظ الطعام» إلى منطقة شمال أفريقيا وما 
وراءها. وصل المهاجرون المسلمون (العرب والبربر والقبائل الأخرى) من شمال أفريقيا 
واستقروا بطمأنينة في المنطقة الخصبة ذات المساحات الخضراءء ولكن هذه الجاليات 
تقاتل بعضها مع بعض وكذلك مع اليونان البيزنطيينء الذين عاشوا في المنطقة الشمالية 
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الشرقية. وبحلول أوائل القرن الحادي عشرء كانت الجزيرة قد انقسمت إلى مجموعة من 
المقاطعات المتحارية التي يقودها أمراء حرب محليون. كانت الجزيرة gs‏ للغزو. 

نذأف (Sl ale) a ae‏ مسحي "كدعا ual E Ga‏ دن مين حون 
إيطالياء الذين كانوا حريصين Ye‏ استعادة .صقلية من المسلمين» :مرتزقة تورمانديين 
للهجوم عليهم. لذاء عندما حل روبرت وروجر بالقوة التي كانت معهما والتي كانت 
مُكوّنة من بضع clic‏ من الفرسان» لم يكونوا أول من يفعل ذلك» ولا حتى أول 
أشقائهم. ففي عام VITA‏ كان شقيقاهما الأكبران» ويليام «الذراع الحديدية» ودروجوء 
مصدر إزعاج كبير في أبولياء حتى إن أمير ساليرنو» في محاولةٌ منه لإبعادهما عن طريقهء 
أرسلهما إلى صقلية لمساعدة البيزنطيين في قتال العرب. وجاء ذلك بنتائج عكسية عندما 
عاد النورمان مُثيرو المتاعب» غير راضين عن نصيبهم من الغنيمةء إلى البر الرئيسي 
واستقروا في المنطقة البيزنطية المحيطة بميلفي» حيث بنوا قلعة صخرية شاسعة. في 
البداية على الأقلء كان روبرت وروجر قد bed‏ إلى القتال في صقلية نيابة عن قائد 
محلي كان يُحاول أن يفرض هيمنته على مُنافسیه» ولکن» بحلول عام ۱۰۹۱ء كانوا قد 
ظفروا بالجزيرة لأنفسهم. بحلول ذلك الوقت» كان روبرت قد عاد إلى المناطق الخاضعة 
لسيطرته على البر الرئيسي» حيث كان قد صار Gill ia‏ بدوق أبولياء تارگا لروجر 
مسئولية الحملة الجارية للتخلص من الحكم العربي على الجزيرةء والتي استغرقت 
عقودًا عديدة حتى تكتمل. حتى بعد سقوط نوتوء آخر معقل للمسلمينء في عام NAY‏ 
تطلبت السيطرة على الخليط الْمتباين الأعراق الذي تشكل dis‏ المجتمع الصقلي Gals‏ 
دائمًاء وقبضة حديدية. فحسب المؤرخ هيوجو فالكاندوس OB‏ روجر دي هوتفيل Ji»‏ 
جهودًا لإقامة العدل بأقصى درجة من الصرامة»»“ بينما وصفه كاتب آخر بأنه كان 
يبدو «مُرعِبًا للغاية حتى إن الجبال كانت ترتعد أمام هيئته».” كان هذا ضروريًا «إذ لم 
يكن ثمة سبيل آخر يُمكن به قمع همجية أناس مُتمرّدينء أو كبح جرأة الخونة».؟ كان 
روجر بحاجة إلى توطيد حكمه وفرض الاستقرار. فنظرًا لكونهم أجانب وكذلك نبلاء 
من طبقة دنياء كان يتعين على عائلة دي هوتفيل أن تعتمد على القوة الغاشمة. تحت 
حکمهم» أصبحت صقلية واحدة من أغنى الولايات في أورويا. 

لم يكن هذا النجاح يرجع فقط إلى قوة سلاح عائلة دي هوتفيل؛ ولكن LAÍ‏ إلى 
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أو عربية ولع بها لتشكيل حكومته وتشكيل صورته. كانت إدارته تستند إلى التقاليد 
البيزنطية القائمة»' فاعتمد كثيرًا من العادات العربية وأصدر بجرأة Gel‏ يقضي ob‏ 
duh‏ عند موته» في تابوت حجري له Ub‏ من الرخام البورفيري» وهو شرفٌ كان حتى 
ذلك الوقت مقصورًا على الأباطرة البيزنطيين." كانت الرسالة واضحة وهي أن آل دي 
هوتفيل كانوا لاعبين رئيسيين على الساحة العالمية» مُتحلّين بكل الأبهة والطقوس التي 
تستتبع. path od ull‏ انتشرت الثقافة الملكية للعالمين العربي والبيزنطي في 
أنحاء أوروبا. ومن تلك اللحظةء أصبحت الأبهة البذخة مُرتبطة ارتباطًا Wiss‏ بالجلالة 
E‏ السلطة SEN E E‏ عفن EE E‏ ينما ننه 
وشكرت الرب عليه بإقامتها ثلاث كاتدرائيات جديدة؛ في باليرمى (حيث كانت البازيليكا 
القديمة قد أصبحت مسجدًا تحت الحكم الإسلامي)» By‏ مونريالي وتشفالو؛ إذ كان 
وجود مجموعة من الكنائس المنشأة Ésa‏ يُظهر عودة المسيحية إلى الجزيرة. duel‏ ترميم 
أسوار المدينة المتهالكة ودفاعاتهاء وفرض الأمن وبدأت جماعات من التجار في الوصول 
والاستقرار في أحيائهم في بلدات صقلية ومدنهاء مالئين الفراغ الذي تركه التجار المسلمون 
واليهود الذين فرُوا أثناء فوضى حملة الغزو." أقام الأمالفيون الذين يُسارعون دومًا إلى 
الاستفادة من أي فرصةء شارعًا خاصًا بهم في lle‏ يو عاق janes alec,‏ 
حتى الكنيسة الخاصة cage‏ وكرّسوها للقدّيسة أندريا. ازدهرت باليرموء وكبرت الأسواقء 
وارتفعت «قصور مثل قلاع عالية لها أبراجٌ تختفي بين السحب» وانتشرت الحدائق 
حولهاء Leda‏ نظام هيدروليكي shes‏ يجذب الماء إلى أعلى من ينابيع تحت الأرض.” 
خلف روجر على العرش ابنه» روجر الثاني» الذي ورث كثيرًا من الميزات التي كانت 
قن adi cua‏ و عدا ن ااا ف At a‏ عل داف لخر 
المتوسط. ولكن كان ينقصه شيءٌ tle‏ التعليم. مات روجر الأول عندما كان ابنه Aib‏ 
تارگا زوجته iLa‏ أديليد» dues‏ على العرش. كانت أديليدء تلك المرأة الرائعةء قد 
تزوجت من روجر عندما كان في الستين من عمره وكانت هي في الخامسة عشرة. أشرفت 
أديليد على تعليم ابنهاء وتأكّدت من أن إخوته الثلاثة phe‏ الذين يكبرونه من زوجتّي 
زوجها OSIM‏ قد استُبعدوا تمامًا من وراثة العرش. أمضى روجر الثاني سنواته الأولى 
في ميسيناء على الساحل الشرقي الذي كان يُسيطر عليه اليونانيون» حيث تعلّم على يد 
كريستودولوس» الذي كان صقليًا من أصول يونانية بيزنطية» والذي كان LAÍ‏ كبيرَ 
مستشاري أديليد. غرس كريستودولوس في تلميذه الصغير Ge‏ للتعلم والثقافة Jb‏ 


\AY 
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ملازمًا له بقية حياته. في نحو عام ١١١١ء‏ عندما كان في السادسة عشرة من عمره 
انتقل بلاط الدوق الشاب إلى باليرمىء التي كانت مدينة مُشْبّعة بتأثيرات عربية: فتكت 
ate‏ عل قنع شري من الثقافة الصقلية. 

استمر روجر الثاني في انتهاج كثير من سياسات والده. فكان مُتسامهًا مع العقائد 
الأخرى pole iad tris‏ كل اليش الذي" حكميق GIS‏ شيفلة JELAI‏ هن ols]‏ 
as‏ نه عن اة رشان السلا والادة زار کا امك ركان ولك عب ا 
لم ينعكس المناخ المتفدّح الذي ساد في البلاط على الحقول والقرى والبلدات الريفية 
الصغيرةء حيث كان يندر اندماج الناس اندماجًا جيدًا. ففي المناطق القروية من صقلية: 
عاش المسيحيون والمسلمون مُنفصِلين LaLa‏ في مناطق ومُستوطّنات مختلفة» وهو ما 
عرز UL‏ من عدم الارتياح والعداوة» التي Sule‏ ما كانت تتحول إلى عنف. كانت 
الهجمات معتادة» وخاصة من قبل المستوطنين القادمين حديتًا من البر الرئيسيء الذين 
كانوا حريصين على توسيع أراضيهم على حساب المجتمعات المحلية المسلمة. واستمر أمر 
إبقاء أمراء الحرب المحليين تحت السيطرة Guus, MELE‏ لدى السلطات النورماندية. 
كان الأمر مختلقًا LLG‏ في عالم البلاط الرفيع المستوى» حيث كان مُرحَبًا Sab‏ العقولء 
بغضٌ النظر عن العقيدة أو العرق» وحيث تبادّل التجار من أنحاء العالم المعروف 
المعاملات التجارية واحتال بعضهم على بعض JS‏ لغة موجودة» ووصل الدبلوماسيون 
من بعيد لتعزيز مصالح بلدانهم. أما في المدن الكبرى» مثل godb‏ فبالرغم من أن 
الجاليات كانت تميل إلى التجمع Le‏ حسب Gall‏ والاستقرار في أحياء digas‏ عاش 
الناس مُتقاربين حتى إن ذلك شجّع إقامة علاقات ودية وتعاون مُتبادل. 

كان روجر نفسه هو من أرسى هذا الانفتاح الثقافي. لا شك في أن الأمر كان» Dije‏ 


A 


حلا براجماتيًا للتحديات التي واجّهها باعتباره زعيم نخبة أجنبية محدودةء يحكم سكانًا 
شديدي QL‏ والتنوع» Sls‏ روجر كان مهتمًا اهتمامًا used‏ أيضًا بالثقافات الأخرى 
وراعى تقاليد رعاياه العرب المسلمين والبيزنطيين اليونان.“ Gay‏ للعادات العربية هو 
ا عا ال م د ان ا ER E‏ تا A‏ 
بالجواهر» هدية من الخليفة الفاطميء في حضور pola‏ الرايات وحملة الدروع. وتوجد 
عباءة LL‏ من حرير قرمزي باقية في Gate‏ في فيينا. Ái‏ هذه elall‏ التي صنعها 
حِرَفيون مسلمون نحو عام ٠٠١١‏ في ورشة الحرير التابعة للقصرء أسدان يُهاجم JS‏ 
واحد منهما جملاء على جانبّي نخلة في المركزء وكل ذلك مُطرّز بخيط ذهبي ee‏ 


NAE 
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بالعقيق والياقوت واللآلئ. وثمة نقش UL‏ العربيةء مخيط حول هدب العباءة» gatas‏ 
مكان وتاريخ صنعها.* كان بلاط روجر يشتهر بأنه ثلاثي اللغة؛ إذ كان يستخدم GLE‏ 
يونانية ولاتينية وعربية؛ وعادةٌ ما كان gigi‏ باسم «باسيليوس» بدلا من «ريكس». Gels‏ 
نفسه «المدافع عن المسيحية»» من ناحيةء و«القوي بنعمة الله» من ناحية أخرى.* كتب 
العلماء اليونانيون واللاتينيون والعرب الذين عيّنهم روجر وثائق رسمية باللغات EMH‏ 
وتّقش أهمها بحبر من ذهب أو فضة على رَق أرجواني فخم. لعبت LAÍ‏ اللغة العبرية 
دورًا Lege‏ إذ cS La‏ جالية باليرمو اليهودية في الحياة السياسية والثقافية للمدينة. 
وقد عكس هذا التعدد في اللغات بصورة مباشرة تصميم روجر على ضرورة أن يشعر 
كل مواطني صقلية بأنهم موضع اهتمام وحمايةء مع التأكيد في الوقت نفسه على قوة 
النظام الملكى وإضفاء الشرعية عليه. 

ake‏ حورج الأتطاكن» الوديى الأول coll‏ روج هن die‏ 11957 وما daaa‏ بهذا 
المزيج الثقافي. كان جورج يونانيًا بدأ حياته العملية لدى السلطات البيزنطية في سورياء 
وبعد ذلك انتقل إلى بلاط مدينة المهدية الإسلامية في تونس. وعندما وصل إلى صقلية. 
كان على دراية تامة بتقاليد abi‏ حُكم البلاطّين البيزنطي والعربي؛ التي جلبها معه إلى 
منصبه الجديد. لعب جورج دورًا أساسيًا في برنامج وون للتوسع في البناء فكان adds‏ 
اقتراحات فنية ويُوفْر الحرّفيين والمواد من الشرق وشمال أفريقيا. بل إنه بنى كنيسته 
الخاصة» الكنيسة الكاتدرائية سانتا Lobe‏ ديل أميراجليو. sie‏ هذا المبنى الجميل 
الخصائص الأساسية للطراز الصقلي الهجين الجديد؛ فهو pases‏ اعتمادًا على مُخطّط 
صليب يوناني» مع أقواس ومحاريب إسلامية ممزوجة بأقواس نورماندية» ومُزْخرّف 
بإتقان من الداخل بقطّع فسيفساء بيزنطية» كانت إحداها تُصوّر تتويج روجر على 
يد المسيح نفسه. كان لروجر كنيسته الخاصة slau)‏ كابيلا بالاتينا Sal)‏ داخل 
القصر اهيب الذي «بناه ages‏ مُذهل ومهارة مُدهشة من حجارة مُربَّعة», في باليرمو." 
وهو Sal‏ الآن تمامًا كما كان Gab‏ بالتأكيدء في القرن الثاني عشر. صنع الفنانون 
البيزنطيون المجموعة الرائعة من لوحات الفسيفساء على الحوائطء pases‏ الحرفيون 
a Lhe Gall‏ مطكمة ى الأركتيات: الصيخوعة Leta plo ge‏ شن الف 
بالاستعانة بمئات من الألواح الخشبيةء التي شكلت سقفا مُعقَدًا ثلاثي الأبعاد, ومُغْطَّى 
برسومات مُنمتمة من الحياة اليومية في البلاط. 

أحدث روجر Ísai‏ في باليرمو» ÉA‏ عاصمةً تليق بِمَلِك؛ وهكذا صار بالضبطء 
في عام .١١١‏ كان قد ورث لقب كونت صقلية من أبيه» ولكنه رُفع إلى دوقية أبوليا 
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وكالابريا عندما مات ابن عمه ويليام دون أن يُنجب» وهو الأمر غير المعتاد على آل دي 
هوتفيل. سارّع روجر إلى مواجهة الموقفء مُستعينًا بقواته العسكرية والبحرية الكبيرة 
للقضاء على أي معارضة من البابا والنبلاء المحليين العديدين. في عام ١١١١ء‏ وحد 
جنوب إيطاليا مع صقليةء مطالبًا بلقب elle‏ بوصفه جزءًا من التسوية السلمية التي 
تفاوضن اھا ی ا ودر کا gaat‏ فيه She we psa‏ اليد 
المسيح» وفيما das‏ كتب راهبٌ كان حاضرًا المراسم يقول: «عندما S53)‏ الدوق إلى كنيسة 
رئيس الأساقفة بطريقة ملكية ومُسح هناك جسده من duly‏ إلى أخمص قدمّيه بزيت 
Geddes‏ وحاز على المقام SIM‏ لا يستطيع المرء أن يدون بل ولا حتى أن يتخيل بالفعل 
كن كا ie‏ كد pall ual E‏ عم فاق يونا My‏ بسكا 
إذ بدا للناظرين أن كل ثراء sees‏ هذا العالم كان Pal pale‏ تشع الحاجة إلى إضفاء 
شرعية على وضع روجر من هذه الرواية» وليس ذلك مُستغريًا؛ فخلال قرتّين فحسبء 
كان آل دي هوتفيل قد تمكّنوا من الارتقاء بأنفسهم من كونهم مُغيرين وثنيين إلى 
ملوك ممسوحينء وهو إنجاز مُذهل GLU‏ من ناحية ضخامته وجرأته. والآن» كل ما 
كان عليهم فعله هو أن يتمسكوا بسلطانهم. ونجحوا في ذلك» ولكن ليس لوقت طويل؛ 
فبنهاية القرن» كان اسم دي هوتفيل قد اندثر وانتقل تاج صقلية إلى آل هوهنشتاوفن. 

جلس روجر الثاني ÉL‏ على عرش صقلية أربعًا وعشرين سنةء حتى وفاته سنة 
.٤‏ إبان تلك الفترة» كان يرحب بالعلماء في بلاطه في باليرمو وقاد الصفوة في رعاية 
البحث العلمي وتشجيعه. يتمثل أوج إرثه الفكري في أطروحة جغرافية BK‏ بها واحدًا 
من أقرب مستشاريهء الباحث العربي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس 
الشريف الإدريسي» الذي fing ans‏ إلى باليرمو سنة NAYA‏ كان العنوان LA‏ 
day LAU gail‏ المكتوبة GUL‏ العربية» هو «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق»» والذي 
اختّصر فيما بعد إلى العنوان الأقل رومانسية «كتاب روجر». كان هذا الكتاب» الذي هو 
عبارة عن وصف مُفصّل للعالم بتفصيل غير مسبوق» يشمل الأنهار والجبال والمناخ 
والشعوب والنشاط التجاري والمسافات بين الأماكن» هو Ugh‏ محاولة Bile‏ لإدماج 
ثلاثة تقاليد متوسطية كلاسيكية هي البحث العلمي اليوناني واللاتيني والعربي في 
خلاصة وافية واحدة للعالم ا في هذا الكتاب: أخذ gash‏ فت ETN‏ 
من الشرق وكذلك الغرب» Lages‏ بنظام بطليموس الكوزموغرافي للأقاليم السبعة» أو 
المناطق السبع. في التمهيدء Cs‏ الإدريسي أن روجر ails‏ بالعمل ليس فقط لأنه كان 
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شكل ۲-۷: الواجهة المهيبة لقصر النورمان في باليرمو. 


Leige‏ باكتساب المعرفة بالعالم» ولكن LAÍ‏ لأسباب عملية: «أراد أن يعرف أراضيه على 
bo‏ النطاق egsa‏ كان Gags‏ البراجماتي Logs‏ يجمع المعلومات التي من 
ا الوسر اا ا Sa‏ > ومع 

ass الإدريسي: الذي كان‎ GUS وريثه ويليام الأول من الاستفادة من‎ Ghd cell 
مصنوعة من‎ - alla کر اا ر ق کی ا‎ gee 
خالصة. في مقدمة ترجمته لمحاورة أفلاطون «خلود النفس»» يزعم هنريكوس‎ Las 
له «فبلاطه مدرسة» وحاشيته رياضيون:؛ وكلماته‎ fobs لا‎ ÉL أريستبوس أن ويليام كان‎ 
تصريحات فلسفيةء وأسئلته لا إجابة لهاء وحلوله لا تدع مجالًا للنقاش» ودراسته لا‎ 
77 تترك شیتًا بلا تجريب.»‎ 

كان هذا هو العالم الذي وجد الباحث المجهولء الذي التقيناه سابقاء نفسه فيه. 
بعد أن حصل أخيرًا على GUS‏ «المجسطي»»ء الذي من المحتمل أن يكون قد حصل 
عليه بعد إقناعه لهنريكوس أريستبوس بأن يُعطيه إياهء سرعان ما أدرك أنه لم 


AV 
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يكن يمتلك المعرفة الفلكية اللازمةء ولا الإلمام اللازم باللغة اليونانيةء للبدء في العمل. 
فانغمس في دراسة كتب إقليدس «المعطيات»» و«تحرير المناظر»» و«المرايا»» إلى جانب 
كتاب برقلس Gen‏ الحركة».' في تلك المرحلة» حالّفه بعض الحظ؛ إذ التقى يفرد 
آخر من النخبة» هو يوجينوسء الذي كان بيزنطيًا واسع المعرفة يتحدث اليونانية 
وكان يعرف العربية واللاتينية أيضًا. وباعتباره عضوًا باررًا في البلاط «SIN‏ كانت 
مشكولياها يوجيكوس.واسسعة النظاق» وا هكا ode‏ المسوليات عل slau)‏ التصريحات: 
والإشراف على الحسابات» ووضع الحدود. أثناء lis‏ العملية الطويلةء خدم العديد من 
الملوك الصقليين» By‏ عام ay AVS‏ الك UP a SE‏ نرقية امير AS Sieh al‏ 
CSS‏ يوجينوس من الاندماج في قدر كبير من الأنشطة البحثية على هامش مسئولياته 
الرسميةء فترجم كتاب بطليموس «البصريات» من العربية إلى اللاتينية» ونصّين CGE pb‏ 
من اليونانية إلى اللاتينية. وبمساعدة يوجينوس» تمكّن الباحث من ترجمة كتاب 
«المجسطي»» ويُعتقّد أنهما أنهيا العمل في المخطوطة في منتصف الستينيات من القرن 
الثاني عشرء وهو ما يسبق زمن نسخة جيرارد الكريموني بسنوات عدة. كان Bas‏ بالغ 
الأهمية في تاريخ العلم؛ إذ كانت المرة الأولى التي يُمكن فيها قراءة عمل بطليموس العظيم 
كاملًا باللغة اللاتينيةء ولكن رغم ريادتهاء لم تكن الترجمة الصقلية GAB‏ حتى من 
تأثير ترجمة جيرارد. ولم يبق إلا أربع Aad‏ من هذه doo jl‏ وواحدة فقط منها ALIS‏ 

كتب المترجم المجهول لكتاب «المجسطي» تمهيدًا مُفصَّلًا في بداية العمل وهو 
us dl Wane‏ اوها die‏ وكيف gel‏ فة AN‏ ان Rae‏ هذا E ASI‏ 
الحبط أنه لا يُطلعنا على diga‏ ولا موطنه» ولكن الأمر شبه الود أن جنوب إيطاليا 
لم يكن موطنه الأصلي. بل نعرف معلومات أقل حتى من ذلك عن ترجمة من اليونانية 
اأطروعة إقلياس egal cepolialls‏ فى Alin‏ فق BRA‏ ها و وک 
المحتمل أن يكون من ترجم الأطروحة هو الرجل نفسه؛ إذ يوجد كثير من أوجه التشابه 
في أسلوب الترجمة والمفردات. وحيث إنه» كما نعرفء كان gai‏ على أي أحد يدرس 
كتاب «المجسطي» أن يقرأ أطروحة «العناصر» AGI‏ فمن المنطقي أن يكون هذا المترجم 
ba‏ ا لان Asus ovate‏ 

وبناءً عليه» فإنه لا بد أنه كان يوجد نسخة مخطوطة GUL‏ اليونانية من أطروحة 
«العناصر» في صقلية في منتصف القرن الحادي عشرء وهو ما يودي بطبيعة الحال إلى 
طرح السؤال الآتي: من أين جاءت هذه المخطوطة؟ المصدر الأرجح هو القسطنطينية. 
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نعرف أن هنريكوس أريستبوس كان قد ا نسخة من GUS‏ «المجسطى» Jia‏ 
ذفن الت of‏ فدح of‏ البيزتطيية قد أغظوه taut Lisl‏ من أطروكة se palially‏ 
aka‏ الله كاب النسة انا deo fll ge‏ الهظلية باللاتينية dad pe‏ اراش 
اليونانية التي cable‏ في القسطنطينية» والموجودة الآن في مكتبة بودلي في أكسفورد. 
lao oly‏ هذا تعض لا س إل الإغارة إلى أن سوكس capt‏ تسيل fe‏ بهذا 
الكتاب نفسه وأخذه معه إلى صقليةء حيث ترجم إلى اللاتينية ومن هناك وجد سبيله 
إلى إنجلترا بعد ذلك بقرون Sse‏ إن شبكة النقل لهذه المخطوطات مُعقّدة للغايةء ولكن 
NNR E E LE Fie (ieee Cor Pare a Pet er eee‏ 
من أطروحة «العناصر» بتأثير أكبر من صيغة المترجم نفسه GUS)‏ «المجسطي»؛ إذ 
كانت الترجمة الوحيدة من اليونانية التي أنجزت في القرن الثاني عش وتقف.جنبًا إلى 
جنب مع الترجمتين من العربية إلى اللاتينية اللتين قام Logs‏ جيرارد الكريموني وهيرمان 
الكارينثي وقد ألقينا بالفعل نظرة عليهما. ومع ذلك فإن ترجمة أخرى من العربية هي 
التي Gags‏ على نقل عمل إقليدس في هذه BAA‏ وهي ترجمة أديلار الباثي. 

يُعد أديلار شخصية مُميزة تميرًا راتعًا في تاريخ العلم في العصور الوسطى. 
فبينما كان جيرارد الكريموني bi‏ بسرعة ودأب في محيط الكاتدرائية في طليطلة» كان 
«الباثي» يختال في أنحاء جنوب إيطاليا والشرق الأوسطء ويُصادق الملوك» وينجو من 
زلازل ويستمتع بوجه ple‏ بحياته على أكمل وجه. لا شك في أن إسهام جيرارد في البحث 


العلمي كان أكبر وأهم» ولكنه. كشخصيةء بات مَنسيًا في ذاكرة التاريخ. أما أديلارء 


على الجانب الآخرء فبقي ذكره طوال القرون الثمانية الماضية على نحو جيد He‏ يبدو 
الرجل شخصية مُفعّمة بالحيوية» بغض النظر عن حقيقة أن كل ما لدينا cag‏ 
عليه هو معلومات قليلة Sas‏ وكتابات مُتلاشية منقوشة على مخطوطات وإشارات 
غير مباشرة في تمهيدات I‏ من الواضح أنه كان شخصًا موهوبًا وغريب الأطوار 
بعض الشيء» فقد كان موسيقيًا موهوبًا (بل موهوبًا le‏ في الواقع» لدرجة أنه lls‏ 
منه أن يعزف أمام ملكة (Laid‏ كان يستمتع بصيد الصقور بقدر ما كان يستمتع 
بعلم الفلك. ولد أديلار» الذي كان gab‏ ومُغامرًاء ويهوى لفت الأنظار بعض gill‏ 
في إنجلتراء في الجيل الأول بعد الفتح النورماندي» وهو وقت كان LL‏ بتغيرات كبيرة, 
وحافلًا لبعضهم بالفرص. أسعده Gl Ball‏ ولد في أسرة ثرية» كانت على صلة بالأسقف 
المحلي القوي» جيسو أسقف ويلز. تلقى تعليمه في BSL‏ الوقت الذي انتقل فيه المركز 
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خريطة المعرفة 


الأبرشي هناك من Shy‏ على يد خلف جيسوء يوحنا التوريء الذي بدأ سريعًا في إعادة 
بناء وإحياء المدينة. 

لا بد أن أديلار الشاب قد انتفع من هذاء ولكن» إذ كان قد استنفد الفرص التعليمية 
E AT‏ بعل بويع artis a‏ الاقف TAs GRIN Aig yeahh dao‏ 
في مدينة تورز في وادي اللوار. يحتمل أنه كان قد بدأ بالفعل دراسة العلوم في إنجلتراء 
وتابع بالتأكيد المزيد من الدراسة فيها في فرنسا. ولعله قد عرف بأطروحة إقليدس 
enol,‏ ين كلذل الشات الصبغيرة Geta‏ وون BS Si‏ فى :ذلك الوك 
أساس النهع الدوامئ للرياضيات: : 

كان أديلار Bal‏ موهوبًاء ولكنه كان lig‏ ما رجلا gul UBS‏ عباءة خضراء 
Wildy alt,‏ من E‏ انفكا مخطوظة Gay tl‏ وا عد الان نسحت Q‏ 
VE Be Seo Gayl‏ يومد کور هوقو ele‏ الأعداد العربية والكسور الاثنا 
فشرية: aay‏ أنه Cool Grunt gud‏ له ald‏ يُصَوُوه pats‏ ظويل ولنكية BS‏ مُرتديًا 
عباءة قصيرة حمراء أنيقة بدون أكمام وقميصًا تحتيًا أزرق لازورديًا وقبعةٌ ábbi‏ 
deal;‏ وتعكس كتاباته هذه الثنائية. فنصفها عبارة عن حوارات أدبية لبقة مُعّدة 
لتثقيف شباب النبلاءء ومقدمة في لغة لاتينية أنيقة في شكل حوار بين أديلار وابن 
أخيه» وهو أسلوب أدبي من شبه الود أنه مستعار من أفلاطونء وأهدى عمله عن 
ger hulls E‏ :تعمل sisal! eA bull‏ قترى gill casei‏ سض 
مُستقبَلًا الك هنري الثاني. يحتوي Gen‏ عمل الأسطرلاب» على بعض المادة العلمية 
وأدرج أديلار مقدمة ge‏ العداد في محاورته «عن التشابه والتنوع»» التي هي عبارة 
عن متاقشة لرمزية الوم الإنسائية السبحة: filly‏ يشتمل كتاف «أسنظة طبيعية» de‏ 
فحوص ماهرة لأسباب الظواهر الطبيعية. كان يمتلك موهبة في توصيل الأفكار العلمية 
المعقدة وتطويعها بما يتناسب مع جمهور هاو ولكنه مهتم في الوقت نفسه. عرزت هذه 
TV loch!‏ من مكانة Slash‏ المهدية: ومن امحل cou! af‏ متها pares‏ الال Lae‏ 
أتاح له أن يُمضي Éis‏ في اهتماماته الأكاديمية الجادة» التي Ka‏ النصف الآخر من 
كتاباته. كان pal‏ هذه الكتابات ترجمته لجداول «الريج» للخوارزمي من العربيةء وكتاب 
أبي معشر «المذخل الكبير إلى علم أحكام النجوم»» وأطروحة «العناصن». auld‏ هذه 
الأعمال بأنها موجزة وعلمية, وغنية بالمعلومات دون تنميق؛ وليست مهداة إلى أحد. فقد 
كتبها أديلار لنفسه acts‏ للدراسة الجادة. وكالعادة» يبقى السؤال الكبير المطروح 
هو: أين عثر على هذه الكتب؟ 


0 


باليرمو 


ثمة احتمالات Buse‏ سافر أديلار إلى بلدان كثيرةء حاملًا معه كتيًا وأفكارًا من 
مكان إلى مكان» ومُلتقيًا بباحثين ومُوصَّلًا إياهم بشبكة أوسع. فهو يُوفر حلقة 2 
قطعية بين المراكز esi‏ للبحث N‏ 9 العصور الوسطى. 5 آواتل a ae‏ 
G 3 ha ee Ss‏ 0 قد (eas. ee‏ من الحياة الفكرية 3 شمال 
أوروبا. بدت المناقشات والأفكار التي تشغل الباحثين في فرنسا عديمة الجدوى؛ وكان 
رأي أديلار الذي جهر به أن ما يصنعونه كان أشيه «بصنع قصور من رمال Sal‏ 14 
كان العالم ينفتح» وكان التجار يَصلون ومعهم حكايات ea‏ وشا غريبة» وكان 
في ذلك الوقت. لم sili E pas‏ بالفضول والمغامرة والشجاعة, أ 
سافر جنوبًاء كما أوضح لاحقًا في أطروحته «أسئلة طبيعية»» PR‏ على توسيع آفاقه 
ومعارفه «وسط العرب».”' أمضى السنوات السبع التاليةء حسبما cals‏ على الطريق» 
وزار روماء وساليرنو» وصقلية» واليونان» وآسيا الصغرى. 

لا نعرف بالضبط إلى أين ذهب أديلار» ولكن لا بد أنه قد اتخذ الطريق البري 
الرئيسي من شمال أوروبا إلى روماء المسمّى فيا فرانتشيجينا. كان الطريقء الذي يشتهر 
بالحُجاج» يمر عبر asd‏ ثم إلى ريمز. ومن هناكء كان ghj‏ جنوبًا إلى ما jaa‏ 


ن يُقاوم. فقد 


الآن بسويسراء عبر جبال الألب عند ممر سان برناردينو» حيث كان بعض السكان 
المحليين قد أخذوا زمام المبادرة وأقاموا بوابات تحصيل رسوم كانوا عندها يجعلون 
المسافرين يدفعون JUI‏ مقابل العبور منها. (كان هذا مصدرًا aye‏ للدخل» ما دام 
النورمان ن لم lanes‏ من هذه اليوايا ت؛ إذ كانوا و olga‏ ويطعنون مُحصّلي 
الرسومء ويكملون مُسيرهم إلى إيطاليا؛ فالقواعد العادية ببساطة لم تنطبق عليهم.) ما 

إن تجاوّز أديلار جبال الألب» لا بد أن الطريق قد قاده إلى السهول العظيمة لشمال 
إيطاليا وأسواق Lal‏ الْمكتّطة. من هناك كان الطريق يتجه إلى الساحلء مرورًا بمدن 
لوكا وسيينا وفيتيربو وأخيرًا روما. كان بإمكان أديلار بسهولة أن ينضم إلى جماعة من 
الحُجاج أو التجار في لاون وأن يُسافر جنويًا pii‏ . كما طالّعنا في الفصل السابقء كان 
الطريق من روما إلى ساليرنى مُستقرًاء وكان سيمرٌ بأديلار على مونتيكاسينو. في الواقع؛ 
ala‏ أمضى الليلة هناك» ويخاصة لو أنه كان مُسافرًا مع مجموعة من الحُجاج. فمعظم 
الأديرة الكبيرة كان بها مأوّى للمسافرين» وبخاصة الناس الذين يقومون بأي نوع من 
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خريطة المعرفة 


ol gl‏ الدينية؛ إن كانت pái‏ طعامًا بسيطًا ومَرافق أساسية مُقابل أجر بسيط. ولكن 
Ly‏ أن bal‏ لم auction‏ آنا عن تراک فان قلا توه Hal‏ که دة 
ولكن من الُوكد أنه قد $6 بالنصوص الساليرنية ونظرية جالينوس الخاصة بالأخلاط 
الأربعةء واستخدمها في كتابه «أسئلة طبيعية». ليس من الصعب تخيّل الإثارة التي شعر 
بها أديلار لوجوده في ساليرنو» يدرس مع أطباء المدينة المعروفين. اعتمد US‏ «أسئلة 
طبيعية» LAÍ‏ على ترجمة ألفانو لكتاب نيميسيوس «حول طبيعة الإنسان»» الذي من 
aS oll‏ أنه كان متاحًا في ساليرنو؛ مما يجعل أديلار قناة مُؤْكّدة لنقل المعرفة من جنوب 
إيطاليا إلى شمال أوروبا. يصف أديلار مغادرته لساليرنو والتقاءه بيوناني» تناقش معه 
حول الطب وبحث معه مسائل drole‏ أخرىء fe‏ المغناطيسية. وعلى الرغم من أنه لم 
يكتب عن هذا الحدث إلا بعد مرور سنوات» فإن سروره بمقابلة أشخاص يتمتعون 
بكثرة المعارف ومهتمين بالعلم يبدو Él‏ في كلماته. 

توحى التواريخ المتاحة بأن محطة أديلار التالية كانت صقليةء حيث أبدى ذهوله 
فق Jee‏ رتكا thay gad lang‏ ف اکور أهرى ارون اروت إل أت zal‏ 
القديمة» وهو رجل يُسمّى ويليام» وكان «مُثقفا للغاية في كل فنون الرياضيات».9! 
ويُشير هذا إلى أنهما تناقشا في الرياضيات» ومن المحتمل على الأقل أن يكون ويليام 
قد أعطى أديلار نسخة من أطروحة «العناصر»» أو add‏ على البحث عن نسخة من 
الكتاب في أسفاره في أنطاكية وآسيا الصغرى. من SGU‏ أنه كان لديه نسخة عربية بعد 
عودته إلى إنجلترا؛ لأنه استخدمها أساسًا لترجمته. 

كانت الحملة الصليبية الأولى قد فتحت طرقا بين جنوب إيطاليا وساحل شرق 
البحر المتوسطء وعندما كان أديلار في أنطاكية كانت المدينة تحت حكم تانكريد» حفيد 
روبرت جيسكارد؛ لذا كان لديها صلات وثيقة مع صقلية؛ مما زاد من سهولة وصول 
الناس إلى المنطقةء ولكنها كانت أيضًا مُضطربة ومحفوفة بالمخاطر. كانت الإمارات 
الصليبية في حالة حرب دائمة بعضها مع بعضء ومع الأتراك؛ لذا كان على المسافرين 
من أمثال أديلار أن يتوخوا الحّذر. Ghat‏ كان العنف يُحدث أثرًا Gale‏ إيجابيًا. ففى 
عام GUS Jou ANA‏ «المذيل في تاريخ دمشق»: «فشدٌ الإفرنج القتال عليها on‏ 
طرابلس] وهجموها من الأبراج فملكوها بالسيف في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت 
من ذي الحجة من السنة ونهبوا ما فيها وأسروا رجالها وسبّوا نساءها وأطفالها وحصل 
في أيديهم من أمتعتها وذخائرها ودفاتر دار علمها وما كان منها في خزائن أربابها ما 
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لا sai‏ عدده ولا peat‏ فيّذكر.»'' سقط كثير من هذه الكتب في أيدي الجنويّين Jal)‏ 
جنوة) الذين قادوا الهجوم؛ فلا بد أن بعضها انتهى به الحال معروضًا للبيع أو منسوخًا 
على يد الباحثين» قبل أن يُرسل عبر السفن إلى إيطاليا ومنها إلى فرنسا وألمانيا وإنجلترا. 

عاد أديلار إلى إنجلترا نحو عام .١١17‏ وأصبح موظفًا رسميًا في حكومة هنري الأولء 
ولكنه أيضًا بدأ يُترجم النصوص التي صادّفها في أسفاره» By‏ ذلك ترجمته اللاتينية 
agli‏ لأطروحة «العناصر» لإقليدس من اللغة العربية. ومن ofall‏ أنه يوجد ثلاث 
ue‏ مختلفة من هذا النص» وكلها منسوب في الأساس إلى أديلار» ومن كم تُعرّف باسم 
«أديلار »»١‏ و«أديلار Y‏ و«أديلار ». «أديلار »١‏ هي الترجمة الأساسيةء و«أديلار » 
هي ترجمة تستند إلى «أديلار pals Yes »١‏ مختلفة أخرىء بينما «أديلار oF‏ هي 
Gales‏ شل ER sada‏ يرف بر Set etal‏ نونز acl‏ السفيل أن 
كوه eet‏ نوق كته R‏ إسبافة ونين الع Deal gall‏ 
تيري من شارتر في كتابه «مكتبة الفنون السبعة الحرة»؛ مما يجعلها الصيغة الأكثر 
تأثيرًا في الصّيّعْ الثلاثة. في القرن الثالث عشرء استخدم الباحث الإيطالي كامبانوس 
النوفاري الصيغتين الثانية والثالثة ليصنع إصدارًا بديلًا استمر ليُصبح أساس أول 
إفلدار مطبواع Sad SAS‏ الروايط ين الكية الخصفة Sal go geil‏ 3815 الصعرية 
وأحيانًا ما يكون مُحيّرًا للغاية. ولكن من الُذهل أن نرى عدد المرات التي انتقلت فيها 
المخطوطات من مكان إلى مكان» وأن الباحثين تمكّنوا من الحصول على مجموعة متنوعة 
E E ae‏ تدرا NEN EA‏ ديه epee‏ اله T EENE‏ 
على اتصال جيد من Jal‏ الفكر القادر بعضهم على التواصل مع بعض عبر مسافات 
هائلة. LS,‏ رأينا بالفعل» oR‏ شبكة الكنائس والأديرة البندكتية أساسًا لهذه الشبكة 
من التفاعل المتبادل» فربطت شمال إسبانيا بفرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا؛ إذ كان 
رجال الدين يسافرون بينها حاملين الأخبار والمراسلات» وبالطبع» الكتب. 

عندما عاد أديلار إلى إنجلتراء ترجم جداول «الزيج» (جداول فلكية) للخوارزمي؛ 
وتحديدًا النسخة التي عدّلها مسلمة المجريطي لتتوافق مع إحداثيات قرطبة. وقد زاد هذا 
من احتمال أن يكون قد سافر LAÍ‏ إلى إسبانيا في فترة زمنية ماء ولكن لا يوجد دليل 
يدعم هذه الفكرة. GIS‏ من الحالتين» لا بد أن يكون أديلار قد حصل على هذا الكتاب 
من شخص ذهب إلى إسبانياء أى كان له صلات هناك. والُرشح الأرجح هو بيتروس 
ألفونسي» وهو شخصية مُثيرة للاهتمام؛ ولد يهوديًا في هواسكا في شمال إسبانياء ولكنه 
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اعتنق المسيحية في عام ١١٠٠ء‏ وكان ألفونسو الأول ملك أراجون هو أباه الروحي. لاحقًا 
كتب تفنيدًا للعقيدة اليهودية في شكل حوار بين شخصيهء قبل اعتناقه المسيحية وبعده. 
انتفع ألفونسي من حصوله على تعليم ممتاز للغات؛ إن كان يجيد العربية والعبرية 
والرومانسيةء ولا بد أنه كان يعرف اللاتينية» ولا شك أنه plas‏ الإنجليزية أثناء الأعوام 
التى قضاها فى إنجلترا: أيضًا كانت هواسكا في محيط تأثير سرقسطةء بتقليدها المتميز 
في الرياضيات والبحث العلمي» وهو ما انتفع منه ألفونسي pithy LAÍ‏ أحد المصادر إلى 
أنه عمل لصالح الملك هنري الأول ملك إنجلتراء بصفته طبيبه» وكان بالتأكيد جزءًا من 


3 


دائرة تضم slale‏ قلك وفلاسفة في مقاطعات غربيٌ إنجلترا؛ في الواقع» قد يكون تشجيعُه 
sl,‏ الى ae‏ أنه Se‏ قرفا Mas‏ إلى ISS)‏ ال وراك ا Guat‏ اة 
AS Goll geld‏ مركي ast LET‏ التق GIS Laake Saal‏ :فى ZBL‏ 
المجاورة لمدينة باث» وأنهما شرعا في العمل Leo‏ على ترجمة جداول «الزيج» وأطروحة 
«العناصر» يعد ذلك يوقت قصير. 

كانت أعمال أديلار» سواءً أعماله الخاصة أو تراجمه» تتسم بوجه خاص بأنها 
تورّعت توزيعًا جيدًا. اقتبس الباحث المجهول في صقلية عبارة من GUS‏ «أسئلة طبيعية» 
في تمهيده لترجمته لكتاب «المجسطي»؛ مما يوحي بأنه» على أقل تقديرء قد قرأه. تحتوي 
ody‏ خوافي Aust dens‏ لأطروحة «العناصي» Yo‏ ملتحظات. dal aad Spice‏ 
كاشفة عن دائرته؛ فتقول إحدى الحواشي ا وومةه sana Guba‏ من Sings‏ 
المعضلة.» وتقول أخرى بطريقة ساخرة: «ثبتت صحة هذا الطرح الذي طرحناه دونما 
أي مساعدة من جون.» أما أفضلها: «وداءًاء ريجينيروس. كل من لا يعرف كيفية الرد 
عليك ينبغي عليه أن pA‏ لك بقرة بيضاء!»*" لا يُمكننا أن نفترض أن كل الباحثين 
ا ا 38 filed lie gb [plac‏ قشع gay ciglally R gs‏ أن Nal‏ 
كان Cole ro pene eet‏ كيو ها ديرا ومن nll‏ أن نسمع الأصوات في دراسته» يتردد 
صداها عبر الزمنء Ble‏ ونابضًا بالحياة. تظهر هذه التعليقات ما يُمكن أن يكون عليه 
مشروع ترجمة جماعي» وهي من أول الأدلة الثابتة على شيء ÉS‏ نظنه في كل مرحلة من 
مراحل رحلتنا عبر العصور الوسطى. وأخيرًا unas‏ هناء على لمحة عن daly‏ من «دُور 
الحكمة»» ويُمكننا أن نسمع الدردشة الدائرة في غرفة doa all‏ ولو Slash‏ 

L‏ مسألة ما إذا كان أديلار قد pl‏ اللغة العربية فعلاء فهي مسألة شائكة. فقد 
كان بمقدوره أن يلتقط بسهولة اللغة العربية المنطوقة بدرجة ما في أسفاره» ولكن تعلّم 


1۹٤ 


باليرمو 


قراءة وكتابة اللغة كان bel‏ آخر؛ فنظرًا للوضع السياسي» كان من الصعب عليه أن 
يعقد صلة مع الباحثين المسلمين أثناء أسفاره في الشرق. ويبدو أن أديلار كان مفتوتا 
ومُعجَّبًا بالعلم العربي» ولكنه لم يكن ذا معرفة غزيرة به كما كان Gad‏ أن يَظهر؛ إن 
يُشير الباحثون المعاصرون إلى غياب مصادر عربية مُحدَّدة في كتاباته وتوصّلوا إلى أنه 
حصل على معرفته بالعلم العربي واللغة العربية شفاهيةء وليس عن طريق القراءة. على 
سبيل المثالء عندما سافر أديلار إلى طرسوس في قيليقيةء pls‏ التشريح البشري من رجل 
مُسنء بِبّن له كيفية عمل الأوتار بتعليق جثة في le cle‏ ويصف LAÍ‏ اختباءه تحت 
عه ا ا ا شري IG‏ ی ees. pa,‏ حم Ul‏ ت 
التاريخ وهو عام .١١١5‏ تقع أنطاكيةء التى تأسّسَت في القرن الرابع قبل الميلاد على يد 
واحد من قادة الإسكندر الأكبر. على E‏ نهر العاصي. كانت أنطاكية» مع سلوقية 
بييرياء مينائها البحري على البحر المتوسطء مركرًا Lad,‏ على Gob‏ الحرير» ينم 
برخاء lite‏ لدرجة أنها نافسّت مدينة الإسكندرية في بعض الأحيان. عاشت فيها جاليات 
من اليهود cag!‏ وكذلك بعض أوائل المسيحيين. ومع استيلاء الصليبيين على المدينة, 
سنة ۱۰۹۸ء كانت قد حكمّتها الإمبراطورية العربية والبيزنطيون» ولفترة وجيزة, الأتراك 
السلاجقة. وقد أفسح هذا المجال لخليط Gls‏ فعّال وكثير من الفرص لتبادُل الأفكار. 
كانت اللغة العربية هي لغة أنطاكية الرئيسية» وسرعان ما أصبحت المدينة قاعدة مهمة 
للأوروبيين الغربيين في الشرق الأوسط. وكان البيزيون (أهل مدينة بيزا) هم أول من 
استغل alld‏ وتبعهم بعد وقت قصير الفينيسيون والجنويون. كان البيزيون قد ساتدوا 
الصليبيين بالسفن والدعم البحري. وكانت مكافأتهم عبارة عن حي في مدينة أنطاكية, 
Saipan ees yas E GS‏ كهارية :عل IRN‏ لاحل EU pathy‏ 
تجارية» كانت تنقل حمولات من التوابل والسكر والقطن والنبيذ والأقمشة الغالية إلى 
إيطاليا. كانت توجد أحياء للبيزيين والفينيسيين في القسطنطينية LAÍ‏ بوصفها جزءًا 
من شبكة التأثير الأوروبي المتنامية في الشام ومنطقة شرق البحر المتوسط. 

i ali Gags Gaar القمايه شيك‎ a EI, السكارة‎ os Gig 
وكان كثير من‎ LAÍ lale والأفكار» بفضل التجار والدبلوماسيين» الذين كثيرًا ما كانوا‎ 
البيزيين يندرجون ضمن هذه الفئة. في أوائل القرن الثاني عشرء غادّر ستيفن الأنطاكي‎ 
مدينة بيزا وسافر إلى سورياء حيث تعلّم العربية وأنتج ترجمة جديدة لكتاب «كامل‎ 
لم يعتبر أن نسخة قسطنطين أفريكانوس»‎ GY الصناعة الطبية» لعلي بن العباس؛‎ 
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خريطة المعرفة 


المسمّاة «الكليات»» غير كافية فحسبء بل غير دقيقة أيضًا. ريما يكون ستيفن قد زار 
أنطاكية في نفس وقت زيارة أديلار لهاء وإن كان كذلك» فمن المغري أن نفترض أنهما 
التقيا. لا بد أن مجتمع الباحثين كان صغيرًا للغاية؛ لذا ليس الأمر خارج نطاق الاحتمال 
على الإطلاق. من المؤْكّد أن أديلار كان من شأنه أن يبحث عن أفراد لهم الاهتمامات 
الفكرية نفسها أينما ذهب. بل إنه من الممكن أن يكون ستيفن هو مصدر الإلهام لنشاط 
أديلار اللاحق في الترجمة ويُمكن أن يكون قد ساعده في الحصول على المخطوطات. 

ثمة Gala‏ واحدٌ يُشير إلى أن ن أديلار حصل على كتب في أنطاكية؛ وهو دليلٌ يعود 
بنا لفترة وجيزة إلى إسبانيا. فقد كتب يوحنا الإشبيلي في تمهيد ترجمته لكتاب ثابت بن 
قزة LOS»‏ الطلاسوي أن التشتخة (ill‏ عمل متها كانت Joy! Klee‏ هخ أنظاكية: Big‏ 
Stal‏ ايفان SS‏ مر كو عام خی ن Way‏ هذا all call ote G‏ أن 
هذا الرجل يُمكن أن يكون أديلارء الذي ترجّم هو نفسه «كتاب الطلاسم» بعد عودته 
إلى إنجلتراء مُستبِدِلًا على نحو Ube‏ مدينة باث ببغداد في تعويذة تخليص مدينة من 
العقارب." بعد أن أنهى اقات ف" alo Yaa‏ يكن LS‏ مشكة dost eal‏ بق 
أن يركب سفينة تجارية» في صورء أو في ميناء أنطاكية نفسهاء كانت مُتجهة غربًا إلى 
إيطاليا أو صقليةء ومن هناك كان بإمكانه أن يشق طريقه clay‏ عاقَدًا إلى إنجلترا. 

جرت زيارة أديلار إلى صقلية في وقت كانت فيه الثقافة اللاتينية قد بدأت في بسط 
هيمنتها؛ فسكان الجزيرة المسلمون كانوا قد اعتنقوا المسيحية أو هاجّروا إلى الأندلس 
أو شمال أفريقيا. كان ويليام الأول (المعروف بويليام (tiul‏ وويليام الثاني (المعروف 
بويليام الطيّب)ء Gg‏ عرش روجر الثاني Jal‏ اهتمامًا بالثقافة العربية وأيضًا GIS‏ أقل 
مهارة في الإمساك cag alass‏ وهو AM‏ الذي كان له أهمية بالغة؛ إذ شجّع الاضطراب 
الناجم أثرياء المسلمين» ومنهم Eo‏ الإدريسيء GSU‏ على أسرار روجر الثاني» على 
مغادرة صقلية Gas‏ عن مكان أكثر ملاءمة لحياة سلمية ومُنتجة. ولكن رغم انخفاض 
الكخافة التكافية ols delat!‏ الحؤيرة Gis dhe‏ مهمة لشتى أنواع المسافرين عبر 
البحر المتوسط. By‏ عام AVAE‏ وصل lo‏ أندلسي يُدعى ابن pad‏ إلى هناك في طريق 
عودته لدياره من مكة. وبقي في صقلية خلال شهر ديسمبر وترك لنا وصفا مُفصّلَا 
ate tt‏ حكن aie eee ate‏ .من Spi‏ اعم Sack‏ 
thas Al aa hcbaly icy‏ العهارة وكذرة Cady eas‏ وفال Sit Se‏ 
ويليام الثاني: «وله الأطباء والْمنحُمونء gay‏ كثير الاعتناء بهم شديد الحرص عليهم, 


VAN 


باليرمو 


حق نه مق دكن له بين pF‏ اجتاز ببلده أمر بإمساكه Salg‏ له أرزاق معيشته 
حتى يُسلِيه عن وطنه.»” بل إن ابن جبير زعم أن ويليام كان يستطيع القراءة والكتابة 
بالعربية» مما GS‏ أنه. رغم هيمنة اللاتينية في ذلك الوقت» كانت صقلية لا تزال ثقافتها 
ANCEN‏ اللغات. 

US‏ نهاية القرن الثاني عشرء مات ويليام الثاني» تارگا عرشه بلا وريث. فانتقل 
التاج الصقلي إلى عمته. كونستانس» التي 5553 من الإمبراطور الروماني Qed‏ من 
آل هوهنشتاوفن» هنري السادس. لم يرق للصقليين leis!‏ أن تحگمهم سلالة ألمانية 
ولم د اا T‏ هين الإمبراطورية الرومانية المقدّسة. Gael,‏ ذلك wl‏ 
سنوات من القتال قبل أن يتمكن هنري السادس من فرض سيطرته وتتويج نفسه في 
كاتدرائية باليرمو» يوم عيد ميلاد المسيح سنة AVAE‏ في إشارة إلى ly GSS‏ زوجته. 
روجر الثاني. لم تكن كونستانس إلى جواره؛ إذ كانت على البر الرئيسي» بالقرب من 
مدينة أنكوناء 46 ابنهما الوحيد» فريدريك. بعد ذلك بثلاثة أعوام فحسبء توفي هنري. 
فاتخدّت كونستانس قرارًا حكيمًا بتتويج ولدها الصغير ملگا للمساعدة على ضمان 
خلافته. ولكنها ماتت في السنة التاليةء تاركة إياه يتيمًا. وبحسب الروايات الخرافية التي 
aisles‏ الأجيال كبر فريدريك في شوارع باليرموء وتعلّم ست لغات واعتنى به مُواطنوه. 
وعندما بلغ أشدهء سنة 2٠٠١8‏ بدأ على الفور في استعادة السيطرة من النبلاء الذين 
أمسكوا بزمام السلطة أثناء فترة حداثته. كان الإمبراطور الشاب شخصية أسطورية من 
سن BÉ‏ وكان شديد الذكاء والموهبة والإبهارء حتى إنه عُرف ببساطة باسم «أعجوية 
العالم»." Lay‏ يكون اسم آل دي هوتفيل قد اندثر» ولكن روح الفضول الفكري التي 
تحلّى بها روجر الثاني استمرت وازدهرت لدى حفيده ey yd‏ الذي أولى البحث 
lal‏ الرعاية و GIS dea Al‏ كد مع ل رار فريذويك gly‏ ونا 
هو أيضًا من الداعمين المتحمّسين للتعليم» LL‏ امتيازات» في عام ۱٠١۸‏ «لكل الباحثين 
لون E aa‏ حلم لت :فطلم حي شرو E‏ عدا ني slaw‏ الما 
استنارة وستثرى حياة المواطنين».'* استمر فريدريك الثاني في تقديم هذه الرعايات 
وبسط نطاقهاء alle Gia’‏ البحث العلمي ومُتوسَّعًا في الجامعات. واستمر هذا حتى إنه 
«بحلول نهاية العصور الوسطى أصبح آلاف من الطلاب على الطريق»؛ وهو Sal‏ تسبّب 
في توسع كبير في نشر الأفكار.** 
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مار که Boone‏ عل Ache‏ عله fee‏ کے 


Pend د مه‎ doen ft dilina ue Adere 
شكل ۳-۷: مخطط توضيحي للفسيفساء في كنيسة مارتورانا (لوحة جدارية) وكنيسة بالاتين‎ 


(أعمدة). 


كان البلاط الإمبراطوري هو الآخر في حراك fails‏ فمع أن باليرمو cls‏ عاصمة 
إمبراطورية فريدريكء فإنه لم يقض أي وقت SE‏ هناك وهو رجل راشد؛ إذ تطلّبت 
الأقاليم الشاصعة التابعة له اتتباهه: وعندها كان في الجتوب» كان أسعد We‏ ف أبوليا؛ 
وكان eas‏ أيضًا نابولي» وكانت الجامعة التى أنشأها هناك هى التى cal‏ على المدرسة 
الطبية في ما يلاظ قر ورك xt‏ يخال هنذا الحم مه و bap dle‏ 


۹۸ 


باليرمو 


بين العلماء الكثيزين الذين كانوا حول ييرز اثنان؛ Sule‏ سكوت وليوناردو من بيز 
المعروف باسم فيبوناتشي. 

كشأن أديلار قبل قرن مضىء كان سكوت كثير الأسفار» وكان يترك دياره في 
OEE Ua ahha N‏ :درس ىق وهام GG SE‏ 
لا محالة» كثير من الفجوات في مسار رحلته» ولكن من SU‏ أنه كان في طليطلة 
ان كشن .دن Gad SIENA Ais ake‏ ولك wall‏ :وعم ج كفا 
«الهيئة» للبطروجي وأرّخها. وقد zal‏ هذا النص» وتراجمٌ سكوت GES!‏ أرسطو «عن 
الحيوانات»» وتعليق لابن رشد على GUS‏ أرسطى الرئيسي عن الكوزموغرافيا «عن 
الفستاؤات. WA Sy‏ كلها Cal) wind‏ ريعي Avail‏ هناك. بعد ذلك سافر سكوت 
an aa la SAS E Gea ees EET‏ هنزو له itty‏ 
LAL‏ ف ذلك الوق GIS‏ سكوت: فد LAWN gaat‏ العربية مما يشي إل al‏ أمقى ف 
Lilie!‏ بعت الوقت: يتعلم اة ويدؤس مع المستعريين التعليين. لا بذ أنه GIS‏ على 
قن كبير SUN Aa‏ "ارما فدات aging‏ على قم :هذه Sil aes lil‏ فقن فيه 
أيضًا على كثير من النصوص التي تُرجمت إلى اللاتينية قبل ذلك ببضعة عقود على 
يد جيرارد الكريموني والمترجمين الطليطليين الآخرين. كان سكوت على صلة وثيقة مع 
ge‏ مدو E A ag‏ ومع eyed‏ كان يدرف الها a E‏ 
ails‏ رارت رخال أمكال الترهم العظيم Joa!‏ +اليئوس» عارك الظليظن» oll‏ بتر 
مايكل سكوت قناة رئيسية لحركة الكتب والأفكار من إسبانيا إلى إيطاليا في أوائل القرن 
الثالث «phe‏ بالإضافة إلى كونه Lage jude‏ من أعضاء جيل المترجمين في طليطلة الذين 
خلّفوا جيرارد وزملاءه. 

نيما يورد البابا جريجوري التاسع» كان سكوت يعرف أيضًا العبرية» التي 
يُمكن أن يكون قد تعلّمها هي الأخرى في طليطلة» من جماعة الباحثين اليهود هناك. في 
مرحلة لاحقة في حياتهء تبادل أيضًا المراسلات مع باحث يهودي في باليرمو. نشأ كثير 
من القصص الغريبة والرائعة حول مايكل سكوت» وكان الجانب الأكبر منها يعتمد على 
شهرته بوصفه Aki‏ وهي مهنة كانت تتأرجح بين القبول والرفض؛ إذ كانت تحظى 
بتقدير وموثوقية لدى الحكام العلمانيين» ولكنها كانت تتعرض على نحو متكرّر لتنديد 
الكنيسة وشيطنتها لها. يُحكى أنه Ls‏ بموته بضربة على الرأس من صخرة ساقطة 
من أعلى» وحتى يتجنب هذا المصير» صنع خوذة من «Gall‏ كان يرتديها طوال الوقتء 


۱۹۹ 


خريطة المعرفة 


ولكنها لسوء الحظ لم تحمه عندما سقطت قطعة من حجارة البناء من سقف كنيسة 
عندما كان يحضر قداسًاء فقتلته على الفور. كانت اهتمامات مايكل واسعة النطاق؛ كما 
يُمكن أن تتوقع من Sab‏ موهوب في هذه الفترة. فكان طبيبًاء على إلمام جيد بكلّ من 
التعليم الطبي الساليرني والأطباء العرب مثل الرازي. واستخدم هذه المصادر في أشهر 
hse‏ ۵ ومو IES‏ بعل geal AlN‏ الد اون ا والتكيؤ EEE‏ 
والتشريح البشري. واعتمد على GUS‏ «المجسطي» Yes‏ «جداول طليطلة» في daly‏ من 
أعماله في الفلك» ولكن تراجمه لكتابات أرسطوء التي جعلها متاحة باللغة اللاتينية للمرة 
الأولىء هي pal‏ إرث نصي ails‏ 

وصل سكوت إلى جامعة مدينة بولونيا السريعة النمو نحو عام .١57١‏ يُمكننا أن 
نكون على يقين GL Gls‏ أمتعته كانت Se gles‏ بالكتب» ولكنء فيما عدا ذلك» ليس لدينا 
أدنى فكرة عن الكيفية التي سافر بها. كان فريدريك الثاني في بولونيا في ذلك الوقت 
نفسه» ومن المحتمل Me‏ أن يكون هذا هو التوقيت الذي التقيا فيه لأول مرةء وانخرط 
سكوت في خدمته. ارتقى سكوت سريعًا إلى مكانة مرموقة وعاش بقية حياته في صحبة 
البلاط الإمبراطوريء مُسافرًا أينما ذهبوا. وتوطّدَت علاقة وثيقة بينه وبين الإمبراطور؛ إن 
تشاركا KAS‏ من الاهتمامات وتناقشا بشأنها مُطولًا. كذلك أجرّيا Le‏ تجارب» لاختبار 
تأثير الفصد عندما يكون القمر في برج الجوزاء وحاولا قياس السماء باستخدام برج. 
أجبر فريدريك الكنيسة على السماح بإجراء عمليات تشريح البشر لأول مرة منذ عام 
٠‏ ميلادية» بينما add‏ سكوت دراسات حالة مُفصّلة عن مرضاه. ded‏ أوجه تشابه 
هناء oly‏ كانت على gles‏ أكثر تواضعًاء مع بيت الحكمة في بغداد. فكشأن الخليفة 
المأمون» طرح فريدريك الثاني EAGLES‏ عرف عنها أنه تُوجّه قائمةٌ من الاستفسارات إلى 
الباحثين والحكام في أنحاء الاميزاطورية والعالم الإسلامي. وقد سجّل الفيلسوف العربي 
اذه دمن اا ا ا ور GUS‏ وا ا AGN IEE‏ 
ON IE‏ الوسطى؛ إذ تكشف الشواغل الفكرية في ذلك الوقت 
وحذوة dial‏ ينيع ce AES‏ الأمرظة من اللحفظة الد فة Jig dasa pil‏ ذلك 
سؤال مثل: «لماذا يبدو المجداف أو الرمح أو أي جسم مستقيم مغمور جزثيًا في ماء 
ple‏ مُنحنيًا (أى بالأحرى: مائلًا) نحو السطح؟» ومثل: «سأل الإمبراطور عن السبب 
وراء ا ن النجم سهيل (كانوبوس في المجموعة النجمية كارينا) يبدو للعين المجردة أكبر في 
صتحودة dic‏ ق fla‏ بحضيضة » وغل be‏ نيدو أن تعفن SESW‏ المسلميخ haie‏ أن تلك 


Viens 


باليرمو 


الأستلة طرحت لاختبارهم» ولكن فريدريك لم يعرف الإجابات؛ إذ كانت بمنزلة محاولات 
جادة لإثارة حوار فكري. ald‏ سكوت نفسّه بعص الردود في أحد أعماله» مُوضُمًا أن 
الأرض دائريةء مثل الكرةء ولكنها مُحاطة بالماءء مثل المح في البيضةء مُنتقلًا إلى مناقشة 
الحركة البركانيةء وهي ظاهرة شغلت الحكام الصقليين والزوار والباحثين لقرون. 

لم يكن في أوروبا مكان أفضل للباحث من بلاط فريدريك؛ فقد كان مركز التألق 
الفكريء Sly‏ كان مركرًا دائم التنقل باستمرار؛ من باليرمو إلى «dob‏ ومن بولونيا 
إلى بيزاء ومن بريشيا إلى بادواء ومن فيينا إلى فيروناء ومن فرانكفورت إلى كونستانس» 
ومن برينديزي إلى القدس؛ مسار من شأنه أن يُصيب المسافر الأكثر تمرّسًا في السفر 
بالذوار. لأول مرة في هذه القصةء كان مركز الحياة الأكاديمية ÉG‏ في موضع واحد؛ 
مما يزيد زيادة هائلة من فرص نقل المعرفة وتوفير شبكة جاهزة يُمكن من خلالها 
للمعرفة أن تتدفق. كان LS.‏ بالباحثين من كل العقائدء ما دام بمقدورهم مجاراة 
الأمر. وكان ASI‏ عبقرية بينهم جميعًا هو ليوناردو من بيزاء المعروف باسم فيبوناتشي. 
alas‏ فيبوناتشي» نتاج إمبراطورية بيزا التجارية» على يد أفضل slale‏ الرياضيات العرب 
في بوجي (مدينة بجاية الحالية)» على Jalu‏ شمال أفريقياء حيث كان والده يعمل 
EE Wah anal E Jt‏ كفده هد امن موق “الغتفر يه القطرية 
لجبر الخوارزمي والأعداد الهندية العربية ونظام الترميز الموضعي مع المتطلّبات العملية 
لقوارة Dade‏ ”بيدا Kale GLAS‏ كوت شق هذا الشاب ا الو الست فيد ABs yb‏ 
إلى بلاط فريدريك» حيث أصدر LS‏ أصبحت أساس دراسة الرياضيات في أوروبا الغربية. 
يُحدّد كتابه «كتاب العدد» (والمعروف أيضًا باسم «كتاب العد»)ء المكتوب في الأصل سنة 
۲ء مبادئ الحساب وساعَّد على تعميم نظام الأعداد الهندية العربية في أوروبا. 

في سنة ۱۲۲۷ of‏ ۱۲۲۸ء أصدر فيبوناتشي إصدارًا جديدًا من هذا SUSI‏ وأملاه 
على مايكل سكوت» الذي كان قد طلب نسخة منه. في التمهيد» Say‏ فيبوناتشي أيضًا أنه 
GES cal‏ زرفي «الوندسة العمل تركو ess EI‏ السكتدة إل أطروحة ayab‏ 
تركيرًا خاصًا على العناصر غير النسبية الْمدرّجة في الكتاب العاشرء مُستخْدمًا الجبر بأثر 
مُدمّر في الكفريق Go‏ عدون الفارلاك التكسبية و ادت الترييمية بغي daca)‏ كانت 
تلك على ما gay‏ مهمة أوكلها إليه باحث آخر في بلاط فريدريك» هو جون الباليرميء 
واف الاكنان ق هذه المضلفة الرناضية مم الإمبراطوى تفسة كيا كان البلاظ ن 


خريطة المعرفة 


يُظهر الحوار بين الباحثين المسيحيين والمسلمين في هذه الفترة الكيفيةٌ التي كانوا 
ينتقلون بها بين عالّيهم» ليضع بعضهم تحدياتٍ لبعضء وليعملوا Lae‏ ويتشاركوا 
الأفكار ويُوسّعوا حدود المعرفة. لم يزد اهتمام فريدريكء الذي نشأ خلال طفولته في 
باليرموء بالعالم العربي إلا عندما سافر إلى الأرض المقدسة في ٠۲۲۹-۱۲۲۸‏ وخاض 
التجربة بنفسه. Ohad‏ من نمط الحياة SAL‏ وجرّب ابتكارات في الضيد بالصقور, 
plas,‏ لعب الشطرنج؛ وأعجب بالتركيز على العلم في بلاط السلطان؛ وعندما عاد إلى 
أوروياء أخذ معه كثيرًا من ne‏ الإبداعات. 

حافظت صقلية على مكانتها بوصفها مركرًا للتجارة المتوسطية» ولكن نجمهاء في 
نواح أخرىء كان في طريقه إلى الأفول. وإذ كان «أعجوية العالم» يسعى إلى السيطرة 
على مملكته الشاسعةء ترك ديار الطفولة. ولأن النشاط الثقافي في باليرمو كان ÉE‏ في 
معظمه» داخل جدران القصر وضمن سيطرة البلاطء فقد تدهور تدهورًا leit aS‏ 
انتقل البلاط. Ged‏ تأسيس فريدريك لجامعة في نابولي استمرارَ التعلم في جنوب 
إيطالياء ولكن على حساب كل من باليرمى وساليرنى. في القرن التاليء 5503 وضع نابولي 
أكثر عندما أصبحت مقر ملك صقلية الجديدء شارل أنجو. أبقى شارل على تقاليد 
أسلافه فيما يتعلق بالبحث العلمي» oly‏ كان ذلك بطريقة متواضعة؛ Add‏ الباحث 
نيكولى ريجيى على ترجمة sue‏ كبير من أعمال جالينوس من اليونانية إلى اللاتينية 
مُتابعًا التقليد Kall giall‏ في حاون ال das pall‏ إذا تمكّنوا من إيجاد Gd‏ باللغة 
اليونانية الأصلية. اسدَبق هذا الجانب من البحث العلمى الحركة الإنسانية بقرون عدة؛ 
LSS‏ سنرى في uaa‏ التالي» سيُصبح الولع بالعودة إل alge‏ ادرا الوا ALA‏ 
dew‏ مُميّزة للعالم الفكري في pac‏ النهضةء على حساب إسهام البحث العلمي العربي. 

كان اسم آل دي هوتفيل قد أصبح في طي النسيان منذ زمن طويل» ولكن رحلة 
النورمان الُذهلة من GIFs‏ ماشية إلى ملوك 35 واحدة من الحكايات العظيمة في حقبة 
العصور الوسطى. ais‏ نطاق تأثيرهم» الذي امتد من أقصى شمال إنجلترا إلى شواطئ 
جنوب إيطالياء وأبعد من ذلكء إلى الشرق الأوسط وفي قلب القدس نفسهاء إلى فتح 
خطوط اتصال أتاحت Jóla‏ الأفكار على نطاق لم Grud‏ له مَثيل. كان الباحثون WEN‏ 
الذين ينطلقون نحو المجهول as‏ عن الحكمة والتنويرء بمثابة عوامل رئيسية في نقل 
المعرفة وتغييرها في هذا العالم الجديد المترابط؛ إذ كانوا يتعلمون osis‏ وينشرون 
الأفكار. حوّل النورمان صقلية إلى قوة كبرى» ومركرًا في وسط منطقة البحر المتوسطء 


۰۲ 


باليرمو 


حيث كانت الأفكار تنتقل فيما بين الثقافات. وي بلاطهم الباهر في باليرموء أدخلوا 
البحث العلمى في أورويا إلى النطاق العلمانى للمرة الأولى منذ أن أصبحت الهيمنة 
المسيحيةء وبذلك أنشئوا نموذجًا استنسخ في بلاط ملوك أوروبا لقرون. وصلت تقاليد 
الإمبراطوريات البيزنطية والمسلمة إلى أوروبا عبر وسائل تأثيرهاء Base‏ تغييرًا عميقًا 
في ثقافة البلاط الملكى ووسائل التعبير عن القوة. يقف النورمان ie‏ إلى جنب مع 
ال Qu gil‏ والعياسيين ضمن المجموعة AGLI‏ من الحكام الذين وسكت اهتماماتهم 
الفكرية الشخصية ومواهبهم Sum‏ العلم. 

بحلول وقت وفاة فريدريك الثاني في عام ۰٠۲٠ء‏ كان العالم آخذًا في التغير. بدأت 
القوى التجارية الإيطالية العظيمة في ذلك الحين في تحديد الأوضاع الجغرافية السياسية 
ف مخطقة yas‏ الوس eller pbs Alla Jlad dy‏ دونك gall‏ اة spar‏ 
جديد؛ هو pac‏ النهضة. 


هوامش 


)1( وفي ذلك الطريقة التي كان ph‏ بها فرض الضرائب وجمعهاء وجوانب من 
النظام القضائي وطرق تسجيل الرقيق. 

Kai (Y)‏ هذه سابقة؛ اختار روجر الثاني» نجل روجرء هو الآخر الحجر البورفيري 
لمقبرته» وكذلك فعل بابوات لاحقون. 

(Y)‏ كان أعضاء كثيرون من صفوة المسلمين واليهود قد غادروا صقلية أثناء الغزى 
النورهاني: لذا مورت التجارة جع “حال أفزيقيا والخالم العريق+ ولكدها له خف 
كلية. تحوّل التركيز إلى أوروبا المسيحية التي كانت قد بدأت تبسط هيمنتها على البحر 
المتوسط. يُسلّط الضوءَ على هذا بصورة شائقة رحلةٌ ابن جبير من Se‏ إلى صقلية 
في عام .۱۱۸٤‏ فقد أبحر ابن que‏ على متن مركب من dgis‏ مع خمسين حاخًا 
مسلمًا و١٠٠٠ GLa‏ مسيحي. لو أن ذلك كان قبل هذا الوقت بقرن كانت LAI‏ قد 
اتعكست: ولكان المركب قد انتمى على الأرجح إلى plus ye‏ انظن: ترجمة JT‏ جيه سي 
برودهيرست GUS!‏ «رحلات ابن جبير» (Sail)‏ جيه کیب» )١157”‏ وكتاب سارة ديفيز 
سيكورد «ملتقى عوالم ثلاثة: صقلية في منطقة البحر المتوسط أوائل العصور الوسطى» 
Ag EER)‏ تق Saale‏ فو وسيل VON‏ حو ا 

(4) في ذلك الوقتء كان المسلمون لا يزالؤن gka‏ غالبية تعداد سكان صقلية: 


yer 


خريطة المعرفة 
)0( ارتدى روجر العباءة abel‏ الجماهير ومن أجل الترحيب بالضيوفء ولكن نسله 
من آل هوهنشتاوفنء الأباطرة الرومان الْمُقدّسِينء كانوا يستخدمونه Bay‏ للتتويج. 
(1) >23 مما ous‏ «المجموعة الوسطى/الفلك الصغير» الذي كان يدرس بين 
أطروحة «العناصر» وكتاب «المجسطي». 
(V)‏ لم تكن GWM‏ الأخرى blis‏ للدرجة؛ فالسلطة البابويةء التي حرَمَّته كنسيًا 


أربع مرات على الأقلء دعته «المسيح «lS‏ و«معاقب العالم». 


مكان أشبه بعالم بأكمله أكثر من كونه مدينة. 


ألدو مانوتسيو 


قادوني عبر Ushi‏ طريقء يُطلقون عليه اسم القنال الكبيرء وهو واسع جدًا 
حتى إن القوادس كانت على نحو مُتكرّر يتجاوز بعضها Lán‏ لقد رأيت 
re‏ عفنا ‘tess‏ أربعمائة طن أو أكثر Gul‏ إلى جوار المنازل تمامًا وقد أنزلت 
stanti‏ أعتقن أنه أجمل الطّرق وأحسنها بناءً في العالم ويمضي مباشرة عبر 
المدينة. تتسم المنازل بالضخامة والارتفاع» وهي مبنية من الحجارة؛ والمنازل 
القذيمة كلها ا و Sct‏ اا مين ماف س وهات جن راء 
أبيض من إسترياء التي تبعد نحو Ble‏ ميلء ومطعم برخام سماقي وصخور 
phasta otis pe‏ هذه المنازل على حجرتّين لهما أسقف مُذهُبة. واي 
Sal‏ وهياكل BURN‏ الذهبية اللون» ومداخلها من اللون نفسه. ومُؤثتة 
بأثاث فاخر LLU‏ إنهاء بإيجازء أروع Gall‏ التي رأيتها على الإطلاقء وأكثرها 
احترامًا لكل السفراء والغرياء» ثدار بأعظم قدر من الحكمةء وتخدم الرب 
بأقصى قدر من الإجلال. 
السفير الفرنسي فيليب دي كومين (نحو »)٠١١١-١٤٤١‏ 
gate‏ في فينيسيا في عام ١51965‏ 


خريطة المعرفة 
تبدأ قصة فينيسيا في القردين الخامس والسادسء بينما كان العالم الروماني يتعرض 
go slg‏ الاخ ppaglly‏ من التشارع. حولت الطرق اله الستفيمة ال كانت 
تنقل الفيالق الرومانية» والتجار gÉ‏ بكفاءة حول الإمبراطورية لقرون إلى سبل 
للإرهاب» والجيوش الغازيّة تسير عليها نحو روما. وفي طريقهاء كانت تمر بأعظم مدن 
شمال إيطاليا؛ أكويليا وألتينى وبادواء وتتوقف لا لشيء إلا لتعيث فسادًا بفرض الحصار 
والسيف والنار. فىّ أولئك الذين تمكّنوا من الهرب صوب البحرء حاملين المتعلقات القليلة 
التي تمكّنوا من إنقاذها. عندما وصلوا إلى حافة cll‏ وجدوا أنفسهم في alle‏ جديد 
غريب. في الركن الشمالي الشرقي من إيطالياء لم يكن يوجد تمييز واضح بين اليابسة 
والبحرء فلا أجراف لها خلجان وشواطى» ولا فاصل صخري بين النطاقين. هناء حيث 
ينعطف الساحل حول أعلى البحر الأدرياتيكي» يتحد العنصران على مساحة شاسعة 
مُسطّحة. ينزلق الماء فوق الرمال التمرّجةء وتظهر الجّزر وتختفيء وتنمو غابات من 
البوص في أراضي المستنقعات» ويظهر الضوءٌ الساطع WSs‏ عبر أعداد لا حصر لها 
olla de gs‏ المتيكن:وتفصل tia,‏ متالق: يبذى als‏ خيالات Gy‏ ضر ةق 
الأفق» الزرقةٌ الساطعة للسماء عن زرقة الماء الشاحية المائلة للخضرة. 

على مّدى آلاف cal‏ كان النهران العظيمانء بادي وبيافاء قد رسَّبا كميات ضخمة 

من الطّميء المحمول من الجبالء في الخليج. شكلت التيارات gabl‏ على هيئة خط مُنحن 
من الأجراف الرمليةء التي تجري مُوازيةٌ للساحلء مُكوّنة بحيرة شاطئية ضخمة من 
لزاه Ge Gti sais, chest gail‏ رهبم oltl gull Gia E‏ وول 
وخروجًا مع ارتفاع المد وانخفاضه كل يوم. لم يكن مَّلاذَا للطيور والأسماك والبعوض 
coud‏ وإنما tes LAT‏ الزن cee Lhd‏ الوصول: إل الخو العقبية Baal!‏ 
قوارب صغيرة مُسطّحة القاع؛ كانت هي الزوارق الوحيدة التي يُمكنها الإبحار في المياه 
المتقلّبة. جعل هؤلاء الناس» الذين كانوا يتسمون بالصلابة «chilly‏ حياتهم تتمحور حول 
هذا العالم المائي النبسطء يحميهم البحر الذي فصل بينهم وبين البر الرئيسي» ولكن في 
الوقت نفسه» كانت موجات المد والجزر العالية التي كان بإمكانها أن تغمر بيوتهم في أي 
لحظة, Kai‏ لهم مصدر تهديدٍ مستمر Gol,‏ تغمر المدينة إلى وقتنا هذا. تعلّم هؤلاء 
الناس» الذين كانوا يُعرّفون باسم شعب فينيتوء cli‏ وأخيرًاء الازدهار. اعتمدوا في تأمين 
احتياجاتهم من الغذاء على الأسماك الوفيرة في البحيرة الشاطئية وغمروا جذوع أشجار 


aes 


ضخمة في الماء لتكون أساسًا لمنازلهم: وعادوا إلى Breall Gal!‏ في البر الرئيسي للحصول 
على الحجارة والرخام والطوب والخشب؛ وأي مواد بناء يُمكنهم العثور عليها ونقلها. 

Spice olectas oly‏ ف yo gaill‏ مخموعة الخوى' الصغيرة فى bas‏ البحيرة 
الشاطتية. gi‏ حكمّ هذا المجتمع؛ الذي تطوّر بنظام الحكم الخاص به» شخصٌ يُطلّق 
عليه dux aus‏ (وتعنى القائد باللغة اللاتينية» والتي تحولّت» بمرور الوقتء إلى 
كلمة دوق (doge‏ والذي انتخب لأول مرة في عام TAV‏ ليحكم مدينة فينيسيا الناشكة. 
كان الفينيسيون يتصفون بسعة الجيلة والتصميم؛ فوضعوا جسورًا فوق قنوات المياه 
gk al‏ اف igs Ugh say all‏ كازات: ay AN‏ الاك وف NI‏ كى voll‏ 
وبوا قوارب ضيّقة مُسطّحة القاع يُمكنها أن تغطس في الماء وتنزلق one‏ بسلاسة, 
وَطوّروَا gk‏ فعالة لتحقيق gad)‏ اننتفادة من الخياة في البحيرة الشناطقية. ليس مخ 
الممكن إنتاج المحاصيل في Gaal‏ ولكنه مورد للربح وذلك عن Gob‏ إنشاء أحواض 
‘all‏ وهي مناطق بها مياه ضحلة تتبخر في الشمسء تاركة هيكتارات من المعادن 
البرّاقة. التي فصلوها ببكرات وجدّفوا بها وصولًا إلى البر الرئيسي خُقايّضتها بالقمح 
والشعير. لقد أجبرهم هذا الافتقار إلى الاكتفاء الذاتي على التجارة وعلى الإبحار ليس 
فقط في النهرّين الكبيرين إلى الأسواق في كريمونا ويافيا وفيروناء وإنما LAÍ‏ في البحر 
المفتوح على امتداد ساحل شبه جزيرة إستريا. كان التحكم في البحر الأدرياتيكي ied‏ 
[al‏ جوهريًا لقدرة الفينيسيين على التجارة في البحر المتوسط والشرق» وسرعان ما 
أنشئوا سلسلة من المحطات التجارية على طول الساحل» وعرضوا الحماية على السكان 
من القراصنة الأشرار الذين روَّعوا المنطقة؛ في مُقابل السلطة. وفي عام AVA‏ أضاف 
دوق فينيسيا لقب قائد دالماسيا إلى قائمة ألقابه. l‏ 

منذ البدايةء كان الفينيسيون مُسِتقِلّين. وقد حوّلوا عزلتهم إلى ميزة بالابتعاد 
عن السياسة في البر الرئيسي» بينما ركزوا على التجارة والدبلوماسية. Galea‏ كانت 
مدينتهم الآخذة في النمو في موقع ممتاز بين القوتين السياسيتين الكبرَيّين في ذلك الوقت؛ 
الإمبراطورية البيزنطية شرقاء ومملكة الفرنجة غربًا. في عام AVE‏ أبرم سكان فينيسيا 
معاهدة one‏ بوضوح عن وضعهم. ربما كانوا أحد أقاليم الإمبراطورية الرومانية 
ولكنهم» كانواء في الوقت نفسه» يدفعون ELS‏ للفرنجة. كان يُمكن لهذا أن ob‏ بهم 
إلى الحصول على أسوأ ما في الجانيّين» ولكنه» في الواقع» وضع الفينيسيين في مكان Saas‏ 
بين الإمبراطوريتّينء والأهم أنه منحهم حقوقًا تجارية وحرية استخدام الموانئ الإيطالية. 
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خريطة المعرفة 


في عام VAY‏ وسّع البيزنطيون الحقوق التجارية الفينيسية» وأعفوهم من الضرائب 
والرسوم الجمركية في سائر أنحاء الإميراطورية» وهو ما JOE‏ لحظة حاسمة أخرى 
بالنسبة إلى النمو التجاري للمدينة. بحلول عام ۰۹۹٠ء‏ كانت توجد تجارة توابل مربحة 
مع pos‏ وكانت فينيسيا في طريقها لإنشاء أنجح إمبراطورية بّحّرية عرفها العالم على 
الإطلاق. 

كان الحكم المستقر الديمقراطي نسبيًا والتنظيم الصارم والإخلاص Gill‏ للمدينة 
هي العناصر التي oka‏ جوهر النجاح الاستثنائي الذي Peres‏ فينيسيا. لم يكن 
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الإخلاص عمليًا فحسب» بل كان LET Gass‏ آمَّن الفينيسيون بأن لمدينتهم جذورًا إلهية 


فوقروهاء مُحققين مستويات مرتفعة ارتفاكًا غير عادي من الولاء والتماسك الاجتماعي. 
بينما كانت بقية أوروبا ترزح تحت نير النظام الإقطاعيء الذي في ظله كانت العائلات 
النبيلة تمرّق أوصالها وأوصال كل من حولها في صراعات عنيفة على السلطةء ازدهرت 
فينيسيا باعتبارها أول جمهورية في عالم ما بعد العصور القديمة. كان سكانها مُتجدين 
lasi‏ وطيدًا حول مشروع مشترك هو تمجيد مدينتهم المحبوبةء التي أطلقوا Leale‏ 
لقب «أكثر الجمهوريات سكينة». ots‏ هذه الوحدة من تحديات الحياة في البحيرة 
الف nol‏ ا وة Yo‏ الل Ue‏ من elit Jal‏ مضه من lial Jal‏ 
على المشكلات التى واجهّتهم جرّاء بيتتهم الْمتقلّبة. وكان هذا الوجود المحفوف بالمخاطر 
يعني أنهم Ly SI‏ الاستقرار على كل شيء آخرء وخاصةً Lad‏ يتعلق بحكم المدينة. كان 
التنظيم والتعاون والسيطرة أمورًا old‏ أهمية جوهرية لبقاء الجميع» وسرعان ما Las‏ 
إطار إداري» يُشرف عليه الدوق والنبلاء؛ أعضاء العائلات المُؤْسّسة للمدينة. 

كبرت dill‏ ولكن ليس بالطريقة العشوائية التوسعية نفسها للمدن على البر 
الرئيسي؛ فكل صف جديد من المنازل» وكل BLE‏ وكل ميدان كان مُخطّطًَا بعناية. وكشأن 
بغداد وقرطبةء وزَّكت فينيسيا أنواع الصناعة المختلفة على مناطق مختلفة؛ إن كانت 
بنيّتها القائمة على الجُزر مناسبة تمامًا لهذا الشكل من تخطيط المدنء الذي كان Kal‏ 
مُستحدّنًا في أوروبا في ذلك الوقت. من المحتمل أن يكون التجارء الذين زاروا تلك المدن 
وأعجبوا بتصميمها وتنظيمهاء هم الذين جلبوا معهم هذه الفكرة إلى فينيسيا. أصبحت 
جزيرة مورانو مركز صناعة الزجاج عندما نقلت اكسابك إلى هناكء في القرن الثالث 
عشرء لحماية المدينة من النيران؛ إذ شكلت الأفران الهادرة التي كانت تصهر الزجاج 
خطرًا على Gals‏ الخشبية الْمتراصّة جنبًا إلى جنب بإحكام. من القرن الثاني عشر 
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فصاعدًاء كان الركن الشمالي الشرقى من المدينة مقرًا ألترسانة (من العبارة Aas yall‏ 
«دار الصناعة» وتعني ا Sale Mela‏ السقن malts aol Chee Manca‏ 
أعداد العمال بين 7٠٠٠‏ و١١‏ ألف ay‏ الذين كانوا يشتغلون ببناء السفن من كل 
نوع» والتى كانت تباع jody‏ حول العالم. كان هذا بمنزلة القوة المحرّكة للإمبراطورية 
الفيئيسية: Lissy‏ أسطولها الببحري: Jakak‏ سفنها التجارية Anpath,‏ الذي كافك القوى 
الكبرى تشتريها بتلهُف طوال Gaia‏ العصور الوسطى وعصر النهضة. clay‏ أعظمٌ 
Jas‏ واجهّته الترسانة في عام ٤٠٠٠ء‏ عندما وافقت الدولة الفينيسية على تجهيز الحملة 
الصليبية الرابعة بأكملها؛ AN‏ الذي كان 455 مخاطرة مالية Able‏ ولكنها مخاطرة 
oll‏ إلى خير في النهاية. فقد استرد الفينيسيون السيطرة على مدينة زاراء التي تُعرّف 
اق ماسم cols‏ واه توم Slee als!‏ الصلضية lla‏ كا saa‏ مكار 
من تدبير أمر إعادة توجيه الحملة ضد القسطنطينية نفسهاء وما نتج عن ذلك من 
نهب للمدينة» قادّه الدوق الأعمى الشهيرء إنريكى داندولوء الذي زود المدينة بقدر هائل 
من JUI‏ وأكوام من القطّع الأثرية التي لا تُقدّر بثمن» وفي ذلك أربعة خيول برونزية 
استتضخت وموجودة الآن في واجهة كنيسة بازيليكا دي سان ماركو؛ والخيول الأصلية 
محفوظة بالداخل لوقايتها من تقلبات الأحوال الجوية. 

ولعل من غير المستغرّب أن فينيسياء التي أسّسها أناس مُبعَدونء لها تاريخ في 
الترحيب بالغرباء وأصبحت مَقصدًا للحُجاج والسياح على السواء منذ وقت Sah‏ فقد 
فتح السكان المحليون الذين كانوا يتحلّون بروح المبادرة خانات مثل «لوبستر»» «لونا 
هوتيل» و«ليتل هورس»» وقدّموا خدماتهم بوصفهم مُرشدين في ميدان سان مارکوء 
حيث كان أصحاب الأكشاك يبيعون الوجبات الخفيفة والهدايا التذكاريةء مثلما يفعلون 
اليوم. في وقتنا هذاء تَعَد السياحة الصناعة الأكبر (والوحيدةء من عدة وجوه) في المدينة. 
يأتي نحو ثلاثين مليون Gadd‏ كل عام» إلى disse‏ يبلغ تعداد سكانها ٠٤‏ ألف نسمة 
فقط؛ مما أكسب فينيسيا سمعة باعتبارها ديزني لاند إيطاليا. يأتي الزوار ليتأملوا 
نوكبي لدينة العاقتة ذاه الطوق الغابنة N‏ ال AE‏ الوقوف فق E‏ 
«جاليريا ديل أكاديميا»» أمام لوحة من pac‏ النهضة للمدينة» سيُذهلك ضالة التغيير 
الذي حدث لها. فالعمارة والجسور وزوارق الجُندول تبدى LS‏ هي؛ وباستثناء الملابس 
اة التمدلاق اللحوظ الوكين هى أن SUI)‏ الأقمان sadist‏ على مطل الان 
الكثيرة على أسطح المباني. تبدى فينيسيا كأنما توقف عندها الزمنء وكأنها مدينة ترفيهية 
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خريطة المعرفة 


شكل :١-8‏ خريطة لفينيسيا في القرن الثاني عشرء وفيها اتجاه الشرق إلى الأعلى. 


تاريخية لا pad‏ العالم الحديث فيها نفسه Ga ARES‏ يسود فيه الجمال والقدّم» حيث 
تهالك SLY‏ نفسه ids‏ بالعظمة. كثير من السياح المعاصرين هم فقط من زوار اليوم 
الواحد» due‏ يصلون على سفن سياحية يُسمّح لها gulbi‏ في البحيرة الشاطئية» وهو 
أمر مُثير للجدل. ففي العصور الوسطىء كان الزائرون يمكثون Gas‏ أطول كثيرّاء وغاليًا 
ما كانوا يستقرون ويجعلون فينيسيا موطنهم لسنوات Buse‏ وكان يُشجّعهم على ذلك 
أجواء التقبل والبيئة التجارية المواتية التي تتسم بها المدينة. في القرن الثاني عشرء بدأ 
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E Babes acts ees ف الوضكول»‎ elt Nh قن‎ eas aa 
الرئيسيء المعروف باسم «فونداكى‎ aasia حيث بتواء في عام ۱۲۲۸ء‎ Gilby pur من‎ 
Bast دي تيديسكي». كان هؤلاء الشماليون المغامرون جزءًا من موجة من المهاجرين‎ 
ألف نسمة."‎ ١٠٠١ تضخمًا في تعذاد فينيسياء الذي كان قد وصلء بحلول عام ١٠۳٠ء إلى‎ 

الجالية الكبيرة الأخرى كانت اليونانيين» الذين أتوا للعيش والتجارة في فينيسيا 
بأعداد كبيرة» وجلبوا ages‏ ثقافتهم القديمة ولغتهم» والأرجح أنهم كانوا أحد الأسباب 
وراء مجىء الشاعر والعالم بترارك إلى فينيسيا في عام AYON‏ أراد أن يتعلم اليونانية 
ا ترجمة النصوص الكلاسيكية القديمة التي كان قد تمعها في أسفارة: 
والتي من شأنها أن 94a‏ أساسًا للحركة التي أصبحت تُعرَّف pul‏ الإنسانية. كان 
uaa ia‏ للذوق: Gal‏ دافرؤلق 23۴20 4054 الى تنسب dlp‏ فكل distal)‏ 
في إطلاق عصر Lagill‏ في فينيسيا بتاريخه Grill‏ بفضل بحوثه الوافية عن المدينة 
وحظي الرجلان بعلاقة فكرية مفعَّمة بالحيوية. بعد مغادرة بترارك للمدينة» استمرت 
هذه العلاقة عرق Ge‏ اا وه Gast‏ أمتانة اون يعد قا Sf‏ 
كانوا حريصين بشدة على مواكبة التطورات البحثية العلمية في بقية إيطالياء حتى إنهم 
أقنعوا بترارك بالعودة إلى فينيسياء آملين في أن يترك مجموعته التي لا مثيل لها من 
اک ا غ وا السو انحط اف RS‏ :ذال حول النطق الأرسطى مع 
بعض من النبلاء الفينيسيين. فحمل بترارك الغاضب مخطوطاته في مركب وأبحر عاتدًا 
إلى البر «quill‏ ولم يعْد أيدًا. 

كان بترارك من الآباء المُؤسّسين لعصر النهضة في إيطالياء Keh‏ الجيل التالي أن 
يجمع المخطوطات وأن gadis‏ طلب العلم بأي وسيلة مُمكنة» وكان يتراسل مع باحث 
شابٌ يُدعى كولوتشيو سالوتاتي (VEVIAVTY)‏ ويُشجّعه فمضى سالوتاتي في إنفاق 
قدر كبير مما كان يجنيه من عمله» بصفته مستشار فلورنساء على مجموعة تتألف من 
٠٠‏ مخطوطة؛ كانت إحداها هي الترجمة اللاتينية لكتاب «المجسطي» التي أوردناها في 
معرض حديثنا عن صقلية. كان سالوتاتي هو من أرسى فلورنسا مركرًا للحياة الفكرية 
في إيطاليا في القرن الرابع عشرء والسوق الرئيسي للنصوص الكلاسيكية؛ ففي العام 
AYAT‏ دعا سالوتاتي الدبلوماسي البيزنطي مانويل كريسولوراس للمجيء وتعليم اللغة 
اليوقائية gay N‏ زه E Bile SE Tall Qala Yad Al ath LAV‏ 
sel ane‏ بين أبنت vas‏ كذلك کان al‏ سالوكاني هن Ks Adam be Bill aad‏ إلى 
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خريطة المعرفة 


كريسولوراس ويطلب منه أن يُحضر معه أكبر قدر يُمكنه إحضاره من المخطوطات 
اليونانية من القسطنطينية. أمضى كريسولوراس ثلاثة أعوام فقط في فلورنساء ولكن 
تعليمه, الذي كان ممتاراء Flis‏ على رسائل المديح التي تلقّاهاء لم يكن له أثر هائل على 
طلابه فحسبء بل LAÍ‏ على الأجيال المستقبلية التي استخدمت كتابه المدرسي لقواعد 
ال ciel‏ ملت chal aE cath gel‏ الحو ورا هن Salad (Bly‏ 
اللغوية Gle‏ حيويًا من جوانب انتشار العلم في هذه الفترة؛ إن كانت ميزة هائلة لأي 
شخص يُحاول أن يتعلم لغة جديدة أو أن يُترجم مخطوطًا. في السابق» لم يكن بمقدور 
أحد سوى ball‏ أو المترجم LS)‏ كان سائدًا في طليطلة وصقلية) أن يُقدّم هذا النوع 
من المعرفة. ركز الجزء الثاني من منهج كريسولوراس على الترجمة من اليونانية إلى 
اللاتينيةء وتحاشى أسلوب الترجمة الحرفية التي كان يتبّعها المترجمون الأقدم أمثال 
جيرارد الكريمونيء ALAR‏ عوضًا عن ذلك التركيز على معنى النص. 

كان تلاميذ كريسولوراس مترجمين غزيري الإنتاج؛ فكانوا يستخدمون مهاراتهم 
all dy gall‏ اكانوا قد اكنسيوها مو اتاج إعندازات«جدودة: Wika’‏ من jaaa‏ 
الكلاسيكية المترجمة مباشرة من الأصل اليوناني. في الوقت نفسه» كان الباحثون 
الشجعان يشدُون الرّحال مُنطلِقين إلى أديرة بعيدة في جبال إيطاليا آملين في العثور على 
نصوص قديمة Alege‏ استطاعت البقاء والصمود عبر قرون في مكتبات تلك Bp‏ 
بل إن بعضهم» من أمثال بوجوو براشووليتي) .الذي كان Mails‏ قي onl‏ الدابوي: 
مضوا لأبعد من eli‏ مُتوجّهين شمالًا عبر جبال الألب إلى ألمانيا وسويسرا. في كتابه المثير 
للاهتمام «الانحراف»» يصف المؤرخ ستيفن جرينبلات الرحلات التي قام بها بوجيوء 
وضائد المخظوظات البارغ» إلى آديرة مثل سان Tle‏ ودين كلوتي. كان يوجيق كاتب 
رسائل ejb‏ إذ كانت شخصيته يتردد صداها من خلال المكاتبات التي تبادّلها مع 
أطندقاكة .وكعازقه الككترين: Gals Gis‏ واس الاطلاغ: عمل تخاب ادات تعديدين» 
وكان بمقدوره أن يستشهد بكتابات شيشرون بقدر ما شاءء ولكنه LAÍ‏ كان رجلا كتب 
مجموعة من القصص القصيرة الماجنة» وكان يُثيره زيارة الحمامات العامة أثناء سفره 
في ألمانيا: «من المضحك رؤية النساء العجاتز cla gil‏ وكذلك الشابات يمضين عرايا إلى 
الماء أمام أ الرجال و igs‏ أعضاءهن الضماية وران اا و BOIS‏ 
لصديقه نيكولى نيكولي. 

أثمرت استكشافات بوجيو لمكتبات الأديرة في الجبال حول بحيرة كونستانس بعض 
النتائج الجديرة بالاهتمام؛ إذ وجد بضع خُطّب مجهولة لشيشرون ومخطوطًا يحتوي 
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على الأعمال الكاملة لكينتيليان» وقد حظي كلاهما بقبول حسن من رفاقه من أصحاب 
aayi aa‏ ي Liles!‏ .ومع wld wll‏ طفن BLASS)‏ للضي YS ye‏ انات 
الأخرى. ففي يناير من سنة ١١٤٠ء‏ على رف مُترب في أعماق Lise‏ بأحد الأديرة» وجد 
GOS Go hud gangs‏ وق elt dau‏ الفبلسوف الوؤماني : لوكريايوس: وهو 
كتاب لم oS‏ قد رأى النور لقرون» وكان الناس يتداولون عنه شائعات فحسب. احتوت 
E AE EAN EE EPE REST‏ التي gid Lal cals‏ و أكون من 
ألف سنة» على أفكار كانت مُتمرّدة sighs Ji‏ النظام القائم بشدة؛ لذا كان بقاء هذا 
الل اكد Vasa P‏ 

كان لوكريتيوس (005-14ق.م) أبيقوريّاء يتبّع مدرسة فلسفية تأسَّسَت في اليونان 
في القرن الثالث قبل الميلادء على أساس الاعتقاد (الذي تبيّن بعد ذلك أنه كان ينطوي على 
رؤية ثاقبة مُتبصّرة) ob‏ كل شيء في الوجود يتكون من ob‏ بناء صغيرة جدًا. أطلق 
الأبيقوريون على هذه اللّبنات اسم «الذرات»؛ شيءٌ بالغ الصّغر فلا يُمكن تقسيمه أكثر من 
ذلكء ولا يُمكن خلقه ولا تدميره. في GUS‏ «في طبيعة الأشياء» يتبنى لوكريتيوس بحماسة 
هذا الطرح ومجموعة الأفكار التي تستند إليه وهي: لا يوجد خالق ولا تدبير إلهي؛ وكل 
شيء في الخليقة قد تطوّر ويستمر في التطور والتكيف والتكاثر؛ والإنسان مجرد كائن 
من ملايين USN‏ الحية على الكوكب وليس له دور محوري أو مُتفرّد في الكون؛ وليس 
aA JEL ds‏ من الوت call OM‏ تموت ولا توعد حياة يعد الوت لذ دران هذه 
الأفكان تقر ففرا aS‏ مخ الحدل ق«يعضن الأكزاء من الحالم إلى Gags‏ هذا Es IAI‏ 
إلى أي مدّى كانت بالتأكيد خطيرة ومُؤثّرة على ما يبدو في مجتمع کان abst quads‏ 
لسيطرة Soy é‏ الكو السودة Lad‏ يملق qual‏ كان GUS‏ رق lt Zest‏ 

يتسم بالصرامة: «كل الأديان المنظّمة هي عبارة عن أوهام خرافية ... وتتسم دومًا 
بالقسوة.» يرى الأبيقوريون أن «الهدف الأسمى للحياة البشرية هو زيادة المتعة وتقليل 
الألم»؛ وهو مبدأ يتناقض تناقضًا مباشرًا مع الرسالة المسيحية التي تقول إن المعاناة في 
هذا العالم تكسيك شرورًا في العالم الآخر:” حون GES‏ المسيخيون هذه الفكرة ليصفوا) 
الأبيقوريين بأنهم فاسقون وعديمو GIS‏ ولا يهتمون إلا برغباتهم المنحطة. في نواح 
كثيرة. تظهر القصيدة وكأنها بيان لمنهجية العلم الحديث؛ وهي تتسم برؤية بعيدة (cll‏ 
لدرجة أننا ما زلنا لم نفهم فهمًا LG‏ أو نستكشف ELS‏ كل الأفكار التي تُناقشها. 
كان لدى بوجيو نسخة تبت في مكتبة الدير وأرسلها إلى صديقه؛ نيكولو نيكوليء الذي 
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دون نسخته الخاصة بطريقة dhas‏ وهي عملية استغرقت مدة طويلة بلغت أربعة 
عشر Lile‏ أضبحت مطالب بوجيى بعودة القصيدة مشحونة gai Yo‏ مُتزايدء وما إن 
تلقاها dst‏ حتى بدأ تداؤل Aad‏ منها وبدأ شعر لوكريتيوس الآير في التدفق عبر 
شبكات أورويا الفكريةء مُعاودًا الظهور في كل أنحاء القارة؛ في الجمال السريالي للوحة 
بوتيتشيلي «مولد فينوس»» ومعالجة ميشيل دي مونتين للجنس والموت في «المقالات»» 
و«الذرات الصغيرة المؤتلفة» التي تصاحب الملكة ماب في مسرحية «روميو وجولييت».* 
يقبت gud‏ متخطوطة من GUS‏ «في dank‏ الأشياء» من القرن الخامس عشرء وهو 
عدد ضخم» يبن شعبيته؛ التى ازدادت أكثر عندما طبع العمل للمرة الأولى» في مدينة 
برقت الحو NEVE din‏ 602 اروتسم هذا إضداراك ۵ (ale ay Wena yah‏ 
سنة ٥۹٤٠ء‏ ونشرت دار ألدين للطباعة أنجح هذه الإصدارات كلها في عام Nore‏ 

كان GUS‏ «في طبيعة الأشياء» مثالًا Gail jab‏ لاتيني يحتوي على أفكار علمية 
ولكن العلماء الذين كانوا مهتمين بالرياضيات: أو الفلك أى الطب عرفوا أنهم كانوا 
بحاجة إلى التركيز على العثور على مخطوطات يونانية؛ ومن أجل هذه المخطوطات, 
lols‏ وجوههم صوب الشرقء وكانت فينيسياء بإمبراطورية التجارة الشاسعة التابعة 
لهاء التي تشمل معظم الجزر في بحر daa!‏ وموانئ في الشرق الأوسط وجالية نشطة 
ف اة نها وضع Y‏ بارع auth‏ لها Buell)‏ امكف الو لون 
الفينيسيون, الذين كانوا مُتمركزين في مواقعهم على هذه الجّزر بصفتهم قضاة وحكامًا 
محليين» بأنفسهم dad‏ التعليم اليوناني» المستند إلى دراسة أعمال الأدب الكلاسيكي 
SUSE (gents ANN alg AN lg sly can la‏ وكا نوها وديم الى 
عودتهم إلى فينيسياء ورسّخوا دروس اللغة بوصفها جزءًا من المنهج الدراسي في مدارس 
المدينة التي كانت تتبع النزعة الإنسانيةء وكتبوا تعليقات» وعملوا على طباعة المخطوطات: 
Behe,‏ من التضوكن E‏ بق طاح ASW‏ انمق كريس للعة SAC‏ 
جامعة بادواء المركز الوحيد للتعليم العالي في GUS‏ فينيسيا والمكان الذي كان النبلاء 
يُرسلون أبناءهم إليه ليستكملوا دراساتهم. مع مرور سنوات هذا القرنء 25523 تدريجيًا 
جودة تعليم النبلاء وزاد اهتمامهم بالأفكار الكلاسيكية. 

انضم الباحثون من خلفيات طبقية آدنی» سواء كانوا فينيسيين أصليين أو زواراء 
إلى الدوائر الفكرية للنخبة ولعبوا دورًا في إثرائها. ووصل اليونانيون بأعداد كبيرة 
أثناء العقود السابقة والشهور التي تلت مباشرة استيلاءً الأتراك على القسطنطينيةء في 
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.١55” ale‏ لم تعد المدينة القديمة آمنة لسكانها المسيحيين» وعندما 1955 غريّاء كانت 
فينيسياء بعلاقاتها الوطيدة مع الشرق الأدنى اليوناني» الوجهة الواضحة. هنالك» وجدوا 
مواطنين يونانيين وإيطاليين ناطقين باليونانية وموقفًا Liai‏ تجاه وطنهم الأم. عند 
مغادرتهم القسطنطينيةء أخذوا معهم أقيّم وأعز مُقتتياتهم؛ الذهب والجواهرء بديهد 
والأعمال الفنية» والمال» والأشياء الخاصة بالعبادةء والكتب. كانت واحدة من أهم jl‏ 
حالات تبعثر المخطوطات في التاريخ. انتّزع آلاف من النصوص التي كانم كه aah!‏ 
في أمان بالمكتبات القديمة بالمدينة في شبه جزيرة القرن الذهبي من رفوفها ches‏ في 
صناديق خشبيةء ثم دُحرجت على عربات يد إلى الميناء وحُمّلت في السفن التي أقلّت 
مالكيها إلى النفى في أورويا. عندما وصلت هذه المخطوطات إلى إيطالياء كان الباحثون 
أصحاب النزعة الإنسانية في انتظارهاء والريشات في أيديهم» جاهزين لنسخها وترجمتها 
وتحريرهاء لإنتاج أفضل وأدق Aad‏ لإعادة اكتشاف الحكمة النقية لليونانيين القدماء 
التي لم تفسدها القرون المنصرمة 

من بين كل العلماء العظام الذين وصلوا من الشرق في هذه الحقبةء كان الأشهر 
هو باسيليوس بيساريون ,)١5175-١507(‏ من طرابزون» على ساحل البحر الأسود. 
كان بيساريون قد تلقى أفضل تعليم مُتاح في القسطنطينية» ثم درس الفلسفة 
الأفلاطونية Biail‏ في بيلوبونيز مع الحكيم الذائع الصيت جيمستوس بليثو. سرعان ما 
ارتقى بيساريون» الذي كان باحدًا موهويًا يتمتع بملكة الدبلوماسية, التدرّج الهرمي 
للكنيسة الأرثوذكسية, وفي ثلاثينيات القرن الخامس عشرء أرسل إلى إيطاليا ضمن 
وفد للتفاوض بشأن إعادة توحيد الكنيستّين الشرقية والغربية. كانت رغبته في إعادة 
توحيد العالمين اليوناني واللاتيني هي الُلهم لكل جانب من جوانب مُسيرته المهنية 
الطويلة والمبشة:: كان LE Ades‏ اتضال لكل alll‏ والأفكان Ge lly‏ ميوئطة 
إلى إيطالياء ومن اليونانية إلى اللاتينية. في خضم اضطلاعه بهذا الدورء أنقذ قطاعات 
كبيرة من الثقافة اليونانية التي لولا ذلك لكان الغزاة الأتراك العثمانيون قد دمّروها. 
eel‏ الإيطاليون ببيساريون إعجابًا كبيرًا حتى إن البابا إيجين الرابع جعله Mass IS‏ 
وهو شرف غير مسبوق لرجل دين أرثوذكسيء وشكّل تنصيبه مؤشرًا على aed‏ إلى 
الحياة الإيطالية رسميًا؛ فانتقل إلى منزل فخم على طريق أبيان» في روماء كانت 452 
جيدة التهوية وشرفاته الظليلة Gad‏ بالمهاجرين اليونانيين الذي كانوا قد وصلوا pase‏ 
من القسطنطينية» كان من agin‏ باحثون شبان Bogs‏ منهم العظماءء ومنهم الجيدون 
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ومنهم المثقفون. في ظل رعايته الكريمة والملهمة. أصبح المنزل أكاديمية غير رسمية 
للنزعة الإنسانية» تحوي عددًا من أضخم وأثمن مجموعات الكتب في أي مكان في أوروبا. 
أقام الكاردينال Lads‏ في منزله لتزويد مجموعته ومن كانوا يزورونه بالمخطوطات, 
Lie acy‏ إلى جنب مع الباحثين» وتزخر هوامش كثير من المخطوطات التي امتلكها 
بملاحظات كتبها بيده. LS‏ أنتج تراجمه الخاصة dy‏ وتماشيًا مع رغبته العامة 3 
الوحدةء كتب dog bh‏ سعّت إلى إحداث تناغم بين الفلسفة الأرسطية وفلسفة أفلاطون. 
ومع ذلك فإن أعظم آثاره هي مكتبته «الأكثر ثراءً في كل المكتبات التي aK as‏ أثناء 
عصر النهضة»,” التي احتوت على بعض من أندر وأثمن المخطوطات التي بقيت إلى 
يومنا هذا. 

كان مَنصب بيساريون بصفته مبعوث البابا يعني أنه كان يسافر أسفارًا واسعة 
النطاق» وأينما «aad‏ كان ails‏ البحث عن علماء يتشابهون معه في الميول والأفكار وعن 
كتب جديرة بالاهتمام. في عام NET‏ كان في فييناء حيث التقى bles‏ قلك موهوبّين هما 
جورج فون بيورباخ sl)‏ بيويرباخ) Glass‏ مولر (الذي يُعرّف باسم ريخيومونتانو). 
كان من GLE‏ هذا اللقاء أن يُؤْدّي إلى عواقب بعيدة call‏ ليس على المشاركين فيه فحسبء 
وإنما على التطور العام للعلم. كان بيورباخ هو ales‏ ريخيومونتانوء الذي كان Bal‏ 
لامعّاء درس في إيطاليا خلال شبابه ورفض عروض عمل من جامعات بولونيا وبادوا. 
ales‏ بدلا من ذلك» إلى موطنه النمسا من أجل تدريس ودراسة النجوم. كانت نسخته 
الهاكلة من «جداول ألفونسين»» Biak‏ بعمليات الرصد التى أجراهاء هى الأحدث في 
السلسلة الطويلة من جداول النجوم التي dea‏ كان هذا abua Sie‏ الأعظم. 
كان ريخيومونتانىء» الذي قبل 3 الجائعة las gay‏ غض في GIGI‏ عشرة من عمره» 
بلا شك ألمع تلاميذ بيورباخ وأبكرهم نضوجًاء وسرعان ما صار شريكه الأكاديمي؛ فقاما 
Les‏ بعمليات رصدء مُلاحظين ظهور Gide‏ هالي في يونيى عام VEO‏ وناقشا عملهما 
igs WG‏ وكذلك عمل slale‏ الفلك الآخرين. كنّفهما بيساريون بإنتاج إصدار جديد 
558 من GUS‏ بطليموس «المجسطي» يُمكن استخدامه في التدريس؛ فشرعا في العمل 
من فورهماء ولكن بيورباخ مات فجأةً في العام التالي» ولم يكن عمره قد تجاوز السابعة 
والثلاثين؛ لذا تابّع ريخيومونتانو العمل وحده» وأكمله في عام 5757 .١‏ 

لعب GUS‏ «الملخص» دورًا محوريًا في نقل GES‏ «المجسطي». كان الكتابء الأيسر 
في التناؤل Guus‏ طوله (نصف طول الكتاب الأصلي)» واضحًا للغاية وجيد التنظيم؛ 
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ومن ثم a‏ لعلماء الفلك فهمًا GUS‏ بطليموس لم يكونوا قد تمكّنوا في السابق 
من تحقيقه».” اشتمل الكتاب على نظريات من مجموعة كبيرة من علماء الفلك» من 
بينهم ثابت بن قرة والزرقالي ومؤلفى «جداول طليطلة»» وكان يستند إلى ترجمة جيرارد 
الكريموني اللاتينية لعمل بطليموس العظيم» ومُكمّلًا بتفاصيل من المخطوط اليوناني 
لال otal‏ ای كان هذا هق Lgl‏ جيه الذي كان عدر روني و 
قد جلبه إلى صقلية من القسطنطينية؛ gag‏ موجود اليوم في مكتبة سانت مارك الوطنية 
في فينيسيا. في عام 2١597‏ أي بعد ثلاثين Gle‏ فقط من انتهاء ريخيومونتانى منه» طبع 
الضف dusted‏ و اض كا Gad Bajo‏ ق الهج اتراي للجامعة pitty‏ 
لعلماء القلك المستقبليينء كوبرنيكوس وبراهي وكيبلر وجاليليوء إمكانية الاطلاع على 
عبقرية نظام بطليموسء والأهم من ذلك الاطلاع على أخطائه. وخلال معالجتهم لهذه 
المشكلات المحدّدة توصّلوا إلى حلول مبتگرة دفعت علم القلك Gui‏ نحو عهد جديد من 
الفهم. 
تمكن بيساريون من إقناع ريخيومونتانو بالعودة معه إلى إيطاليا حتى يتمكنا من 
متابعة العمل معًا. كانت علاقتهما واحدة من أهم وأخصب العلاقات العلمية البحثية 
ق ذلك teas!‏ إن علخ مي ساز بون ريكيؤمونتاتق AGL Ley Ailigall‏ 'ريهيؤهونتانق 
مع راعيه فهمّه الواسع للرياضيات والفلك» وكتب ملاحظات على مخطوطات أطروحة 
«العناصر» وكتاب «المجسطي» ليُّفسّر مُسلّمات إقليدس ونموذج بطليموس للكواكب. 
وصلا إلى منزل الكاردينال في روما في العشرين من نوفمبر سنة ١١٤٠ء‏ وألقى 
ريخيومونتانو أول نظرة له على مكتبة راعيه Algal‏ التي «باستثناء أعمال ببس الرومي 
.. اختوت على كل مصدر كلاسيكي galal‏ تقيض E‏ اشا و أنه كان س 
هائلًا في حياة alle‏ الفلك الشاب؛ فعندما كان ريخيومونتانى GLE‏ أسعده Ball‏ بالدراسة 
تحت إشراف بيورباخ» الذي لم يتشارك daly dae‏ بالعلم فحسبء وإنما كان قد زار 
إيطاليا ودونما شك أحضر معه لدى عودته GS‏ لم تكن متاحة في أي مكان AT‏ في النمسا. 
لا بد أن الوصول إلى روما لأول مرة كان تجربة مُدهشة» من رؤية للخرائب الكلاسيكية 
المتناثرة عرضًا في أنحاء المدينة والشعور بأصداء الماضي القديم في كل مكان. وما كان 
منزل بيساريون RM‏ توقعه؛ من باحثين يشحنون gall‏ بجدال pains‏ باليونانية 
والإيطالية واللاتينية؛ والنسخ بصفوف طاولات كان يجلس إليها ELuill‏ وينقشون على 
رزم من جلد الرّق والورق؛ ثم بعد ذلك الكتب؛ إذ وجد مثات منهاء تملأ خزائن في 
الحوائطء بعضها جديد LOLS‏ وبعضها قديم. لا بد أن مَشهدها og‏ ريخيومونتانو. 
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لم تكن مكتبة بيساريون هي المجموعة الرائعة الوحيدة في روما في ذلك الوقت؛ 
ففيما بين عامّي VEEV‏ و ١١٤٠ء‏ كانت مكتبة الفاتيكان قد تحوّلت على يد البابا المنتمي 
إلى حركة النزعة الإنسانية نيكولاس الخامسء الذي كان Ly Goes‏ بالتعليم الكلاسيكي 
وتلميدًا سابقًا لكريسولوراس. كان يجتذب جامعي الكتب والباحثين من كل أنحاء إيطاليا 
للمجيء والدراسة في الديوان البابوي» وأرسل وكلاء إلى الدنمارك Lally‏ واليونان Eas‏ 
عن RONA‏ جديدةء فزادت مقتنيات المكتبة من عدد ضئيل بلغ ٠٤٠١‏ مجلدًا إلى ١١71٠١‏ 
عندما وافته الّنية.* كانت النصوص اليونانية تُترجّم بانتظام على يد فريق aid‏ بوجيو 
وشريكه القديم صائد المخطوطات جيوفاني أوريسبا ولورينزى فالا وكثيرًا من الباحثين 
الوا و RACE‏ جيف T EE‏ ای Bik‏ 
مكتبة الفاتيكان قد ضعت على مسار التحول إلى أكبر مستودعات النصوص في العالم 
Abily da‏ للإعجاب؛ فهي تحوي اليوم all ٠١‏ مخطوطة و٠٠٠۸‏ من كتب المراحل 
LI‏ عضر GIS deli!‏ بسار يوق مُشارگا عن 8S‏ في هذا «aul!‏ ناصحًا ates‏ 
صديقه. غرف البابا والكاردينال بعضهما بعضًا جيدًاه gaing‏ ما Legace‏ مُنصياهما في 
الكنيسة. جمعهما Legals‏ بطلب العلم» وبالرياضيات تحديدًا.* 

طوال الأعوام القليلة التاليةء جاب ريخيومونتانو أنحاء إيطالياء وكان ذلك في أغلب 
الأحيان بصحبة بيساريونء ملتقيًا بالإنسانيين العظام في ذلك الوقت؛ ليوناردى بروني 
وليون باتيستا ألبيرتي وتوسكانيلي وآخرين غيرهم. وألقى سلسلة من المحاضرات في 
بادوا عن «كل تخصصات ale‏ الرياضيات»؛ Bs‏ ذلك الفلك العربي» والجهد الذي بذله 
بشأن كتابات أرشميدس» والكثير غير ذلك بلا شك. زار ريخيومونتانى فينيسيا مع 
بيساريون: عندما أرسل الكارديتال إلى هناك مُوقَدًا باباوياه وزار أيضًا فيتيربى (حيث 
قام بعمليات الرصد الفلكي خاصته)ء وفيرارا وريما LAT‏ فلورنسا. كذلك وجد مُتسَعًا 
من الوقت ليكتب عملا رائدًا عن حساب المثلثات. ومع ذلك» بحلول عام VEW‏ كان قد 
ودع الكاردينال وعاد إلى النمساء وريما ما dads‏ إلى العودة هو رغبة في مشاركة المعرفة 
التي اكتسبها مع مواطنيه؛ LS‏ فعل مرشده ae Oech‏ 

كان بيساريون قد زار فينيسيا She‏ كثيرة وافتتن بسحر المدينة الواقعة على 
البحيرة الشاطئية. فبصفته مُوفَدَاء كان قد أقام في الدير البندكتي على جزيرة سان 
جورجيو ماجيوري» ومن هناك كان بمقدوره أن يتطلع عبر مياه البحيرة الشاطئية 
Gall‏ نحو ساحة pad‏ الدوقية وواجهته الجديدة» تتألق تحت أشعة الشمسء ولكن 
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لم يكن جمال فينيسيا وحده هو ما أعجبه. فقد كان Goes‏ بنظام الحُكم الفريد 
ish —‏ الجمهوريات سكينة» — وفتنه تقارُبها مع وطنه. في عام NETA‏ كان 
الكاردينال في الخامسة والستين من عمره» وكان قد بدأ $85 فيما يُمكن أن يحدث 
لمجموعة كتبه الآخذة في الازدياد عندما يُفارق الحياة. كان الفاتيكان» القريب جدًّا من 
منزله في روماء هو الاختيار الواضح. كذلك فكّر في فلورنساء موطن كثير من رموز عصر 
النهضة الريادية الفاعلةء الذين كانوا رائدين في استخدام الرياضيات في الفنون. كانت 
ف بروكلييكن التنافية le al Ne‏ بح SERS) Ally is NSE taal‏ 
نفل" Pils cas A GI a E SESE eal‏ 
إعادة اكتشافه للمنظور الخطي Sand‏ تحولًا في طريقة تصوير الفنانين للعالم» ولكن 
الرب أنعم بالفعل على فلورنسا بمجموعة كتب رائعةء أشهرها تلك الكتب التي أنشأتها 
غا می الحاكبة» A‏ ع دور سان مارک ومكفة حاص ف مرل لم 
تمتلك فينيسيا شيئًا Sls‏ ومن تم pje‏ بيساريون على أن past‏ بمجموعته الثمينة 
للمدينة» وكتب إلى الدوق كريستوفورى مورو: 


تتجمع تقريبًا كل شعوب العالم في مدينتك؛ ويفعل اليونانيون ذلك بالآخص. 
حال وصولهم عن طريق البحر من بلدانهم ينزلون SUI‏ فينيسياء تُجبرهم 
الضرورة على المجيء إلى مدينتكم والعيش وسطكم» وهناك يبدو الأمر كأنهم 
اكليم ا phase el‏ لسلا احددمق cba oll‏ تدده و 
Grasi‏ من الفينيسيين الذين Gaol‏ لهم أنا نفسي ومُلتزم نحوهم بموجب التزام 
بسبب أفضالهم المعروفة على شخصيء وعلى مدينتهم» التي اخترتها NGL‏ لي 
بعد إخضاع اليونان والتي استقبلث فيها وعُرفت على نحو مُشْرّف.* 


وما أن Gall‏ على الشروطء حتى gis‏ على صك الهبة. ففي مُقايل «تسعمائة مجلد 
ممتاز باليونانية واللاتينيةء تُساوي نحو ٠١‏ ألف دوقية»» من شأن الدولة الفينيسية 
أن pi‏ مبنى مكتبة مناسبًا لإيواء SSN‏ ولجعلها متاحة «للطلاب من كل ceed‏ 
ولكفالة عدم إخراجها من المدينة. 

في أواخر القرن الخامس عشرء كانت فينيسيا في أوج تفوقها التجاري. كان SLE‏ 
إن أي شيء حلمت به يُمكنك شراؤه هناك. وحسبما أورد أحد الزوار» كانت ساحة سان 
ماركى هي «سوق العالم».'' لا بد أنها كانت تذهب بعقول المسافرين القادمين من 
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خريطة المعرفة 


شمال أوروياء الذين كانت تنهال عليهم الحشود والباعة المتجؤّلون والمرشدون والمحتالون 
والشحاذون ورائحة القنوات الكريهة ورائحة التوابل والغناء الحزين لقائدي مراكب 
الجندول واصظدام الماء المستمر بالصخور. كل عام» كان معرض رائعٌ يملا الساحة 
لأسبوكين صاخبَّين. وكان الآلاف يتوافدون ليُحدَّقوا ببلاهة في تجار من جهات الأرض 
الأربع يستعرضون سلعهم الغريبة» وجرفيين محليين يبيعون Lhe‏ لامعة» ودانتيل 
مكشكش وآنية زجاجية رقيقة UG CSG‏ لون من آلوان قوس قزح. كانت المدينة هي 
aur, dial Seal tele‏ الوك ay Klay‏ كافك مناحة نان ge‏ 
ممتلئة دائمًا بالتجار» ولكن مركز الأعمال الحقيقي في المدينة كان منطقة ريالتو. في 
القرن الحادي عشرء أنشأت الحكومة مَكاتب تُنظّم الشئون الاقتصادية وكبر حجم 
السوق. بعد ذلك بمائة sale‏ كانت قد تطوّرّت إلى سوق مُترامية WSL LV‏ بأروقة تضم 
las‏ متخصصة حول الأطرافء وبنوگا خاصة» ومخازن ومراسي على القناةء حيث 
كانت البضائع باستمرار تُحمّل وتُفرّغ. 

مولت الثروات الهائلة التي نتحّت عن نجاح فينيسيا الاقتصادي بناءَ قصور شاسعة 
على ضفاف القنال الكبيرء عرفت casas aul‏ أي المنازل. وقد اختّصرت الكلمة إلى Ca’‏ 
O a N OS‏ كالم ترد جوع بخاضة وكات E‏ 
تلات الاك المظاى das‏ کا عر جع أطفاليع وتعهدوة Glial‏ م الان 
القادمين من الخارج. كان الّظهر هى كل شيء فلم يكن ثمةٌ dale‏ لبناء قلاع مُحصّنة 
وحفر خنادق في مدينة محاطة بالمياه. ومنح هذا المعماريين والبتائين الفينيسيين حرية 
التركيز الكامل على الجمال والشكل. تنافسّت عائلات النبلاء على امتلاك أروع الواجهات 
Breer‏ الُغالى فيها والنقوش الغنية بالتفاصيل. Able silly‏ بون في هذه المنافسة 
Lal‏ مبالغة بجعل الأسوار الخارجية لقصرهم مَطلية بالذهب؛ مما أكسبه لقب «منزل 
الذهب». 

أصبح الانحطاط والبذخ سمتين مميزتين لحياة النبلاءء ولكن AS‏ كان حال 
الثقافة والبحث العلميء اللدّين واصّلوا السعي فيهما بلا abl pels ad‏ الباحثين إلى 
المجيء والعمل في المدينة. درس النبلاء الفينيسيون الشبان في البيت على يد مدرسين 
طوف وة لاون Call‏ انق مو الف cas!‏ الح اتراي الإقساي: 
فدرّسَت اللغة اليونانية إلى جانب مواد أكثر تقليديةء مثل الخطابة والمنطق. وعندما 
أنشئت مدرسة للفلسفة في حي ريالتوء سنة AYAY‏ كانت الرياضيات جزءًا لا يتجزأً 
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من هذا المنهج. أعدَّت هذه المؤسسات تلاميذها للدراسة في جامعة بادواء التي حظيّتء 
في منتصف القرن الخامس عشرء بسمعة ممتازة فيما يختص بتدريس الفنون وكذلك 
الطب. سافر الباحثون من كل أنحاء أوروبا لدراسة الفلسفة الأرسطية الطبيعية» وأول 
بضعة كتب من أطروحة «العناصر» لإقليدس وأجزاء من GES‏ «المجسطي». في الطب؛ 
كانت الكتب الرئيسية لجالينوس وأبقراطء بالإضافة إلى أقسام مُعيّنة من ترجمة جيرارد 
الكريموني لكتابّي «القانون» لابن سينا و«الحاوي» للرازي. 

كانت بادوا قد صارت تحت الحكم الفينيسي في عام ٠5‏ 5١.ء‏ وابتداءً من عام ١١٤٠ء‏ 
حُظِر على شبان فينيسيا الدراسة في أي مكان آخر في إيطالياء وهو مثال تقليدي على 
حاجة الدولة إلى السيطرةء ولكن كان لهذا أيضًا آثاره الإيجابية؛ إذ كفل تبادلًا مستمرًا 
للأفكار بين المكاتين. شمجّع تأثير بادوا المفكرين الفينيسيين على التركيز على العلوم» على 
العكس من عاصمتي ثقافة عصر النهضة الأخرَيّينء فلورنسا وروماء حيث كانت السيادة 
والأفضلية للفن والعمارة والفلسفة والأدب. فكونُهم تجارًا وملاحينء كان الفينيسيون 
براجماتيين» يُولُون اهتمامهم لتطبيق الأفكار العلمية على المعضلات العملية التي كانوا 
يُصادفونها في الملاحة والمحاسبة cling‏ القوارب والحِرّف اليدوية. ومع ارتفاع حجم 
التجارة وازدياد المعاملات تعقيدًاء تزايّد احتياج التجار إلى مستويات مُتطوّرة من المعرفة 
الرياضية. كانت أوسع تطبيقات النظريات الرياضية انتشارًا في الحياة اليومية هي 
نظرية فيبوناتشي في الحساب التي وضعها في كتابه hall‏ «كتاب العد». كان يدرس في 
المدارس في كل AEN Jesl‏ فكان يُجهز الشباب بمهارات محاسبيةء وأساسيات 
الجبر والهندسة الأولية. وحسب الكاتب جيوردانو كاردانوء بقيّت أفكار فيبوناتشي الأكثر 
صو adel) pall‏ توحظرية ULM sell‏ ما الوك ف GV ols Ue‏ 
قرون» إلى أن عثر باحث بيروجي GLb‏ يُدعى لوكا باتشولي (VONV-VEEV)‏ بالصدفة 
على نسخة من مخطوطة «كتاب العد» في مكتبة كنيسة سان أنطونيو دي كاستيلوء في 
فينيسيا. استوعب باتشولي هذه الأفكار وأدرجها في GUS‏ «ملخص الحساب»» الموجز 
الرياضي الوافي الضخم الذي dase‏ فوجّه انتباه الأجيال التالية من الباحثين إلى تلك 
الأفكار. 

كان باتشولي في المدينة يعمل Lajas‏ خصوصيًا لعائلة فينيسية نبيلة» ويَحضر 
محاضرات في «مدرسة ريالتو» في وقت فراغه. نحو عام 2١1517١‏ غادر إلى روماء poly‏ 
أصبح راهب فرانسيسكانء LASSA‏ نفسه لحياة قائمة على التنقل» ولكن يبدو أنه أمضى 
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خريطة المعرفة 


Gay‏ طويلًا يدرس الرياضيات بقدر الوقت الذي أمضاه في الكرازة بكلمة الرب. كا 
2 ويوكاتشيو وغيرهما من الإنسانيين الأوائتل قد شمّعوا اللغة الإيطالية, as‏ 

تشولي هذاء بالدعوة إلى الترجمة من اللاتينية إلى الإيطالية» وإلى أن تُكتّب الأعمال 
الجديدة بالعامية. Gal‏ باتشولي GL‏ ينبغي أن ن يحصل الجميع على الفرصة لتعلّم الهندسة 
والحساب» Slay‏ أيضًا اتباع الأعداد الهندية العربية. ونتيجةٌ dies ٠» cll‏ مكانة فريدة 
فيما يتعلق بانتشار الأفكار الرياضية أثناء عصر النهضة. كان باتشول الباحث الْمتجوّل 
الأساسي» وجعله bai‏ حياته SLU‏ على التنقل Mealy‏ من أفضل الرجال ذوي العلاقات 
في عصره» Loss‏ به في كل بلاط نبيل وكل جامعة في شمال إيطاليا؛ فأقام مع المعماري 
ليون باتيستا آلبيرتي في روماء وزار ab‏ وفي فلورنسا عاش مع ليوناردى دافنشي 
لبعض الوقت» ويحمل اللقب المهم» وإن كان غير شائقء وهو لقب «أبى المحاسبة»» 
بفضل تفسيره الواضح لما كان يُعرّف باسم «طريقة فينيسيا» )3525 الآن باسم مسك 
الدفاتر بنظام القيد المزدوج)ء التي كانت تستخدمها أجيالٌ من التجار. كانت اهتمامات 
باتشولي الرياضية واسعة اتساعًا خاصًا؛ فكتب في الحسابء وكان خبيرًا في إقليدس وكان 
يُلقي محاضرات بصفة مُنتظمة عن أطروحة «العناصر» واضعًا Le‏ جديدة بكل من 
اللغتين اللاتينية والإيطالية» وجمع كل معرفته في عمله العظيم» «ملخص الحساب»» 
المكتوب بالإيطالية حتى يكون Luss‏ على أكبر قدر مُمكن من الناسء iiy‏ في فينيسياء 
في عام .١5915‏ يُعَد هذا الكتاب تجميعًا بارغا لموضوعات عملية» مثل الأوزان والقياسات» 
مع المزيد من المجالات النظرية» مثل الجبر والهندسةء ولا يُعَد See‏ مُبتگرًاء ولكن 
كان له تأثير هائل في القرن التالي ass Ob‏ لا eee IB‏ فيا تاك : افليس 
والخوارزمي وفيبوناتشي. shh‏ باتشولي على أهمية الدراسة والتطبيق العملي للرياضيات 
للمهّنيين كالمسّاحين والنجارين والنقاشين والمعماريين» جامعًا العناصر العملية والنظرية 
للرياضيات معًا من أجل منفعة الجميع. 

مؤخرًا فقط (hal‏ نشر المعلومات على نطاق كذلك الذي كان باتشولي تصوّره مع 
ظهور آلات الطباعةء التي جعلت الكتب في المتناول وميسورة التكلفة (Gaus)‏ لقطاع 
أكبر كثيرًا من المجتمع. في منتصف ثلاثينيات القرن الخامس عشرء كان قاطمٌ Sla‏ 
للأحجار الكريمة في مدينة ستراسبورج» يُدعى يوهان جوتنبرج yé)‏ كد قد 
pase‏ طريقة ثورية لإنتاج الكتب» تقنية من شأنها أن G5‏ مَجرى التاريخ: مُستخد مستخدمًا 
مهاراته في تشكيل المعادن» صب ole‏ من الحروف في سبيكة خاصة من القصدير 
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شكل Y-A‏ صورة إيضاحية مطبوعة بقالب خشبي UY‏ من أوائل آلات الطباعة. 


والنحاس والأنتيمون» ورتب هذه الحروف على هيئة كلمات وفقرات داخل إطارء وكسى 
سطح الحروف بالحبر وثبّت الإطارء ووجَّهه لأسفل» في مكبس خشبي كان قد صنعهء 
مُعتمدًا على التصميم التقليدي لمكبس عصر التفاح. بعد إدخال ورقة وتمريرها في 
المكبس» جذب الذراع إلى الأسفل» فانطبع الحبر الموجود على الحروف في الورقة Kis‏ 
أول صحيفة نص مطبوع في العالم الغربي." أمضى جوتنبرج سنوات عدة في إتقان 
تصمیمه» ولكن بحلول عام ١55٠‏ كان قد عاد إلى ماينزء مسقط dsl,‏ وافتتح أول 
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خريطة المعرفة 
مطبعة. بعد åå‏ خمسة أعوام» طبع نحو 1٠0‏ نسخة من alae‏ الأشهرء طبعة جوتنبرج 
لكات ai‏ اعضو وضعة أسابيع, كان الفاح opasa‏ أعواقا لكلو نفس 
المهمةء وكانت هذه الزيادة الهائلة في سرعة الإنتاج هى التى جعلت من آلة الطباعة 
Gs‏ بالغ الأهمية. لم يغب عن جوتنبرج ولا معاصريه العبقرية الرائدة في اختراعه, 
وانتشر الخبر كالتان في الهشيم: أعجب بيوس (StI‏ الذي كان سيتوَلٌ منصب 'البايا في 
ال USN fa Gls penal‏ نالطع ف اكير ATTE Nis‏ 
في إيطاليا يصف لهم مذهولًا كم كانت حروف الطباعة واضحة. تدرّب الرجال على صنع 
وتشغيل الطابعة» وهي مهارة انتشرت La pe‏ في نطاق ألمانيا sary Wel‏ ذلك في بلدان 
أخرى» وبخاصة إيطاليا." 

على الفور رأى الفينيسيونء الذين يتحيّنون الفرص داثمًاء إمكانيات آلة الطباعة, 
ale ds‏ 3455 أصدروا لصالح lags‏ من شباين امتيارًا (احتكارًا) GSM doll‏ ف 
فينيسياء ينص على أنه: «سوف يحظى اختراع عصرنا الغريب هذاء رغم كونه مجهولا 
عبر الأزمنة السابقةء بالتشجيع والتحسين بكل Me Quill‏ مات يوهان في السنة التالية: 
ومات dae‏ احتكاره؛ مما أتاح لآخرين» ومنهم شقيقه. ويندلينء أن يُنشئوا مطابع في 
المدينة. Gy‏ غضون ثلاث سنوات» كان قد نشر أكثر من ٠١١‏ طبعة؛ وكان أكثر من 
نضفها عن الأدن الكلاسيكى وقزاع اللغة وكانت المدموغة التالية الأكير من 'الخصوضن 
هي النصوص الدينيةء Bice‏ البقية GS‏ في القانون أو الفلسفة أو العلوم. لم يكن 
ds‏ شك في أنهم كانوا قد سائّدوا أمرًا KEG‏ في الحقيقةء كانت المدينة تمتلك JS‏ 
الظروف اللازمة لازدهار الطباعة؛ جمهور ضخم من القَرّاء lahi‏ وقطاع بنوك sha‏ 
التنظيم لتوفير التمويلء وحكومة تمتلك روح المبادرة وشبكة تجارة راسخةء pally‏ 
إمداداثمحتموة من الوق من SUM‏ الفيئيسية :ف البر الرتيسن» كان Sloe‏ ضتاعة 
A‏ لوقت Ueki ad lisa‏ فى vagal‏ يمه ysl‏ كرو لسري 
لينتقل من بغداد إلى إيطالياء عبر إسبانيا. الأهم من كل ذلك أن المدينة لم تكن ES‏ 
بالأجانب فحسبء بل كانت تدعوهم بالفعل إلى المجيء؛ فالجيل الأول من العاملين في 
مجال الطباعة جاء كله من ألمانياء لينضم إلى المجتمع المزدهر للتجار Quill‏ اجتمعوا 
في فونداكى دي تيديسكي. نتيجةًٌ لذلك» برزت فينيسيا سريعًا في الطباعة. وبحلول عام 
٠٠۰‏ كان يوجد نحو ثلاثين مطبعة تعمل في المدينة» وكان مصدر ما بين ٣٣‏ و١5‏ في 
UI‏ من مجموع suc‏ الكتب المطبوعة قبل عام ١٠٠١‏ مطابع فينيسية. 
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شكل Y-A‏ خريطة من القرن الخامس عشر لفينيسيا. 


Gays‏ ها اتات اا Teng‏ وها دون للك قر ن م لذو 
الي ااه إذ كان الطادى elias‏ إل حناكفة عسيرة الال baii ant ga‏ 
من أشغال الخشب والكيمياء واللغات وعلم المعادن. كان يتعين أن يكون فنانًا ورجل 
أعمال وياحنًا في الوقت نفسه, ثم أضف إلى ذلك المطبعةء التى كانت مكانًا صاخيًا خطرًا 
حي كان التعامل مع لحواض من الزيت الل ال pS‏ الفقاعات مد الا 
مع للواد ابات ال تسيب YSN‏ والؤفت الح oe (agi nal eal)‏ 
الأشغال التومية: chal‏ عن تشهيل إظارات الطناعة AAAI‏ الكقيلة dpan‏ گان 8S‏ 
فن الطابهيق كي قادريق عل التعامل سم 'اللتكديات الات as‏ العملية والحفقات 
اثالية اللازمة gly‏ الكت كان الفنافض cole‏ الؤطيسس: وكوف CaaS‏ عن العمل 


o 


خريطة المعرفة 


وخسروا US‏ شيء ولم يتمكّن سوى GUL VO‏ فقط من Gist‏ الإفلاس لأكثر من خمسة 
أعوام. كانت مطابع فينيسيا مُتركزة في منطقة ميرسيريا حيث الشوارع الضيقة الكتظة 
التي تصل بين ساحة سان ماركو وريالتو؛ كانت اللافتات التي تُظهر أجهزة الطباعة 
الفردية الخاصة بكل مطبعة تتأرجح أمام كل منهاء وكانت الكتب موضوعة خارجًا على 
طاولات ليستعرضها الزبائنء بينما كانت الطابعات تقرع في الورش في الخلف. 

أخرجت المطابع أنواعًا كثيرة مختلفة من الكتب؛ كتبًا في الأدب الكلاسيكيء وأدلة 
LS, ASL‏ مدرسيةء وكتيًا مقدسةء وأدلة عملية» وعددًا Sais‏ من الأعمال العلمية. 
فيما يتعلق بالنشر العلمي في فينيسيا في أواخر القرن الخامس عشرء كانت الشخصية 
الأبرز هي رجلا يحمل اسمًا غير olis‏ هو إرهارد راتدولت. ele‏ راتدولت إلى فينيسيا 
ت US‏ عام ١,‏ بعد بضع سنوات فقط من بدء تشغيل أول دار طباعةء 
وانضم إلى ألمانيين آخرين وأنشئوا مطبعة. كان أول GUS‏ طبعوه هو GUS‏ ریخیومونتانو 
aaa gill»‏ مما قاد المؤرخين إلى التكهن ob‏ راتدولت كان قد عمل لحساب alle‏ الفلك 
ريخيومونتانى في نورنيرج وحصل على المخطوط dic‏ هو مباشرة. كان ريخيومونتانى قد 
عاد إلى ألمانيا في عام AET‏ وبعد أربع سنواتء قرّر أن يطبع بنفسه فهرسه الكامل 
للنصوص الرياضية» Gags‏ تأسيس معايير علمية واتساق. بعد أن حصل على دعم من 
تاجر ثري في نورنبرج» سس مؤسسة أبحاث مُستقلة تضم مكتبتها الخاصة ومطبعتها 
ومرصدها وورشتها الخاصة لإنتاج الأدوات. وشگل هذا نقطة gad‏ في دور العالم في 
Peer |‏ الغربية. فلم يعُد ريخيومونتانو Gat‏ مُتجولا. يعتمد على رعاية النبلاء ورجال 
ac‏ مل فان الآن ا SS Fea‏ ركان ى Bells‏ جرع يرن gathi‏ 
الفلكيين الذين سوف يُسيطرون على هذا الفرع من العلم لسنوات تالية. وكان US Jof‏ 
نشره هو GUS‏ جورج بيورباخ «نظريات جديدة للكواكب»؛ تكريمًا لُوجّهه ومُعلّمه. 

في عام 21575 توسّع ريخيومونتانى في برنامجه للنشر إلى سبعة وأربعين 
Shee‏ يشملء إلى جانب كتب أخرىء GUS‏ «المجسطي»» وأطروحة «العناصر» وأعمالا 
أخرى لبطليموس وإقليدسء وکل ما هو متاح من أعمال أرشميدسء وكتاب أبولونيوس 
«المخروطات» ونصوصًا أخرى من مجموعتي ale»‏ الفلك الصغير» و«المجموعة الوسطى»» 
إضافة إلى بعض أعماله» مثل GUS‏ «الملخص». بعبارة أخرى» كامل مجموعة كتب 
الرياضيات والفلك. ويدأ أيضًا في نشر تقاويم فلكية سنوية (كتب الجداول ASL‏ 
(«Quill‏ مُدرَّج فيها مواضع النجوم والكواكب» إلى جانب معلومات أخرى عن الأجرام 
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السماويةء لكل يوم من السنةء وظلت تصدر باستمرار منذئنء وتستخدم في الملاحة 
والتنجيم ودراسة الفلك. في وقتنا dia‏ تُصير ناسا هذه البيانات» باستخدام برمجيات 
مُصمّمة خصوصًاء وتستخدم بصورة أساسية في ملاحة المركبات الفضائية. 
كان من Gli‏ مشروع طّموح كهذا أن يتطلب قدرًا كبيرًا من القوى العاملة. صحيح 
Ll‏ لا نستطيع الجزم بالأمر» ولكن يبدو أن راتدولت كان Maly‏ من الشباب الذي عيّنهم 
ريخيومونتانو لمعاونته في الطباعة. في تلك المرحلةء لم يكن أناس كثيرون قد أتقنوا هذه 
التقنية الجديدة ونعرف من مسار راتدولت Gall‏ الى فال asl‏ كان Liga‏ 
تالقلك ااا be gay‏ مث ale‏ آم ales‏ را ووا 
وبافتراض Legal‏ عملا Le‏ فمن aal‏ أيضًا أن يكون ريخيومونتانى قد خبر راتدولت 
بشأن عجائب إيطاليا ونصحه بفينيسيا بصفتها مكانًا جيدًا لتأسيس مطبعةء والأهم 
من كل ذلك أنه nis‏ السبب وراء کون أول GES‏ طبعه راتدولت في فينيسيا كان كتاب 
«التقويم»» ريما استنادًا إلى مخطوطة جلبها معه من نورنبرج. 
كان كتاب «التقويم» هو الكتاب الأول من بين كتب كثيرة أنتجها راتدولت في 
الفلك والرياضيات؛ ففى عام pid VEAY‏ أول إصدار مطبوع من أطروحة «العناصر»» 
EER‏ اا فلك Ga Lalla‏ ف قار ع EEE‏ 
والتي 54d‏ نهاية رحلته الطويلة من كونه مجرد لفيفة هشة قابعة في الإسكندرية 
القديمة إلى GUS‏ مطبوع في فينيسيا في عصر النهضةء LAÍ Kady‏ لحظة مهمة في 
تاريخ الرياضيات» وتاريخ الطباعة؛ فبفضل مهارة راتدولت الإبداعية. كانت هذه هي 
المرة الأولى التي تطبّع فيها أشكال بيانية في نص. وقد أنتج نسختّين للعرض الخاص» 
وطبعهما على «Gill‏ مع خطاب إهداء إلى الدوق يحبر ذهبي. في الخطاب» أوضح أنه لم 
يفهم السبب في أن Ene GUS‏ $25 155 كهذا لم يكن قد gab‏ قبل ذلك» حتى أدرك كم 
كانت مهمة عمل الرسوم البيانية Gans ÉS‏ صعبًا. حل راتدولت هذه المشكلة بأن صنع 
GIB EY‏ خشبيًا مُنفصلًا. وطبع فيها هوامش الكتاب الواسعة (G5‏ والمصمّمة تصميمًا 
thal LEK‏ غل E sell‏ صفحة العتوان GoM,‏ الأول BSN‏ في Glas‏ 
كل فصل التى ازدانت بها نسخة المخطوطة. لم يكن قد ظهر das‏ الأسلوب التصميمي 
Gola‏ باك اة oils,‏ له gio jai olbyball ati! phd Jigs‏ قف 
sla‏ راتدولت هن أطروحة «الغناضن» جنبًا إلى جذب مع hall‏ المبتكرة الأخرى من 
الكتاب وهي: abd‏ البردي التي عُثر عليها في أوكسيرينخوس والنسخة البارزة التي 
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شكل :٤-۸‏ الصفحة الأولى من إصدار راتدولت المطبوع سنة ١58”‏ لأطروحة «العناصر» 
gos‏ الأشكال الهندسية وأسماءها. 


اشتراها الأسقف أريثاس في عام AAA‏ إنه عمل JS‏ ذكرى الطباعة الفينيسية» وذكرى 
نقل المعرفة الرياضيةء وذكرى إرهارد راتدولت. 

أعية كر أطاروحة والقخاصي» وطبعة مرات غديدة ف العقود الغليلة القالية فف 
عام ١٠٠٠ء‏ طبعت في فينيسيا ترجمة لاتينية جديدة مُستندة إلى مخطوطة يونانية 
وبعد ثلاثة أعوام, عاد باتشولي إلى المدينة wall‏ للطبع ترجمة لاتينية جديدة للنص, 
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كانت تستند إلى تقليد أديلار/ كامبانوس» ولكن مع تعديلات وتصحيحات» By‏ عام 
ory‏ نشرت Jf‏ طبعة باليونانيةء وبعد عقد من الزمن ظهرت باللغة الإيطالية؛ 
وتبعتها طبعات باللغات المحلية الأوروبية بعد أعوام قليلة. Qual‏ راتدولت aly‏ من 
586 طابعي فينيسيا وأكثرهم احترامًا؛ ففى عام 2.١5/5‏ نشر أحد pie‏ كتابًا واعتمد 
على إنجازه الرائد في طباعة الأشكال والرسوم البيانية» فاخترع طريقة Ge‏ من 
استخدام ثلاثة أحبار ملونة مختلفة معًا في الصفحة نفسهاء واستعرض تقنيته الجديدة 
في مجموعة من النصوص الفلكيةء التي aas‏ بطريقة جميلة وصفًا لخسوف القمر 
مع شكل بياني old‏ كل مرحلة من مراحل تطوّر UL‏ خسوف. كان راتدولت LAÍ‏ 
مسئولًا عن أول صفحة عنوان «حديثة»» Gey‏ استخدام الأعداد العربية لتأريخ كتبه وعن 
إصدار ورق نموذج طرازي وقوائم بالأخطاء المطبعية. لا بد أن أخبار نجاحات راتدولت 
وصلت إلى مدينة أوجسبورج» مسقط رأسه؛ GY‏ الأسقف كتب إليه يطلب منه أن يعود 
وأن يضع خبرته في خدمة مواطنيه؛ لذا حزم راتدولت أحرف طباعته وقوالبه الخشبيةء 
وأخذ معه dings‏ وأطفاله» sles‏ إلى أوجسبورج» حيث أمضى بقية حياته المهنية يطبع 
Gie‏ الكتب الدينية. طوى النسيان راتدولت إلى حد كبيرء ولم sh‏ حقه من التقدير 
لابتكاراته الرائعة الكثيرة» وبدا ضئيلًد تمامًا مقارنة بالبتكر العظيم الآخر لأول عصر 

للطباعة في فينيسيا؛ ألدوس مانوتيوس.“ 
كان الاختلاف الرئيسي بين ألدوس وزملائه الطابعين هو أنه هو وحده كان Gab‏ 
dole‏ في حين أنهم كانوا بوجه عام حرَفيين» oly‏ كان لديهم اهتمامات فكرية. كان هذا 
oY Lage‏ كل GUS‏ كان يُنشّر كان glad‏ باستخدام مخطوط واحد على الأقل (يُعرف 
pul‏ التموتع)ء إن pl‏ يكن باستكدام مقطوطات IS3 Sse‏ ن إنتاج نسخة نهائية من نص 
I Us‏ هارا د وع ie‏ وا لن al‏ حكن (gn SN at‏ 
الذين كانوا يجلسون على مقاعد عالية وأمامهم المخطوطات» الحروف المطبعية. كانت 
gangs ER‏ كدر من القت Bisley.‏ ما كانت المخطوطات صعبة القراءة» ولم 
يكن يوجد توحيد إملائي أو توحيد للخطوط؛ لذا كان يتعيّن أن يكون الْمنضّدون أذكياء 
وعلى مستوى تعليمي جيد؛ لأنهم إن ارتكبوا GUEST‏ فسوف ats‏ قيمة الكتاب الناتج. 
إن تحديد المخطوطات الأصلية التي Ra‏ الطايدون AN IGN‏ الطؤوعة اللحديدة 
بن ل ae‏ و SECRET Ge‏ لا بد 
ن انين قد تخلّصوا من كتين gio‏ فلم ركن Eats Leh‏ إليها Bsc gadiat Loses‏ 
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خريطة المعرفة 


قاف مق ae AG ae AA‏ امهو AS Geel te E‏ الولف 
وللتلطيخ poll‏ بعد بقائها لأسابيع في بيئة دار الطباعة الصاخبة المتسخة. 

مما لا شك فيه أنه لم يكن Gad ÉS‏ في مجموعات GSI‏ في فينيسيا لإمداد 
المطابع بالمخطوطات؛ فعادةً ما كان جامعو الكتبء والباحثون والطابعون يعملون معًا 
لإنتاج النصوص المطبوعة. وبفضل ما كان يتمتع به من مهارات لغوية ومعرفة واسعة 
النطاق» Ša‏ ألدوس مانوتيوس من جمع كل هذه الخيوط معًا. كان عملاق الطباعة 
الفينيسية» ومبتكر النص SU‏ والكتب الصغيرة الحجم» والخطوط اليونانية السهلة 
el all‏ والفاصلة المنقوطة؛ وطائفة أخرى من الابتكارات» وينسب إليه أناس كثيرون 
فضل اختراع الكتب بالكيفية التي نعرفها في الوقت الحاضر. درس مانوتيوس في جامعة 
روما قبل أن ينتقل إلى مدينة فيرارا ليتعلم اللغة اليونانية ويعمل مدرسًا خاصًا للنبلاء 
الشبان. وعلى ما يبدو أنه كان ah‏ المسار التقليدي للباحث الإيطالي في عصر النهضةء 
ولكنء في عام ٩۸٤۱ء‏ غيّر مساره فجأة وانتقل إلى فينيسيا. بعد خمسة أعوام» oua‏ 
دار ألدين للطباعة. 

سرعان ما تأقلم ألدوس مع الحياة في فينيسياء «دونما K sle‏ لرجل كان 
يدرك قيمة ذاته».*" فبفضل معرفته الهائلة وسحره ca yh!‏ وحماسته اللامتناهية للبحث 
العلمي» سرعان ما أصبح Gob Gude‏ في الدائرة التي كان مركزها جيورجيو فالاء أعظم 
كالغ واد تسيا بن ذلك الوقت ومالك مم مجفوعة .من الخطوظاف: ركد 
إسهام فالا الرئيسي في نقل الأفكار العلمية في التشكيلة الهائلة من مصادر الرياضيات 
والفلسفة الكلاسيكية التي جمعها من مخطوطاتهء والذي oud‏ «أمور للبحث فيها 
وأخرى لتجنبها». وقد نشره مانوتيوس في عام e\o Y‏ ولكن حينها كان فالا قد توفي 
منذ عامّينء ولم تعُد مكتبته موجودة في فينيسيا. Y‏ كان كتابًا بالغ التأثير» يُوفْر للباحثين 
من الجيل التالي طائفة واسعة من المواد العلمية جيدة التنظيم والمترجمة ترجمة واضحة 
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Spruill,‏ وكان يُستخدم بانتظام باعتباره دليلًا مرجعيًاء By‏ حالات pS‏ كانت 
النسخة المطبوعة الوحيدة من نص مصدري. كان فالا le Liles‏ للرياضيات» ولكنه 
عا يكنا وتران دافزة من E E LEE EE E eth‏ لار و 
وذهب اثنان من تلاميذه إلى ميسيناء في صقليةء لتحسين لغتهم اليونانية وعادوا في 
عام ١595‏ ومعهم دليل لغوي يوناني» استخدمه آلدوس إلى ile‏ قواعد كريسولوراس 
اللغوية لإنتاج واحد من أوائل الكتب التي نشرهاء وهو بيان قاطع على عزمه على تعزيز 
eats‏ اللقة الووفاتية: 
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كان ثمةٌ صديق آخر لفالاء وهو بالتأكيد الرجل الذي كان قد أتى به إلى فينيسياء 
وهی إيرمولاى باربارى. كان إيرمولاى يتحدث gal‏ هما اليوتانية واللاتينية؛ ومگته هذا 
من الاستناد إلى الكتب التي ورثها من أبيه وجده» والتي كان يضمها قصر العائلة الفخم 
على القنال الكبير مباشرة أمام منزل الذهب» وترك لنا نظرة مُتعمّقة شاعرية عن الروتين 
الصيفي Sal‏ ثري: «كان الصباح يُقضى في دراسة aise‏ لكتابات أرسطى والخطباء 
أو الشعراء اليونانيين» ثم يحين وقت clad‏ خفيف من Goll‏ والبيض والفاكهة؛ وبعد 
ذلك قراءة أو إملاء أكثر GL jul‏ يعقبه حديث مع أي من الأصدقاء الذين قبلوا الدعوة 
للمجيء من أجل نقاش أدبي أو فلسفي؛ وأخيرّاء عشاء من صيد مشويء ونزهة في 
حديقته النباتية Jol‏ معرفة ديسقوريدوس التقليدية في الأعشابء ثم إلى الفراش.,4! 
oil,‏ هذه التأملات بباريارو إلى وضع ترجمته اللاتينية لكتاب Gen‏ المواد الطبية»» ولكن 
أكثر ما يشتهر به هى هجومه اللاذع على مغالطات كتاب «التاريخ الطبيعي» لبلينيوس. 

على خلاف كثير من الطابعين في فينيسيا في نهاية القرن الخامس عشرء لم 
يكن ألدوس مانوتيوس ألمانيًا ولا فرنسيًاء وإنما إيطاليًا. Guth‏ دار ألدين للطباعة في 
1590-14, في وقت كانت الفوضى فيه تجتاح البر الرئيسي لإيطاليا في صورة غزو 
الجيش الفرنسي والتفشي الفتّاك لوباء الطاعون. لم تفلت فينيسيا من الطاعون» الذي 
أودى بحياة الآلاف» ولكنها تجِنَّبت الفرنسيين» الذين لم يكونوا مهيّئين للإبحار عبر 
البحيرة الشاطئية ومهاجمة المدينة. أتاحت ضربة Ball‏ غير العادية هذه لفينيسيا 
التغلب على Lada‏ من ناحية كونها العاصمة الفكرية لإيطاليا. كانت فلورنسا قد 
انزلقت إلى العنف ثم إلى القمع تحت تأثير الراهب المتعصّب سافونارولاء الذي كبت 
الاستقصاء الفكري في المدينة» slale Sig‏ كثيرون. ذهب بعضهم إلى فينيسيا. وباعتباره 
أبرز طابعي المدينةء لعب ألدوس Bas‏ قياديًا في نهضة فينيسيا. ويرجع نجاحه إلى Sse‏ 
عوامل؛ الأول هو أنه كان شخصًا gage‏ بصفته Bal‏ وكذلك بصفته aly,‏ والثاني 
هو أنه كان محظوظً؛ إن وصل بالضيط في اللحظة المناسبةء وحدّد ثغرة في السوق؛ 
وهي الطباعة باللغة اليونانية. بعد أن pore‏ (بمساعدة مُعاونيه) مجموعة من الخطوط 
RNN‏ الأنيقة (التي كان أحدها يستند إلى خط يد اكريسولوراس) بدأ يطبع نصوصًا 
كلاسيكية بلغتها الأصليةء ومن خلال قيامه بذلك. حقق الغاية الأساسية لدى الإنسانيين 
التي تتمثل في جعل المعرفة الأصلية للقدماء مَتاحة ومُتيسرة للجمهور المعاصرء دون أن 
تفسدها الترجمة. أصبح محل الطباعة الخاص بهء الذي كان الأول في سان أجوستينو 
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خريطة المعرفة 


Lindy‏ في منطقة ميرسيرياء القلبَ الفكري النابض للمدينة. ففي كل يوم» كان فيض لا 
يتوقف من الباحثين يصل ليتباحث في آخر الموضوعات» باليونانية (كانت توجد غرامات 
على التحدث بأي لغة أخرى)ء ولإعداد النصوص للطباعة. وقد جاءت كل الشخصيات 
الريادية في «جمهورية الرسائل» الأوروبية cele‏ إلى هناك le!‏ فوصل إيراسموس 
في يناير من عام ۰۸١٠ء‏ ليُشرف على نشر كتابه «أداجيا»؛ وزاره الفيلسوف الإنساني 
الألاني يوهان روشلين قبل ذلك ببضعة أعوام» بينما جاء توماس لينيكر قاطعًا الطريق 
من ALY‏ وحمل هذا حمق يدان auch‏ “للطرافة: ل يسيك" العمل dei an‏ 
64 العام السابق لوفاته» كتب ألدوس: «بغض النظر عن ستمائة شيء آخرء يوجد 
شيئان بالتحديد يُقاطعان عملي باستمرار؛ الأول هو الرسائل المتكرّرة من رجال مثقفين 
تأتيني من كل أنحاء العالم ... ثم الزوار الذين يأتون ... ويجلسون في الجوار وأفواههم 
فاغرة.»”' فالوجود في مركز العالم الفكري كان له سلبياته. 

لوقت طول GIS‏ الؤرخون يقترصون oF‏ النسخ الطبوعة التي ashes (yo Sia yd‏ 
مانوتيوس cate‏ باستخدام مجموعة مخطوطات بيساريون» التي كان قد تبرّع بها 
إلى فينيسيا قبل ذلك بعشرين عامل Sly‏ :لا guy‏ :فى allel‏ أن AIS GIS AN‏ .فقن 
وصلت الكتب في شحنتَين؛ الأولى حُملت من روماء في عام AETA‏ عبر سلاسل جبال الألب 
ق دكن ja‏ عل لون فافلة من البفاله eal hic‏ مق هة PERA‏ 
كان بيساريون قد تركها في عناية Goll‏ فيديريكى دي مونتيفيلتروء الذي كان one‏ 
Gis‏ بالرياضيات وراعيًا للتعليم. لدى وصولها إلى فينيسياء خُرّنت في غرفة في قصر 
الدوق» وهي لا تزال في صناديق الشحن خاصتهاء وظلت هناك ui‏ على es‏ حتى 
Riess kaonei tin‏ من الصناديق ووْضِعت على الأرفف في غرفة فوق 
Î‏ كنيف nr E Peat E ctr Fy‏ أن تبني se‏ حيتي EN‏ 
الذي كان بيساريون قد وعد به في مقابل أن يُوصِي بكتبه» Íi‏ بذلك مكتبة سان مارك 
الوطنية. وهكذاء وفي واحدة من أشد مفارقات تاريخ الطباعة حزتًاء في الوقت الذي كا 
مانوتيوس ينشر فيه aid‏ اليونانية المهمة لكتابات أرسطو وأرسطوفانيس والباقينء 
كانت توجد Add‏ نموذجية من أعمالهم, بلغتها اليونانية الأصليةء تقبع في صناديق في 
الجانب الآخر من المدينة» ولكن بعيدًا عن متناوله. 

كانت أعظم مواهب مانوتيوس هي قدرته على تسويق كتبه؛ فكان «واحدًا من أول 
من UG LEU Ill‏ بالكيفية التي كان عالم الكتب قد تغيّر بها في العشرين سنة الأخيرة 
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شكل 0-A‏ شعار «الدرفيل والمرساة» الخاص بدار ألدين للطباعة على الصفحة الأولى لطبعة 
سنة ٠٠٠١‏ من الأعمال الكاملة لجالينوس. 


من القرن الخامس عشرء ووضعوا استراتيجية للتسويق والدعاية أخذت في الاعتبار 
هذه التغيرات»,؟* وقاد المجال. ويدءًا من عام ٠٠١١‏ وما cosas‏ كان شعار «الدرفيل 
والمرساة» محوريًا لهذه الاستراتيجية؛ فكان الشعارء الذي كان يُمهّر على الصفحة الأولى 
لكل إصداراته» ضمانةٌ لجودة دار ألدين للطباعة: Gaah‏ بهالة من المسكولية والتمدّز؛ 
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خريطة المعرفة 


ومن المحتمل أنه كان أول مثال على التمييز السلعي الناجح, والمدى الذي وصل إليه 
تزويره من قبّل طابعين آخرين هو دليل واضح على قوته. 

كان أبرز مطبوعات دار ألدين للطباعة هى الأعمال الكاملة لأرسطوء باللغة 
ap isle Walaa E BIB te SOE‏ فيه PE‏ كل 
أنحاء أورويا يُمدونه بالمخطوطات اللازمة ويحرّرون النسخة النهائية. ولعب توماس 
لينيكرء العالم الإنساني الإنجليزيء دورًا أساسيًا؛ فأثناء إقامته في فينيسيا في تسعينيات 
القرن الخامس عشرء ساعد ألدوس في تحرير الطبعةء والنسخةٌ التي عاد بها إلى الديارء 
المطبوعة على جلد Gull‏ موجودة في الوقت الحالي في مكتبة نيو كوليدج؛ في أكسفوردء 
واسمه Thomae Linacri‏ منقوش بعناية على كل مجلد. وللمرة الأولى منذ العصور 
القديمةء كانت الفلسفة الأرسطية بكامل نطاقها مُتيسّرة لأولئك الذين يستطيعون تحمل 
كلفتهاء ومن يعرفون اللغة اليونانية» ولكن إنتاج تلك المطبوعات الطموحة كان Líka‏ 
ولم يكن 38 كثيرًا من JUI‏ وسرعان ما أدرك ألدوس أن عليه أن ينوع برنامجه ليشمل 
es‏ كانت أكثر جاذبية لجمهور أوسع. وأنه يتعيّن أن تَطبّع باللغة اللاتينية أو الإيطالية. 
كانت fill‏ الإنسافية كلها Tia‏ داه ولك كان عليه أن :يقن lo‏ الظباعة صنامدة: 

شهدت E‏ عقر والخطف الأول :مق Sail‏ اجان 
عشر pai‏ كثير من النصوص الفلسفية والأدبية باللغة اليونانية. وهذا القول لا ينطبق 
على الطب؛ إذ ببساطة لم تكن المخطوطات متاحة للطابعين وكانت US‏ قليلة من الأطباء 
هم الذين يستطيعون القراءة باللغة اليونانية؛ لذا من المشكوك فيه أنه كان من الممكن 
لإصدارات مطبوعة من النصوص الطبية أن تلقى نجاحًا كبيرّاء وغني عن القول أن 
مجموعة بيساريون احتوت على مجموعة جيدة من أطروحات جالينوسء ولكنها كانت 
كما رأيناء قابعة في pad‏ الدوق دونما استخدام. كان التعليم الطبي Kul,‏ في المنهج 
الدراسي للجامعةء استنادًا إلى نصوص «أرتيسيلا». اعتبر أناس كثيرون هذه النصوص 
كافية» ولكن» خلف الكواليس - أو بالأحرى» بين الجدران التي تحوي المجموعات 
الخاصة - كانت الأمور آخذة في التغير. ففى أثناء بحثهم عن المخطوطات» كان slale‏ 
الإشانيات قي dies y Ga‏ اعمال ae‏ لم تكن معزوقة فى be) Hilal‏ 
ما يبدو أنه يوجد مخزون يكاد لا ينفد؛ فأحيانًا ما GES‏ عن أعمال جديدة حتى 
في يومنا هذاء بعد 2٠٠٠١‏ عام Go‏ من (URES‏ وجعل فحص هذه الأطروحات 
الجديدة الباحثين على دراية بجوانب من الطب الجالينوسي غير موجودة في التقاليد 


TE 
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العربية وتقاليد العصور الوسطىء oisg‏ هذه الأطروحات BLT‏ جديدة للبحث وأبررّت 
التناقضات في تلك التقاليد. عندما صادّفوا نظرية من الواضح عدم صحتهاء كان توقيرهم 
لجالينوس قد بلغ درجة أنهم ألقوا باللائمة على النُساخ الذين نسخوا النصوص؛ ففي 
هذه المرحلة كان مستبعَدًا Gl‏ تصوّر مفاده أنه ريما كان ÉL‏ الطريف في الأمر أن 
النصوص الجديدة وتراجم النصوص القائمةء لم تُجبر العلماء في النهاية على القبول ob‏ 
جالينوس ارتكب كثيرًا من الأخطاء الجوهرية فحسب» بل أجبرتهم على الاستعاضة عن 
نظرياته بنظريات جديدة من عندهم. 

ومع ذلكء في السنوات الأولى من القرن السادس عشرء كان الفكر اليوناني Uggs‏ 
ويُرِوّج له بنشاط؛ وخاصة من قبّل طبيب جامع SU‏ اشتملت شجرة عائلته على 
uy pull‏ والدرابنة ف افوا ويولونيا قراو اكا Gla‏ اليدية الطويلة: GIS‏ رل 
ليونيسينو (VOYE-VEVA)‏ قد جمع مكتبة مُدهشة من المخطوطات الطبية والعلمية 
اليونانية. وحسب الأستاذ فيفيان نوتون» كانت «أشمل من أي مكتبة أخرى كانت 
معروفة قبلئذ أو Bii‏ وهي ليست متميّزة بحجمها الكبير فحسبء وإنما LAÍ‏ 
بندرة محتوياتها.»”! مستخدمًا مجموعته مُنطلقاء Ligne GS‏ على قرون من الأخطاء 
RUE SEN‏ كما لساك .ىق تقل cae apie‏ سكام دن اعمال عن 
الأمراض والأدويةء وشمل هجومه اللاذع lagy GÉ‏ لا سيما بلينيوس الأكيرء الذي زعم 
أن andl‏ كتاي ا تون معن still‏ عن طريق SGU ss GL‏ 
وملء الكتاب بالمغالطات. كانت النتيجة المترتبة على هذا هي shai‏ تبجيل المصدر 
اليوناني الأصليء Bs‏ عام ١559‏ نشر مانوتيوسء الذي كان من معارف ليونيسينو 
المقرّبِينء أول طبعة يونانية لكتاب Ger‏ المواد الطبية»؛ لذلك وصل عمل ديسقوريدوس 
إلى جمهور أوسع LES‏ بكثير مما وصل إليه GI‏ من أعمال جالينوس في ذلك الوقت. 
كان من شأن الصيادلةء وبالتأكيد أي أحد لديه اهتمام بعلم SLU‏ والرسومات ASL‏ 
أن يحرصوا على امتلاك نسخة. لاقت طبعة ألدين نجاحًا تجاريًا عظيمًاء على الرغم من 
تعقيد عملية إنتاج قوالب خشبية من أجل الرسومات التوضيحية للنباتات. 

لم WOH‏ لیونیسینو مخطوطات إلى مانوتيوس فحسبء وإنما إلى طابعين آخرين 
أيضًاء ومع ذلك لم تُصبح الثروة الكاملة من مجموعته الجالينوسية اليونانية متاحة إلا 
عند وفاته» بعدما بلغ من العمر أرذله إن توفي وهى في السادسة والتسعين من عمره. 
في عام ٠٠٠١‏ طبعت دار ألدين للطباعة GUS‏ «الأعمال الكاملة» باللغة اليونانية» وهو 
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شكل 1-A‏ صفحة من GUS‏ جالينوس ger‏ الطريقة العلاجية» من مخطوطة تعود إلى 
القرن الرابع phe‏ باللغة اليونانية كانت تمتلكها عائلة بارباري التي اشترتها من طبيب 
قبرصي في النصف الثاني من القرن الخامس عشر. في عام ١١١٠ء‏ ترجم العالم الإنجليزي 
توماس لينيكر النص إلى اللاتينية ونشره في باريس. 


مشروع ضخم ومُكلف لم يكن ليتحقق لو كانت فينيسيا في حالة حرب؛ لذا كان من 
الممكن el pb‏ واستخدام «مخزون ضخم من المعدن الذي كان يُمكن لولا ذلك أن يُستخدم 
في ترسانة الأسلحة لصّنع مَدفع»“" Guat‏ القدر الهائل من الحروف المطبعية اللازمة 
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لإخراج العمل. وقد انعكس هذا بطبيعة الحال على سعر التجزئة المرتفع؛ ثلاثين فلورين: 
أو Gabe‏ في ألمانيا (ثلث الراتب السنوي لطبيب في نورنبرج)» وأربعة عشر سكودو في 
روماء فكان سعره ميسورًا للأثرياء فقط. وكالمعتاد» كان إسهاب جالينوس المفرط في 
غو مبااحه:فحتى"الحاولات lel phil‏ صغيرة dott Go‏ کن أن تكو محقوفة 
بالمخاطر؛ ففي عام ١٠٠١‏ أفلست دار طباعة فينيسية بسبب طبعتها اللاتينية من 
Say bh‏ جالينوس من GOS‏ «أرتيسيلا». لم تكن طبعة دار ألدين لكتاب «الأعمال 
الكاملة» طبعة ذات تميّز Geld‏ ولكنها جعلت جوانب كثيرة من عمل جالينوس متاحة 
للمجتمع الطبي» وبخاصة بعدما بدأت في الظهور تراجم لاتينية» مُستندة إلى fell‏ 
اليونانية المطبوعة. بات التأثير المتبادل بين الفلسفة والطب وتدخلات جالينوس الدوائية 
والفضل الذي يّدين به إلى أبقراطء أوضح MAES‏ وكذلك معاييره الأخلاقية وأفكاره عن 
الممارسة الطبية الصحيحة. ونتيجة لهذاء بدأ الطب في التغير والتطور بطّرق مُثيرة 
للاهتمام؛ ففى بادواء مزج المعلّمون في ذلك الوقت بين الدراسة النظرية والعملية» فأقاموا 
صله أوثق 5 del‏ المحاضرات وغرفة المرضى» بينما اكتسب التشريح ودراسة أجزاء 
الجسم أهمية متزايدة» وشجّع على ذلك pid‏ عمل جالينوس عن الأوردة والشرايين 
والأعصاب؛ مما مهد الطريق أمام اكتشافات alle‏ التشريح الفلمنكى العظيم فيزاليوس 
ف ارات القون القنايس ي 

بيعت الكتب التي أنتجت في فينيسيا في ميرسيريا إلى فيض لا متناه من السكان 
المحليين والزوار» ولكنها كانت أيضًا تُحرّم Leaky‏ في قوارب وتبجر عبر نهر باديء 
في أول مرحلة من رحلاتها إلى مدن إيطالية أخرى» ومنها إلى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا 
إنجلترا. حملت شبكة التوزيع الشاسعة هذه LS‏ عبر أنحاء القارة» إلى محال لبيع 
الكتب وإلى البيوت؛ مما جعلها متاحة أكثر من أي وقت مضى. مع اختراع الطباعة جاء 
وضع المعايير» وأصبحت مصادر المعلومات B AST‏ ودقة بكثير في حال إذا ما كان 
الطابع قد il‏ عمله على نحو صحيح. انخفض jaw‏ الكتب انخفاضا كبيرًا مع تزايْد 
الإنتاج ونمو سوقها. لعبّت الكتب الثمانية القطع والأصغر حجمًا دورًا ILE‏ في انخفاض 
السعر؛ فباستخدام ورق أقل GAS)‏ أصبح إنتاجها أرخص؛ إذ كان الورق غالي الثمنء 
کان سل خمسين BULL‏ من التكاليف التي كان يتحملها الطابعون. في البداية كانت 
الكتب الثمانية القطع G‏ مُخصّصة للتعبد, إلى أن بدأ ألدوس في طباعة أدب كلاسيكي 
في هذا الحجم» By‏ حين أنه دائمًا ما كانت كتبه غالية الثمن ALU‏ استوعب الطابعون 


YY 


خريطة المعرفة 


الآخرون هذا الابتكار وباعوا تلك الكتب بأسعار أقل. وبحلول نهاية القرن السادس 
عقن كان ف مكدو بحص الحوفين ا لمن بالقراءة والكتانة أن مشتروا By SSW‏ ذلك 
الوقت كان يوجد أيضًا عدد أكبر يكثير من الكتب المعروضة باللغات المحلية. 

بحلول عام ١٠٠٠١‏ كانت فكرة الكون «المتماسك والمحدود والمنظّم» التى كانت 
بناقذة فق Quill‏ الاضى قن chy‏ فك كان العالم aT‏ :فى الها Gls igs‏ 
المعرفة وَمُجِيرًا البشرية على إعادة تخيّل مكانهم فيه. لم shy‏ ممكنًا الإيمان بأن المفكرين 
الكو Gk‏ يمطون مقتاج جل لكل ك ولا ا اماع ات الع أن 
pial‏ كل الإجابات. كانت الإصدارات الجديدة المطبوعة من SLES‏ إقليدس وجالينوس 
وبطليموس مهمة في نشر أفكارهم» ولكنها اضطلعت أيضًا بدور أساسي في تسليط 
الضوء على أخطائهم. في القرن السادس عشرء كان من شأن العلماء أن يُركُزوا على 
تصحيح هذه المغالطات والاستعاضة عنها بنظريات جديدة مُستندة إلى بحث مفصّل في 
alle‏ الطبيعةء Sages‏ الطريق للاكتشافات الُذهلة لثورة القرن السابع عشر العلمية. 

في نهاية القرن الخامس عشرء كانت كل الأعمال العظيمة التى تتبّعناها من العصور 
القزيمة قد ظهوت علها ف Gl dual‏ مطبوعة» ومن كه كان إرنها فى ates Atal‏ ذلك 
كان فترةٌ من الاستيعاب والتصحيح وإعادة الاكتشاف والإنقاذ. وكان من GLE‏ هذا العمل 
الحيوي Faki‏ في إعادة التقييم أن GSS‏ علماء الجيل التالي من الاستفادة من أفكار 
إقليدس وجالينوس وبطليموسء وكل هؤلاء الذين كانت كتاباتهم قد حفظت BY‏ سنةء 
كما كان من شأنه أن يُمكّن علماء ذلك الجيل من إحداث ثورة في الفلك والرياضيات 
والطب. 


)١(‏ مع أن الناس كانوا يستعملون اللغة اليونانية العامية باستمرار al‏ للتخاطب في 
صقلية وأجزاء من جنوب إيطاليا طوال العصور الوسطىء كما رأينا في الفصل السابق. 

(Y)‏ زعم القديس جيروم» الكاتب المسيحى الذي عاش في القرن الرابع: والذي كان 
من صفاته الانتباه إلى التفاصيل الماجنة؛ أن لوكريتيوس قد GS‏ بعد أن شرب ترياق 
حب patil‏ غندما كان قي الرابعة والأريعية من عهرة. 

(Y)‏ استخدم هذا المخطوط نموذجًا JÄ‏ إصدار مطبوع من GUS‏ «المجسطي» 
باليونانية» والذي pbb‏ في بازل في منتصف القرن السادس عشر. 
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Jola )٤(‏ عام ١١٤٠ء‏ احتوت على Auk‏ من أطروحة «العناصر» لإقليدس وكتاب 
«المجسطي» لبطليموس. 

)0( ا Ago.‏ كان بيساريون قد أتاح أربعة مناصب أستاذية في الرياضيات 
في جامعة بولونيا نيابة عن الباباء وأعطى الرجلان تكليفات بترجمة مخطوطات لعلماء 
رياضيات كلاسيكيين لم OS‏ عملهم معروفًا على نطاق واسع وكانت شهرة وأعمال 
إقليدس تطغى عليهم وهم: ديوفانتوس وأبولونيوس وبرقلس وهيرونء وقبلهم جميعًاء 
أرشميدس. أعار نيكولاس إحدى تراجم أرشميدس هذه إلى بيساريون» ولم يسترجعها 
قطء ولا تزال موجودة في مكتبة سان مارك الوطنية في فينيسيا. 

)1( كان الصينيون قد اخترعوا نسختهم الخاصة من if‏ الطباعة في أوائل القرن 

(V)‏ في القرن الخامس عشرء كانت توجد طابعات في ثمانين مكانًا في إيطالياء وفي 
أربعة وستين مكانًا في ألمانيا وفي خمسة وأربعين مكانًا في فرنسا. ليونارداس فيتاوتاس 
جيرولايتيس» SUS‏ «الطباعة والنشر في فينيسيا القرن الخامس «phe‏ (شيكاجو» جمعية 
المكتبات الأمريكية. Woe (ANAVI‏ 

shel كان هذا الكتاب عبارة عن مُفكرة تحتوي على بيانات فلكية وتواريخ‎ (A) 
الوقت الذي تدخل فيه الشمس دائرة اليروج المختلفة» طبعه‎ GOS وأصوام» على نحو‎ 
راتدولت بالإيطالية واللاتينية.‎ 

)4( يوجد كم هائل من الدراسات عن كل جانب من جوانب ألدوس مانوتيوس ودار 
ألدين للطباعة» ولكن لا يوجد سوى دراستين ترگزان على راتدولت. 

)٠١(‏ أغلب مجموعته محفوظ في الوقت الحاضر في مكتبة إستنس في مدينة مودينا. 
)11( ففي أوائل عام ٠٠٠٠‏ اكتشف أحد الباحثين الفرنسيين أطروحة لجالينوس 


بعنوان «عن تجنب الحزن» في دير في مدينة سالونيك. 
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عام ۱۵۰۰ وما بعده 


eats‏ خريظة اللعوقة ها خف الصو هه تیر حو جدر ا فقن 
نهضت مدن وسقطت أخرىء ونشأت مجتمعات جديدة في أنحاء منطقة البحر المتوسط. 
في عام 5٠٠‏ كانت مراكز التعلم تُغلق أبوابهاء وكانت الحياة الفكرية تتراجع. بعد ذلك 
بألف ale‏ بات العكس صحيحًا؛ فصار التعليم في أوروبا Ele‏ من جديد على نطاق 
واسع» ليس للجميع؛ ولكن كانت توجد مدارس ومعلّمون وجامعات؛ تقليد معرفي ناشئ 
pas‏ للشبان الأثرياء المهتمينء ولقلة من النساء أيضًا. كانت لديهم فرصة لكى يُصبحوا 
أعضاة ف جي (gage ly aaah) Chie‏ و و ` 

كانت أورويا 3 حريجة aaa) AG a‏ كانت ,عوالم. جديدة a‏ 
بنباتات وحيوانات غريبة قد اكثشفت» والقوادس Five‏ بالذهب والفضة تش تشق طريقها 
عائدة عبر المحيط الأطلنطيء ل badaa Vee‏ الوه القدينة وأغيد 
رسم الخرائط من جديدء chal‏ آلة الطباعة تحولًا في الاتصال؛ فبحلول عام ١٠٠٠ء‏ 
كانت sagi‏ مطابع في ۲۸۰ مدينة في أوروباء أنتجّت نحو Ven‏ مليون GUS‏ منفرد».! 
وصارت المعرفة أرخص Gd‏ وأكثر تيسرًا وأوسع إتاحة من أي وقت مضى. By‏ العقود 
التاليةء ساعدت آلة الطباعة في تيسير ثورة دينية والتسارع في التقدم العلمى.١‏ 

يننا كافك AS Wag)‏ احبر اطووية has UNG‏ هق 
القمؤى اكان ويهلول تة القون السادسن عقر كانت قل اتفسمت إلى BAG‏ 
كيانات سياسية مُنفصلة. في أثناء الاضطرابات التي أعقبت ذلك» لم يكن يوجد وقت 
ولا مال لتمويل البرامج الطموحة للاستكشاف الرياضي أو الرصد الفلكي أو الأبحاث 
الطبية. كان GLASSY‏ القرن الخامس phe‏ العظيمَينء Lamy‏ العالم الجديد وآلة الطباعة 


a 
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خريطة المعرفة 


gts‏ كارثية على الثروات الإسلامية. وفتحت رحلات الاستكشاف الأوروبية Gob‏ تجارة 
جديدة عن طريق البحر التفت حول الشرق الأوسطء فحرَمّته من فرصة تجارية. ازدادت 
طرق الحرير القديمةء التي ظلت تنقل الثروات العظيمة عبر القرون» سكونًا وخرابًا. Bs‏ 
الوقت الذي كانت فيه المطابع تُفتّح في مدن عبر ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإنجلتراء ظل 
الناس في العالم الإسلامى في ريبة من هذه التقنية الجديدة ويذلوا جهدًا كبيرًا في تصميم 
حروف طباعة قابلة للتحريك إلى اللغة العربيةء بعلامات التشكيل اللتفة والتنويعات 
التي لا ath‏ ولا تحصى. لهذاء ولأسباب أخرى BES‏ استغرق الأمر منهم قرونًا حتى 
يتمكنوا من تكييف آلة الطباعة؛ مما جعلهم في وضع غير AGS‏ للغاية فيما يتعلق بنشر 
المعرفة. وهكذا انتقل تركيز المشروع العلميء مُتحولًا Sled‏ إلى إيطاليا وفرنسا وألمانيا 
Aphis‏ ويد العالم الإمنلاس :ف AE‏ المعلوهات العلعية: يدل من إنناهها. 

فطل فده ag Ail‏ الى es Ral‏ تاد فق الخرفة الحا الدينية: alah‏ مق 
غين لسوت أن audit‏ :فطلب المشرقة ف الخال الك Wael hs‏ أنه 
لا يسهل قهم السيب وراء أن إرث العلوم الإسلامية قد أصبح ats Gas‏ إلى حد بعيد؛ 
فبالنظر إلى الإسهام المتميز الذي قاموا بهء فإن باحثين مثل الخوارزمي والرازي ينبغي 
أن يكونوا أسماءً مألوفة» مثل ليوناردى دافنشي ونيوتن» ولكن حتى في يومنا dda‏ لم 
يسمع بهم إلا قلة من الناس في العالم الغربي. كيف حدث هذا؟ لا بد أن يقع بعض اللوم 
على عاتق الإنسانيين» الذين قادهم تعظيمهم للعلوم اليونانية إلى تجاهل slale‏ كثيرين 
من الحقبة المنقضية. كذلك ارتكب مُترجمو العصور الوسطى جريمة «إضفاء الصبغة 
اللاتينية» على الكتب التي ترجموها ولم ينسبوا الفضل إلى المؤلفين المسلمين الأصليين. 
ومع ازدياد أوروبا ثراءً وقوةء وبدئها في إقامة إمبراطوريات» دانت لها السيطرة الثقافية 
أيضًا. نتيجة لذلك» ضعت رواية همست من المعرفة العربية وأبعدتها إلى غياهب الماضي. 

Goal فقد‎ VOYV في عام‎ Gus هذا المنهج في تحطيم الأيقونات الُثير الذي‎ stad 
«القانون» لابن سينا بوصفه‎ GUS المتطرّف براكلسوس نسخته من‎ SUS) الباحث‎ 
جزءًا من دعوته لطلاب الطب إلى الابتعاد عن «كتب البشر الصغيرة» والتحول عوضًا‎ 
عن ذلك إلى «كتاب الطبيعة العظيم».” احتل براكلسوس جانبًا مُتشددًا في حركة أكبر‎ 
تُشجّع اتباع اتجاهات جديدة للمعرفة» شملت ملاحظة عملية لعالم الطبيعة الذي «من‎ 
أن يُحرّر البشرية من الخضوع لسطوة الماضي البائد.»* إلا أن الباحث الجيد‎ ale 
يحتاج» بالطبع» إلى الأمرّينء والنقطة التي أغفلها براكلسوس هي أن المرء لا يُمكنه إعادة‎ 
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عام ٠6٠١‏ وما بعده 


تشكيل نظرية فكرية دون أن يتعمق فيها. أدرك هذه الحقيقة أندرياس فيزاليوس أثناء 
أعوام دراسته للتشريح الجالينوسي. استغرق الأمر منه Gay‏ طويلًا ليقبل أن الطبيب 
الأسطوري كان على خطأ. واستوعب الأمر أخيرًا عندما لاحظ أن جالينوس وصف فقرة 
ظهرية إضافيةء وهى فقرة كانت موجودة في القردة العليا وليس في البشر. من dia‏ 
أدرك أن جالينوس 5 يُشرّح أجساد البشر Jas)‏ وإنما فقط أجساد الخنازير والقردة 
العليا؛ ومن كم كانت معرفته التشريحيةء الُستندة إلى الفحص المستفيض للجثثء أفضل. 
كانت الملاحظة الدقيقة لعالم الطبيعة قد انتصرت على الحكمة القديمة. 

نشر فيزاليوس اكتشافاته في عام ١٤٥٠ء‏ في كتاب أسماه «بنية جسم الإنسان». 
ails,‏ تلك لحظة Jia‏ في دراسة التشريح؛ فقد تخلّل هذا اكات" الفكمة Bou‏ 
تخطيطية مُفصّلة ورسومات توضيحية مُتغلغلة في النص» استنادًا إلى القوالب الخشبية 
التي كانت قد cable‏ خصوصًا في فينيسيا cls‏ بعناية عبر جبال الألب إلى بازل حيث 
طبع الكتاب. إن مثل هذا الكتاب Sas‏ مهم في الطباعة العلمية» sy‏ تجسيدًا لرغبة 
فيزاليوس في الوضوح والدقة في التواصل» وهو Sal‏ كان قد تنامى لديه خلال الأعوام 
التي أمضاها يُحرّر sary‏ النصوص الجالينوسية للطباعة. فلكي تكون المعرفة العلمية 
مُفيدة» كان يتعين أن تكون دقيقة, ولیس Áed‏ مجالٌ كان ينطبق عليه هذا أكثر من 
Zak» bl‏ خاظكة والحدة تكن أن تقذل YT‏ التي Mise‏ أشان dull,‏ كهب وهن 
يُحرّر نصوص bhil‏ بغرض طباعتها في عام 4.١555‏ 

في نفس العام الذي نشر فيه فيزاليوس GUS‏ «بنية جسم الإنسان»» عكف جورج 
يواكيم ريتيكوسء الذي كان أستادًا GLE‏ في التشريح» في مدينة نورنبرج المزدحمة: على 
تحضير عمل علمي رائد للطبع. كان من شأن GOS‏ «حول دوران الأجرام السماوية»» 
الذي كتبه مُعلّمه البولندي adil‏ نيكولاس كوبرنيكوسء أن يكون له أثر بالغ مُماثلء 
إن كان في فترة زمنية مختلفة. لاقى GUS‏ فيزاليوس «بنية جسم الإنسان» نجاحًا 
bal‏ على الفورء aus‏ بأعداد ضخمة وجعله من المشاهير في عالم الطب. حاز الكتاب 
جاذبية ورَواجًا HS‏ لدى الأطباء الممارسين وكذلك لدى الفنانين» وكان مُولّفه شابًا 
ومُتحمّسًا يجيد الترويج والدعاية لنفسه. كان الوضع مختلفًا lia‏ في حالة كوبرنيكوس؛ 
فلم يكن كتابه «حول Glos‏ الأجرام السماوية» ليُصبح من أكثر الكتب مبيعًا أبِدَا؛ 
فالكتاب «يخلى من الحيوية من ناحية الطباعة وشديد التخصص». ولم تكن محتوياته 
المقدة Lassally‏ لكر امكيام سوس عزنا pine‏ من علماء القلك اكات ركان Sal‏ 


yey 


شكل :١‏ صورة إيضاحية مطبوعة بقالب خشبي تصوّر جالينوس وهو يُجري تشريحًا 
لخنزير على الصفحة الأولى لإصدار سنة ٠٠١١١‏ من كتابه «الأعمال الكاملة». 


ما يُمكن قوله عن المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه» وهو أن الشمس في مركز الكونء أنه 
كان مَّثار خلاف.” كان كويرنيكوس مُمانعًا لنشر الكتاب» وشعر بقلق مُبرّر بشأن ردود 
الأفعال عند تلقّيه. كان Loss‏ يميل Ka‏ إلى iua paill‏ فيعد أن أنهى دراسته في 
جامعة يادواء أمضى JÀ‏ البقية الباقية من حياته يعمل في عزلة في بولندا. وعند نشر 
كتاب «حول دوران الأجرام ecis glaad‏ كان قد صار ا ومات في العام نفسه. 
أمضى كويرنيكوس عشرات السنين a‏ وكانت القضية الرئيسية 
التى شغلّته هي فترة am‏ التي حدثت بين ين النموذج dal‏ والحركات الفعلية للسماء. 
ولكن على الرغم من المحاولات العديدةء لم يتمكن أحد من التغلب على هذه المشكلة. كان 
التضارب بين الاثتّين يظهر على نحو أخص عندما كان الأمر يتعلق بالاعتدال الربيعىء 
وكان من المهم توقع هذا بدقة؛ لأن تاريخ الفصح كان يقع في يوم الأحد الذي Sb‏ بعد 
dol‏ بدر بعد الاعتدال. كان كوبرنيكوس مهتمًا اهتمامًا خاصًا بهذه المشكلةء باعتبارها 


vee 


عام 1٠٠١‏ وما بعده 
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شكل :Y‏ صورتان إيضاحيتان مطبوعتان بقوالب خشبية ل «الرجل العظمي» و«الرجل 
العضلي» من كتاب فيزاليوس «بنية جسم الإنسان». باعتبارهما abla‏ تشريحيّين وكذلك 
عملين cyii‏ فقد Lagh tale‏ أجِيالًا من الفنانين والأطباء في أنحاء أورويا. 


قانونًا Cais‏ وكان نهجه ثوريًا؛ إذ أخذ كون بطليموس وأعاد تصميمه بالكامل» واضعًا 
الشمس في المركزء والكواكبء التي تشمل الآن الأرض» تدور حولها. احتفظ كوبرنيكوس 
بمُخطّط بطليموس الهندسي في نظامه الجديد للكونء مُوفرًا استمرارية مهمة Se‏ 
رفاقه من علماء الفلك وأولتك الذين سيأتون في الأجيال القادمة من تطوير أفكاره 
بفاعليةء وأشار إلى هذا الجانب من العمل باقتباسه للعبارة التي كانت مُعلّقة على أبواب 
أكاديمية أفلاطون ووضع إياها عل الضفحة الأول للكقان: Yo‏ قرعو أي جاهل بالهندسة 
يدخل إلى هنا.» كان عالم الفلك اليوناني أرسطرخس الساموسي هو في الأصل من اقترح 
فكرة مركزية الشمس هذه قبل ذلك بثمانية phe‏ قرتاء ولم OS‏ مرور الوقت قد جعل 
من الأيسر قبول أن الأرض هي ببساطة واحد من كواكب عديدةء وليست الجرم السماوي 
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المميز الذي يدور حوله الكونء والأسوأ من ذلك أنه كان يعني قبول فكرة أن الأرض 
التي تبدى ثابتة هيء في الواقع» تندفع خلال الفضاء في دورانها حول الشمسء والقول 
إن هذا أصاب الناس بصدمة هو تهوين من هول ما حدث بالفعل. 

غير هذا الكون الجديد القائم على مركزية الشمس موقع الإنسانية من الكون تغييرًا 
جذريًا؛ وتطلّب قبول الأمر جهدًا Dibleg Gui‏ ضخمًاء ولم OS‏ هذا أمرًا يُمكن أن 
يحدث بين عشية وضحاها؛ إذ تعارّض الأمر تعارضًا EG‏ مع التعاليم الدينية. «أصغى 
الناس إلى ase‏ مغرور سعى لإظهار أن الأرضء وليس السماء ولا القبة الزرقاء 
تدور حول الشمس والقمر ... يرغب هذا الأحمق في أن يعكس ale‏ الفلك برمتهء 
ولكن الكتاب المقدس يُخبرنا [سفر يُوشعء الإصحاح العاشرء الآية ob [VY‏ يُوشع أمر 
الشمسء وليس الأرض» بأن تقف «ALE‏ هكذا aged‏ مارتن لوثرء عندما سمع شائعة 
عن نظرية كوبرنيكوس.” كان لوثر نفسه صاحب فكر ثوري؛ لذا ليس Galas‏ ن 
الكنيسة الكاثوليكية» مَعقل التقاليد والامتثال» كانت أكثر منه جزعًا. غاليًا ما تتعرض 
الاكتشافات العلمية الثورية حقاء التي تبدأ بإحداث تغيير نموذجي» للرفض على الفور 
(وبخاصة من قبّل السلطات الدينية)» قبل أن يجري Gard‏ اختبارها وتحسينها 
وقبولها على مَدى فترة زمنية طويلة. كان من الواضح أن هذا هو الحال مع الأعداد 
الهندية العربيةء التي استغرقت قرونًا لتكون مقبولة عمومًاء في الإمبراطورية الإسلامية 
وأيضًا في أورويا المسيحية بعد ذلك» حيث كان الناس قلقين خصوصًا من امتلاك الصفر 
لخواص شيطانية خطرة. 

من الود أن الشيء نفسه انطبق على نظرية مركزية الشمس» التي لم تدرك 
عواقبها إدراكًا LG‏ حتى القرن التالي؛ فبينما كان GUS‏ «حول دوران الأجرام السماوية» 
بعيدًا كل البعد عن كونه أحد الكتب الأكثر مبيعًاء شاعت نُسَحْ die‏ عبر شبكات العلماء 
والباحثين الأوروبيين أثناء عقود ما بعد ظهوره» ووصلت إلى أيدي أساتذة علم الفلك 
وطلابه. على النقيض من عمل فيزاليوس في التشريح» لم dsa» GUS sins‏ دوران 
الأجرام السماوية» على كثير من بيانات الرصد الجديدةء ولكن في القرن التاليء أنشأ تيخو 
براهيء الذي كان نبيلًا GSLs‏ بنفسه مَرصدًا على جزيرة فين» في Gude‏ كاتيجات, 
بين Gols‏ الدنمارك والسويد» Mey‏ بأجهزة مُتطوّرة» قادرة على القيام بعمليات رصد 
فلكي أكثر دقة بكثير Ke‏ كان مُمكنًا في السابق. وبتطبيق هذه الأجهزة على حالة كون 
كوبرنيكوس الجديد» قضى على نظام المجالات الدائرية لبطليموسء ففتح الباب أمام 
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شكل Y‏ كون كوبرنيكوس وفيه الشمس في المركزء والكواكب تدور حولها في حلقات مُتحدة 
المركز. الأرض في الحلقة الثالثةء وقمرها البالغ الصّغْر يحوم فوقها. 


إمكانية وجود تمثيل للكون AST‏ تعقيدًا ودقة بكثير. كان oá‏ خطا الخطوة التالية 
هو يوهان lS‏ الذي رفضء مُستعينًا ببيانات براهي» نظرية بطليموس القائلة إن 
الكواكب تتحرك حركة مُنتظمة في مدارات دائرية» IÉ‏ الحركة البيضاوية؛ الأمر الذي 
Jia‏ خطوة ضخمة أخرى إلى الأمام في فهمنا للنظام الشمسي. 
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امتلكت كل مدينة من المدن التي زرناها في هذا الكتاب طبوغرافيتها الخاصة وطابعها 
المتفرّدء ولكن اشتركت كلها في الظروف التي أتاحت الازدهار للبحث العلمي؛ من استقرار 
سياسي وإمدادات مُنتظمة من التمويل والنصوص ومجموعة من الأفراد الموهوبين 
الشغوفين بالعلم» والسمة الأبرزء مناخ من التسامح وعدم التمييز تجاه الجنسيات 
والديانات المختلفة. وهذا التضافر أحد أهم عوامل تطور العلم؛ فبدونه لن يكون ثمة 
ترجمة:ء ولا انتقال للمعرفة عبر الحدود الثقافية ولا فرصة لصهر الأفكار من تقليدٍ ما 
مع أفكار تقليد آخر. والباحثون Guill‏ جعلوا هذا التعاون مُمكنًا هم نجوم الحكاية؛ 
هم الرجال الذين شدوا الرحال لخوض غمار المجهولء الذين كرّسوا حياتهم للعثور على 
كل تلك الأفكار والنظريات المدهشة واستيعابهاء والحفاظ عليها وتبادلها. وقدرتهم على 
التساؤل وتصميمهم على إضفاء النظام والوضوح على فوضى الابتكار البديعة» هو ما 
قاد الاكتشاف العلمى وأبقاه Éa‏ خلال الألف عام بين عامّى 5٠٠‏ و١٠١١٠٠.‏ 
ظوال "هلاه الرحلةو هاون أن RN ES Slants BE it‏ نتن :انان 
ual‏ حيث جرى ذلك النشاط الفكري. لم يكن al‏ سهلا؛ فلا أثر GL‏ لبيت الحكمة 
في بغداد» ولا لمدرسة الطب في ساليرنو» ولا وجود إلا JUŠ‏ يكسوها التراب أى لحرم 
كاتدرائيات غير واضح المعالم» لا يزال GEL‏ في المدن الأخرى» وحتى في فينيسياء التي هي 
أقرب ما يكون زمنيًا إلى وقتنا الحاضرء فإن الطريقة الوحيدة للتعرف على دار طباعة 
ألدوس مانوتيوس هي لوحة مُعلّقة على الجدار. ويتنحية الأدلة الأثرية ile‏ نعلّم أن 
الكتب التي تتبَّعناها لا بد أن تكون قد ضعت على الأرفف وقرئت في أماكن شتىء 
#الكنيات Sade galisily LW)‏ باحك ارقا وفاغات Slats sudi‏ 
والمراصد. بحلول عام ۰۰٠٠ء‏ كانت هذه الأماكن قد أصبحت أكثر عددًا وتنوعًا ووضوحًا 
من أي وقت one) JN GBI Elaia‏ مسارح تشريحية ومراصد» وژرعت حدائق 
نباتية» وأنشكت ت قاعات محاضرات ومكتبات عبر أرجاء المشهد الفكري» وكان باستطاعة 
Gea tal‏ أن (glans‏ مما و a aes‏ دمن hgh) GAS) Gili‏ 'لدواسة 
alle‏ الطبيعة. لعبّت الجامعات دورًا حيويًا في التعليم, ولكنها لم تكن في العادة موقع 
البحث العلمي الأكثر تطورًا." فعادة ما كان الدخول إلى مكتباتها مُتعذرًاء شأنها في ذلك 
ن المكتبات SIM‏ كما كان نهج التعلم فيها محافظًا. لهذا السببء أقام الباحثون 
ee tN AU SUE oe Se wily es ea att 5‏ 
عن الأنظار في أماكن خاصةء وليس في أماكن رسمية. ومع اكتساب الثورة العلمية زخمًا 
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في أواخر القرن السابع عش أنشفكت المؤسسات والجمعيات لتسهيل التعاون»ء وأصبحت 
المقرات الرسمية للتخصصات العلمية الناشكة. 

ومع ذلكء Le WIE‏ كانت هذه الأماكن تقوم Lgs‏ على مجموعة من الكتب» وكان 
بعضها ذائع الصيت بحيث كان يعمل باعتباره مؤسسات بحثية غير رسمية. كانت 
كوكبة من الباحثين وأعضاء من النخبة الإليزابيثية» By‏ ذلك الملكة إليزابيث الأولى نفسهاء 
يأتون لزيارة منزل جون دي على نهر التيمز في مورتليك» مقر أروع مجموعة من 
النصوص العلمية في إنجلترا في أواخر القرن السادس عشر. لم OSS‏ الكتب وحدها هي 
ما يجتذبهم» وإنما أيضًا المجموعة الضخمة من الخرائط والأدوات والأغراض النادرة أو 
الغريبة التي امتلكها جون qos‏ وبالطبع كان يجتذبهم جون دي نفسه. كانوا يأتون 
aig!‏ مخططات ode!‏ استكفافية gag‏ أجل Late‏ الفلسفة Saad Lily‏ 
التاريخية واكتشاف أسرار الخيمياء ومحاولة مناجاة الملائكة. 

أثناء القرتين السادس عشر والسابع عشرء كانت جوانب كثيرة من الطب الجالينوسي 
وفلك بطليموس قد فقدت مصداقيتها واستّعيض عنها بأخرىء ولكن هذا لم يحدث أبدًا 
لإقليدس. فقد احتفظت أطروحة «العناصر» بمكانتها باعتبارها النص الرياضي الأساسيء 
وثرجم وبع بكل اللغات المحلية الأوروبية الرئيسية és‏ في محال بيع الكتب في أنحاء 
القارة. فق aie‏ »؛ نشرت أول ترجمة إنجليزية ÄLL‏ وكانت طبعة مذهلة تحتوي 
على رسوم بيانية مُنبثقة» وحرّره جون ديء كما أشرنا في المقدمة. في التمهيد» أدرج 
دي كل فروع المعرفة التي يُمكن تطبيق الرياضيات فيها تطبيقًا Jas‏ وشدّد على 
أهمية جعلها متاحة لأكبر قدر مُمكن من الناس» وكانت هذه سمة بارزة للعصر الأول 
للطباعة. ترجمت آلاف الكتب إلى اللغات المحلية لخدمة عدد متزايد من القراء المهتمينء 
وكذلك أصبح شائعًا على نحو متزايد أن يكتب agii GER‏ الأم؛ وهو أمر كان قد 
بدأه الإنسانيون الإيطاليون الأوائل وانتشر تدريجيًا إلى بقية أورويا. 

لم يُغْيّر تزايّد استخدام اللغات المحلية من حقيقة أن اللغة العالمية للعالم الفكري 
كانت لا تزال هي اللغة اللاتينية. لم US‏ الطباعة GUL‏ اليونانية Kho‏ على النحو 
الذي كان ألدوس يرجوه؛ فببساطة لم يكن يوجد ما يكفي من الناس الذين يعرفونها 
لجعلها خيارًا Gass‏ لمعظم المطابع. كان أعضاء جمهورية الرسائل يراسل بعضهم 
بعضًا باللغة اللاتينية» ويتبادلون الكتب والرسائلء ويتجادلون ويتعاونون عن Gob‏ 
شبكة مُتنامية من الأنظمة البريدية. ومع تطوّر مقوؤّمات بيع الكتب» أصبح أمر الحصول 
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على النصوص أيسر؛ مما ساعد على تبادل الأفكار. ومع حلول الورقة المطبوعة الثابتة 
(نسبيًا) تدريجيًا محل المخطوطة الهشة» أصبحت المعرفة 54255 وأكثر دقة. كذلك 
أصبحت أيسر في الوصول all‏ والتشاور بشأنها؛ إذ أضاف oÉ osal‏ فهارس 
أبجدية» وصفحات محتويات» ورسومًا بيانية» ورسومًا إيضاحية ومُسارد؛ وهي الآدوات 
النصية التى نعتيرها الآن من المسلمات. 

ا كانت أوروبا على وشك الدخول في الثورة العلميةء الاكتشافات الُزلزلة 
التي هيّأت الظروف التي يزدهر فيها العلم في يومنا lia‏ وما كانت تلك الاكتشافات 
لتتيسر لولا قرون الأفكار والبحث والكتابة التي سبقتهاء والتي Ki‏ خيوطًا متصلة من 
E all‏ ايفان E‏ لوي بق E ooh ah Flas‏ نين الكو 
في أماكن مختلفة في أوقات مختلفة في التاريخ. وإذ ننظر إلى الماضي من وجهة نظرنا 
بصفتنا أشخاصًا نعيش في القرن الحادي والعشرينء يُمكننا أن نرى موجات انحسار 
وارتفاع هذه المعرفة وفترات التسارع وفترات الركود والأفكار التي رُفضت وفقدت» وتلك 
التي Lalas [giLAasl duel‏ :من ية aay‏ قروق: لم يكن Lidia’ Uae‏ ونما ر 
بمُنعطّفات وانحرافات» ودار في دوائر واختفى عند Gob‏ مسدودة» قبل أن يعود من 
جديد ويُتابع gall‏ قدمًا. 

في القرون الأخيرةء أحدنّت الابتكارات التكنولوجية Vyas‏ في المعرفة العلمية؛ ففي 
الفترة التي تلت عام Vers‏ ظهر ابتكاران» أحدث US‏ منهما fad‏ في قدرتنا على 
رصد العجائب التي تحيط بناء فقرب نهاية القرن السادس عشرء ابتكر صانع نظارات 
هولندي وابنه ميكروسكوبات بدائية بوضع عدسات مُكبّرة في أنبوب دائري» وبعد ذلك 
بمائة سنةء استخدم هولندي آخر يُدعى أنطون فان ليفينهوك» فكرتهما وأنشأ أول 
ميكروسكوب صالح للاستخدام؛ فقد شحذ وصقل +00 عدسة مُنفردة ووضعها داخل 
أنبوب؛ فأعطى هذا قوة تكبير بلغت Bye ۲۷١‏ مما CLT‏ للمرة الأولى» رؤية ميكرويات 
تنمى في الخميرة وكريات دم تتسابق عبر الشعيرات الدموية. من هذه اللحظة فصاعدًاء 
بدأت تنكشف عوالم لم تكن متخيّلة من التفاصيل الدقيقة؛ مما أحدث Volo Yas‏ في 
المشهد الفكري وثورة كبيرة في مجال الطب. 

في أواتل القرن السابع عشرء أخذ alle‏ الفلك جاليليى جاليلي التليكسوب الذي كان 
قد اختّرع منذ age‏ قريبء dieg‏ ووجّهه نحو claw‏ الليل. وللمرة الأولى في التاريخ 
الطويل للتحديق في النجوم» أمكن رؤية ما يقع وراء حدود العين البشريةء وكشف الكون 
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عن نفسه بتفصيل أكبر وأعجب من أي وقت مضى. ومنذتذء أتاحت لنا الآلات المتزايدة 
القوة أن نرى أبعد وأبعد في أعماق الكون الباردة وأن نرى سطح القمر والكواكب 
نفسها. يمنحنا الاختراع البشري قدرات رصد متزايدة باستمرار» ولكن كلما زاد نطاق 
رؤيتناء ظهر المزيد. إن عالمنا هو alle‏ يبدو لا متناهيًا في تعقيداته lacs‏ التي 
يكشفها لنا العلم. 


هوامش 


)١(‏ ومع cells‏ تجدر الإشارة إلى أن كثيرًا من الأعمال العلمية كان لا يزال متداولًا على 
هيئة مخطوطات أثناء هذه الفترة. 

(Y)‏ كانت جامعة بادوا استثناءً؛ ففي عام ١516‏ أصبحت مقر أول مسرح تشريحي 
دائم» بني ليحل محل البناء الخشبي الذي كان فيزاليوس قد استخدمه خلال الفترة التي 
قضاها هناك» وكذلك كانت مكتبة توماس بودلي في جامعة أكسفورد مفتوحة للباحثينء 
dy‏ غضون عقود قليلة من افتتاحها في عام ١۰٠٠ء‏ كانت قد استقبلت القراء من مختلف 
أنحاء أورويا. 
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